
} القاهــرة - أدرجـــت الحكومـــة البريطانية 
الإسلاميتين،  الثورة“  و“لواء  ”حسم“  حركتي 
الجمعة، ضمـــن التنظيمـــات الإرهابية، وهي 
خطوة تنطوي على إدانة غير مباشرة لجماعة 
الإخوان، لأن الحركتين، وفقا لتقديرات مصرية 

رسمية، من بين الفروع المسلحة للجماعة.
واعتبـــر متابعـــون للشـــأن المصـــري أن 
الخطوة البريطانية مهمة، وربما تكون مدخلا 
حقيقيـــا لمراجعة وضع جماعـــة الإخوان في 
المملكة المتحدة، والاســـتجابة إلى الدعوات 

المختلفة لحظرها.
وقالت الحكومة في بيان لها أمس، إن هذه 
الخطوة جاءت بعد مراجعـــة أدلة الاعتداءات 
التي نفذتها كل من ”حســـم“ و“لـــواء الثورة“ 
ضد أفـــراد الأمـــن المصريين والشـــخصيات 
العامـــة، وتوصلـــت إلى أن هـــذه المجموعات 
تســـتوفي معاييـــر الحظـــر، وســـتعزز عملية 
الإدراج قـــدرة بريطانيـــا على تعطيل أنشـــطة 

هذه المنظمات الإرهابية.
ونقـــل البيـــان عـــن جون كاســـن ســـفير 
بريطانيـــا في القاهرة، قولـــه، إن بلاده نوهت 
بعـــدم ترك مصر وحدها في معركتها للتصدي 
للإرهاب، واليوم ”نســـتخدم القـــوة القانونية 
الكاملـــة ضـــد منظمتيـــن إرهابيتيـــن قتلتـــا 
الكثير فـــي مصر، وهما عدو لنا جميعا، وهذا 
سيعزز جهودنا المشتركة لاستئصال الإرهاب 
والأيديولوجيات التي تغذيه، وأنا واثق من أن 
مجتمعاتنا الصامدة ستهزم هذه الجماعات“.

وتـــرى القاهـــرة أن الجماعتيـــن، اللتيـــن 
أعلنـــت كل منهما مســـؤوليتها عـــن هجمات 
مســـلحة فـــي مصـــر، مـــن الأذرع المســـلحة 
للإخوان المســـلمين، لكن الجماعة درجت على 

نفي انخراطها في العنف.
وأشـــار اللواء فـــاروق المقرحي مســـاعد 
وزير الداخلية المصري ســـابقا، إلى أن إدراج 
الحركتين ضمن التنظيمات الإرهابية، التفاف 

لعدم وضع الإخوان على قوائم الإرهاب.
أن الحركتين فرعان  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
تابعـــان للإخـــوان، بالتالـــي فـــإدراج الفـــرع 
ضمن قوائم الإرهـــاب دون التعامل مع الأصل 
(الإخوان) كجماعة إرهابية، إجراء منقوص لا 
يخدم الحرب على الإرهـــاب، ويعزز الاعتراف 
البريطانـــي بالإخـــوان كتنظيم ”معتـــدل“، ما 
يتناقض مع وجهة النظر المصرية التي تعتبر 

الجماعة منبعا للتنظيمات المتطرفة.
وشـــدد المقرحـــي علـــى أن بريطانيا تريد 
الإيحـــاء بأنهـــا تحـــارب الإرهـــاب، لكنهـــا لا 
تريـــد التصدي للجذور التـــي تغذي الحركات 
الإرهابية بالمال والسلاح والتدريب والأفكار.

وكشـــفت مصادر أمنية لـ“العرب“ أن مصر 
مقدمـــة على مرحلة مختلفة في ســـياق حربها 
علـــى الإرهاب وقـــد توجه اتهامات مباشـــرة 
لأجهزة اســـتخبارات خارجية بتســـهيل عمل 

تلك التنظيمات التكفيرية في سيناء.

} أنقــرة - أظهرت أرقـــام ووقائع على الأرض 
أن تعويل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
على حجج، من بينها محاولة الانقلاب الفاشلة 
التي وقعـــت في يوليو عـــام 2016، لتبرير عدم 
انعكاس نســـب نموّ اقتصادي تبدو كبيرة على 
المســـتهلكين الأتـــراك، لم يعد منطقيا وســـط 

غضب شعبي عام.
وتبدو تركيـــا واقفة عند نقطـــة صعبة في 
مســـيرتها الاقتصادية والسياسية أيضا، إذ لا 
يفهم مســـؤولون أتراك كبار الأسباب الحقيقية 
وراء عدم انعكاس نســـب النمـــو، الظاهرة في 
الأوراق والمستندات الرسمية، في صورة سلع 

وخدمات حقيقية في أيدي الأتراك العاديين.
وبـــدأت الشـــكوك تســـاور الأتراك بشـــأن 
تأكيدات الحكومة المستمرة بأن الاقتصاد بدأ 
يميل نحو الازدهار، رغم الحملة واسعة النطاق 

التي يقودها أردوغان ضد معارضين وموظفين 
وضباط في الجيش وأساتذة جامعيين، بتهمة 

دعم جماعة فتح الله غولن.
ويقـــول مـــارك بنتلـــي، مدير مكتـــب وكالة 
بلومبرغ الســـابق في تركيا، ”هنا تكمن ورطة 
أردوغان الذي وجد نفســـه عالقـــا فيها بعد أن 
ملأ الدنيا ضجيجا بتسجيل الاقتصاد المحلي 
لمعدل نموّ ســـنوي بلغت نسبته 11.1 في المئة 
في الربع الثالث من هذا العام، ما اعتبره دليلا 

علىازدياد معدلات الرخاء تحت قيادته“.
ومـــع اقتراب الانتخابـــات المقرر إجراؤها 
فـــي 2019، بات علـــى الحكومـــة أن تتعامل مع 
الواقع الـــذي يقـــول إن المســـتهلكين الأتراك 
أصبحوا أكثر تشاؤما بشـــأن المستقبل، وهو 
وضع يتناقـــض كثيرا مع وضـــع نظرائهم من 

المستهلكين في معظم الاقتصادات الكبرى.

وبينما يحقق المصدرون أقصى اســـتفادة 
ممكنـــة من الانخفاض الحاد في ســـعر الليرة، 
وجد المستهلكون أنفسهم الفئة الأكثر تضررا 
مـــن موجة غـــلاء نتجت عـــن ارتفـــاع معدلات 

التضخم وأسعار الفائدة.
ويقول محللون أتـــراك إن الناس العاديين 
باتـــوا غير قادرين على تصديق مزاعم الرئيس 
التركـــي، في ظـــل انتشـــار الفســـاد الحكومي 
والمحسوبية وانســـحاب الرئيس داخل دائرة 
مغلقـــة من مســـاعديه الذيـــن يحظـــون بثقته 
المطلقـــة، منـــذ تعديل الدســـتور وتغيير نظام 
الحكم من برلماني إلى رئاسي في شهر أبريل.

ولجأ نظـــام الحكم التركي إلى قواعد حزب 
العدالـــة والتنميـــة لترويـــج رؤى أردوغان في 
الأقاليـــم البعيـــدة والمدن الكبرى التي تتســـم 
بطابـــع علمانـــي. ورغـــم حملات تم اســـتثمار 

الملايين من الدولارات فيها، ظلت عقدة الركود 
الاقتصادي قائمة في الشارع.

وانعكـــس التناقـــض الكبير الذي يشـــهده 
التوســـع الاقتصادي في تركيا بشـــكل واضح 
علـــى البيانـــات المتعلقـــة بإنتـــاج ومبيعات 
السيارات، التي صدرت هذا الأسبوع، باعتبار 
أن مبيعات السيارات دائما ما تستخدم كمؤشر 

على اتجاه السوق وثقة المستهلكين.
وتظهـــر الأرقـــام أنـــه فـــي حيـــن أنتجـــت 
الشـــركات التركيـــة لصناعـــة الســـيارات أكثر 
من مليون ســـيارة في أول 11 شـــهرا من العام، 
انخفضـــت المبيعـــات بشـــكل ملحـــوظ. وفي 
نوفمبر، انخفضت هذه المعدلات بنسبة 21 في 

المئة، وهو أكبر هبوط هذا العام.
وبذلـــك يصبـــح أردوغـــان محصـــورا بين 
أهـــداف السياســـة المتضاربـــة والمتمثلة في 

إبقـــاء أســـعار الفائـــدة منخفضـــة بمـــا يكفي 
لتحفيـــز الاقتصاد، والحيلولـــة دون انخفاض 
قيمـــة العملة المحلية من أجـــل إبقاء التضخم 

تحت السيطرة (الانكماش التصحيحي).
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} صنعــاء - وسع نشــــطاء حزب الإصلاح في 
اليمن (الإخوان المســــلمون) دائرة هجومهم 
على قيــــادات حزب المؤتمــــر ”جناح الرئيس 
لتشمل قيادات  الســــابق علي عبدالله صالح“ 
للشــــرعية،  الموالــــي  المؤتمــــر  حــــزب  فــــي 

معارضين فتح قنوات الحوار معهم.
وقالت أوســــاط يمنيــــة إن الحملة المكثفة 
ضد الحــــوار مــــع قياديين مواليــــن للرئيس 
السابق، هدفها الأساســــي قطع الطريق أمام 
تولي نجلــــه أحمد علــــي عبداللــــه صالح أي 
مســــؤولية في إدارة المعركة مــــع الحوثيين، 
ولاحقــــا فــــي مرحلــــة ما بعــــد الحــــرب كونه 
المنافــــس الذي يحول دون حزب الإصلاح في 

السيطرة على اليمن وربطه بقطر وتركيا.
وطالت الحمــــلات الإعلامية التي أطلقتها 
وسائل إعلام وناشطون محسوبون على حزب 
الإصلاح رئيس الوزراء في الحكومة الشرعية 
أحمــــد عبيد بن دغر، عقــــب مقال له طالب فيه 
بفتــــح صفحــــة جديدة مع حــــزب المؤتمر في 
الداخــــل وقياداته، إضافة إلــــى احتواء عائلة 

الرئيس السابق ونجله أحمد علي.
واستند مقال بن دغر إلى ما قال إنه دعوة 
للعفــــو والمصالحة وطي خلافــــات الماضي 
مع تركــــة صالح السياســــية والعائلية وردت 
على لســــان الرئيــــس عبدربه منصــــور هادي 
وهــــي الدعــــوة التــــي جوبهت بحالة ســــخط 
من قبــــل إعلام حــــزب الإصلاح عبــــرت عنها 
مواقف كوادره الإعلامية في مواقع التواصل 

الاجتماعي.
ووصف محللون سياســــيون رفض حزب 
الإصــــلاح لأي مصالحــــة مع جنــــاح الرئيس 
الراحل في حزب المؤتمر بأنه تعبير عن حالة 
القلق التي تعتري قيادات الإخوان من اندماج 
مكونات المؤتمــــر الهاربة من جحيم الحوثي 
وانتهاكاتــــه بفرع الحزب في الشــــرعية الذي 
يقوده عبدربه منصور هادي، وهو الأمر الذي 
قــــد يغير مــــن موازين القــــوى المختلة حاليا 

لصالح الإخوان في معسكر الشرعية.
وكشفت مصادر سياسية مطلعة لـ“العرب“ 
عــــن رفض حزب الإصــــلاح الإخواني لأي دور 
في المرحلة القادمة لأحمد علي عبدالله صالح 

الــــذي يحظى بدعم التحالف العربي وتتحدث 
بعض الدوائر الخليجيــــة عن قرب اضطلاعه 
بمهــــام سياســــية وعســــكرية فــــي مواجهــــة 

الحوثيين في اليمن.
وأوضحــــت المصــــادر أن نجــــل الرئيس 
الســــابق لا يزال يبدي بعض التحفظات على 
ظهوره في المشهد اليمني الذي احتجب عنه 
منــــذ تعيينه ســــفيرا في دولــــة الإمارات عقب 
الإطاحة بوالده في أعقاب الاحتجاجات التي 

شهدتها صنعاء في العام 2011.
وأشــــارت إلــــى تخوفــــات أحمــــد صالــــح 
مــــن الخوض فــــي العمل السياســــي من دون 
الحصول على ضمانات، خصوصا أن التحاقه 
بالشرعية بات أمرا محفوفا بالمخاطر في ظل 
وجود الأعداء التقليديين لوالده وفي مقدمتهم 
حزب الإصلاح الذي قاد احتجاجات الشــــارع 
التي انتهت بتخلي صالح عن السلطة وإقالة 
معظم المقربين منه وحل الحرس الجمهوري 

الذي كان يقوده أحمد علي.
ولفت مراقبون سياسيون إلى أن استدعاء 
إخــــوان اليمــــن لــــذات الخطــــاب الإعلامــــي 
والسياســــي الــــذي انتهجوه فــــي العام 2011 
وما تلاه، مؤشــــر علــــى تمســــكهم بمواقفهم 
القديمــــة من صالــــح وأقاربه وحزبــــه بالرغم 
مــــن التحولات التــــي عصفت بالبــــلاد ورغبة 
التحالف العربي في تكوين جبهة واسعة في 

اليمن لمواجهة المشروع الإيراني.
وأضــــاف المراقبــــون أن حــــزب الإصلاح 
بات يشــــعر بأنــــه الطرف السياســــي الوحيد 
في شمال اليمن الذي يمتلك القوة السياسية 
والعســــكرية التي تمكنه من أن يكون الوريث 
لكل القوى اليمنية المتهاوية في الشمال بعد 

التحرير.
الحوثييــــن في  الإخــــوان مــــع  ويشــــترك 
الســــبب الذي دفــــع المتمرديــــن للتخلص من 
صالــــح والعمل على إضعاف حــــزب المؤتمر 
الشــــعبي العام حتى يكونوا المهيمنين على 
ذات المنطقــــة الجغرافية التي ظلت تتنازعها 
ثلاث قوى رئيسية منذ العام 2011 وهي حزب 
المؤتمر بقيادة صالــــح والحوثيون وجماعة 

الإخوان.
وقال القيادي في حزب المؤتمر فهد طالب 
الشــــرفي إن ما ورد في حديث بــــن دغر ”كان 
أهم حديث رسمي من الحكومة يتعلق بوضع 
المؤتمــــر ويضع رؤية واضحة لما تراه تجاه 
قضية هامة وحساسة بحجم استعادة وحدة 
المؤتمــــر لينهض بمســــؤولياته الوطنية في 

معركة الأمة مع التمدد الإيراني“.
وأشار الشرفي إلى أن الدعوة إلى الحوار 
مع قيادات المؤتمــــر ”أثارت حفيظة الإخوان 
الذيــــن يرون في ذلك فشــــلا لمشــــروع الربيع 
العربي الذي بني على عداء شــــخصي لصالح 

وعائلتــــه وهــــو العداء الــــذي أطــــاح باليمن 
ودمــــر الدولة لأنهــــم جيروا مطالب الشــــباب 
واســــتغلوها للنيــــل، بدافع الحقد، من أســــر 
معينة في النظام دون أن يكونوا صادقين في 

اتجاه التغيير“.
واســــتغرب المراقبــــون من تأييــــد الكثير 
من ناشــــطي الإخوان في اليمــــن وخصوصا 
المنتمين إلى ما بات يعرف بجناح إسطنبول 

لدعــــوة القياديــــة فــــي حزب الإصــــلاح توكل 
كرمان لفتح صفحة جديدة مع الحوثيين بعد 
مقتل صالح وتدشــــين حوار معهم، في الوقت 
الذي عارضوا فيه بشــــدة أي حوار مع أنصار 
الرئيس الراحــــل وأقاربه، وهو الموقف الذي 
يربطه هــــؤلاء المراقبون باســــتراتيجية قطر 
الرامية للتقارب بين الإخوان والحوثيين على 

قاعدة العداء للتحالف العربي.
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• إخوان اليمن يتخوفون من عرقلة نجل الرئيس السابق لخطتهم في التمكين بعد الحرب

أردوغان يفشل في بيع فكرة النمو لإسكات غضب الأتراك
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خيرالله خيرالله خطار أبودياب حامد الكيلاني ســـلام الســـعدي أمين بن مســـعود حســـن الوزاني خالد عمر بن ققه أحمد حافظ صابر بليدي ممدوح فراج النابي أحمد رجب نهى الصراف

حملة إخوانية على قيادة أحمد علي للمعركة مع الحوثيين

• سياسة الرئيس التركي تسحق الفقراء تحت وطأة التضخم وتخويف المستثمرين حفاظا على نفوذه

بريطانيا تبدأ حظر 

الإخوان من مصر

القبائل في شبوة تنتظر دورها في المعركة

طبقة التعليم الأجنبي لا تشبه باقي المصريين
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{ذا بوست} يدعم الصحافة بمواجهة ترامب سوتشي بداية الطريق إلى سلام صعب
ص١٢ ص١٨ص٢

تتقـــدم صحيفـــة العرب بالتهانـــي لقرائها 
في العالم بمناســـبة أعياد الميلاد المجيد، 
وتود الإعلان عـــن احتجابها يومي الأحـــد 
والاثنيـــن، علــــــى أن تعـــاود الصدور يوم 

الثلاثاء.

عيد ميلاد مجيد

أردوغان 

الذي يتحدث 

في التاريخ 

ويقصد اليوم

ص٧



} باريــس – جدّد الرئيس الفلســـطيني محمود 
عباس الجمعة، تأكيده على أن الولايات المتحدة 
لم تعد وسيطا نزيها في عملية السلام، مشددا 

على رفض أيّ خطة يقدمها الجانب الأميركي.
وجـــاءت تصريحات الرئيس الفلســـطيني، 
خلال مؤتمر صحافي مشـــترك عقده مع نظيره 
الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون فـــي العاصمة 
باريس، التي وصلها بعد ســـاعات من تصويت 
بالأغلبية فـــي الجمعية العامة لـــلأمم المتحدة 
لصالـــح قـــرار قدمـــه اليمـــن وتركيـــا يرفض 
الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأقرت الأمم المتحدة الخميس، بأغلبية 128 
صوتا، مشروع قرار يؤكد أن مسألة القدس من 
”قضايا الوضع النهائي التـــي يتعينّ حلها عن 
طريق المفاوضات المباشـــرة بين الفلسطينيين 
والإســـرائيليين، وفقـــا لقـــرارات مجلس الأمن 
ذات الصلة“. وشكل هذا التصويت ضربة قوية 
لإسرائيل والولايات المتحدة التي أبدت إصرارا 
على عـــدم التراجع عن قرارهـــا المتضمن كذلك 

نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة 
بيـــد أنـــه يبقى لها أثـــر معنوي كبيـــر، والذي 
من شـــأنه أن يعطي الفلســـطينيين دافعا أكبر 

لمواصلة ضغوطهم على الجانب الأميركي.
وأكـــد عباس رفضه لأي مبادرة للســـلام قد 
تطرح في الفتـــرة المقبلة من الجانب الأميركي، 
معتبرا أن قرار واشنطن يعد خرقا دوليا لكافة 

القرارات الدولية.
وكان الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب قد 
صـــرح خلال إعلانه القدس عاصمة لإســـرائيل 
في الســـادس من الشـــهر الجـــاري، أن إدارته 
بصـــدد طرح خطة للســـلام بين الإســـرائيليين 

والفلسطينيين.

ومن المفترض أن تتضح معالم هذه الخطة 
في الأسابيع أو الأشـــهر القليلة القادمة، حيث 
لـــم يتم الحســـم فـــي تفاصيلها بعـــد، وفق ما 
أكـــده وزير الخارجية الســـعودي عادل الجبير 

الأسبوع الماضي.
ومنذ تولـــي ترامب منصبـــه تقريبا، يقوم 
صهره وموفده الخاص إلى الشـــرق الأوســـط 
جاريـــد كوشـــنر وزميلـــه محامـــي العقـــارات 
جيســـون غرينبـــلات بزيـــارات مكوكيـــة إلى 

المنطقة، من أجل وضع الخطة الموعودة.
ولم يتســـرب الكثير مـــن التفاصيل في هذا 
الصـــدد، لكن يتردد في أوســـاط واشـــنطن أن 

المقترح ســـيكون في صيغة أقـــل إلزامية، حيث 
ســـيتفاوض الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني 
علـــى تفاصيل الحل النهائـــي. لكن قرار ترامب 
الأحـــادي الجانب بالاعتـــراف بالقدس عاصمة 
لإســـرائيل دون أن تتفق الأطـــراف المعنية أولا 
على تقاســـم الســـيادة علـــى المدينة المقدســـة، 

أغضب الفلسطينيين.
وبعـــد خطـــوة الجمعية العامـــة يرجح أن 
يســـعى عباس إلى إقناع الدول الرافضة للقرار 
الأميركي بفرض الأمر الواقع والاعتراف بدولة 
فلســـطينية، ولكن هذا الأمر يبدو وفق محللين 

معقدا، ومن المستبعد أن يجد استجابة.
وقـــال الرئيـــس الفلســـطيني إن الاعتراف 
بدولة فلسطين هو ”اســـتثمار في السلام وفي 
مستقبل مستقر وآمن في المنطقة وإبعاد شبح 

التطرف والإرهاب والحروب في المنطقة“.
وبالمقابل اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون أن الاعتراف بدولة فلســـطين ســـيكون 
في الوقت المناســـب وليس كرد فعل أو بتسرع، 
موضحـــا ”أن اتخـــاذ أي قـــرار أحـــادي اليوم 
ســـيكون خاطئا وســـيكون رد فعـــل على قرار 
أحـــادي آخر في المنطقـــة.. فعندما نختار طرفا 
على حســـاب طرف آخر، فإن ذلك سيقوض أي 
دور وســـاطة.. الأميركيـــون اختـــاروا تهميش 
أنفســـهم، ونحن نتعامل مع الجميع لكي نصل 

إلى قرار في الوقت المناسب“.
الفرنســـي خـــلال لقائـــه  الرئيـــس  وأكـــد 
نظيره الفلســـطيني عدم وجـــود بديل عن حل 
الدولتين كأساس لتحقيق السلام بين إسرائيل 
وفلسطين، وأنه لا يمكن تحقيق هذا الحل دون 

الاتفاق بين الطرفين حول القدس.
وشـــدد ماكرون على أن بلاده ســـتقف إلى 
جانـــب فلســـطين في الأشـــهر المقبلـــة، وتفعل 
مـــا بوســـعها للتوصل إلـــى تســـوية للقضية 
الفلســـطينية، موضحـــا أن دور فرنســـا يكمن 
فـــي اســـتقرار المنطقـــة وأمن كل من فلســـطين 

وإسرائيل.
ودعا إســـرائيل إلى وقف الاســـتيطان لأنه 

يقوض السيادة الفلسطينية ويعوق السلام.
ويـــرى محللـــون أن هناك اليـــوم حالة من 
الالتفـــاف الدولي حول حقوق الفلســـطينيين، 
وأن على الســـلطة الفلسطينية اســـتثمار هذا 
الظرف، ولكـــن دون أن يكـــون تركيزها المطلق 
علـــى نفي أي دور للولايـــات المتحدة في عملية 

السلام لأن ذلك، عمليا، غير ممكن.
ومعلوم أن الولايات المتحدة هي من تمسك 
بزمـــام الملف منذ عقود، وهـــي الطرف الوحيد 
القادر علـــى التأثير والحصـــول على تنازلات 
من الإســـرائيليين والأهم مـــن كل ذلك أنه ليس 
هناك اليوم من طرف دولي قادر أو لديه الرغبة 

الفعلية في أن يكون وسيطا بديلا عنها.
وتواصلت الجمعة المســـيرات الاحتجاجية 
في الأراضي الفلسطينية، سقط خلالها قتيلان 
في غزة بنيران إسرائيلية، فضلا عن العشرات 

من الجرحى في القطاع والضفة الغربية.

{سمعت بالإعلان عن أن الروس يعتزمون الانسحاب من سوريا لكن مازلنا ننتظر حدوث ذلك.. أخبار

أعتقد أنهم سيحتفظون بوجود مهم إلى حد كبير}.

بريت ماكغورك
مبعوث أميركي خاص لدى التحالف الدولي ضد داعش

{قرار الجمعية العامة حول القدس انتصار للشـــرعية الدولية، وموقف أخلاقي مهم، وتوظيف 

هذا الرصيد يتطلب عملا جادا والتوقف عن الاستغلال الكيدي للقضية الفلسطينية}.

أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية
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} أســتانة - توصّلت الدول الراعية لمحادثات 
أستانة بشأن الأزمة السورية إلى تحديد موعد 
انعقاد الحوار الوطني الســـوري في سوتشي، 
بعـــد تجاذبـــات خاصة حول مســـألة إشـــراك 
الاتحاد الديمقراطي الكردي وذراعه العسكرية 

وحدات حماية الشعب في هذا المؤتمر.
وأعلن البيـــان الختامي للجولة الثامنة من 
أستانة أنه تقرر عقد المؤتمر السوري في الـ29 
والـ30 من شـــهر يناير المقبل على أن يســـبقه 
اجتماع تحضيـــري يضم ممثلين عن روســـيا 
وتركيـــا وإيران في 19 و20 من الشـــهر ذاته في 

المدينة الواقعة جنوب روسيا.
وكانت الـــدول الراعية لأســـتانة ممثلة في 
روســـيا وتركيا وإيـــران قد ركزت فـــي الجولة 
الجديدة من أســـتانة التي بدأت الخميس، على 
تقريب وجهات النظر بشأن الخطوط العريضة 
للمبادرة الروســـية الرامية إلى أن تكون بديلا 
عن منصة جنيف التي فشلت الأسبوع الماضي 
في إحداث أي خرق نتيجة اســـتعصاء التوافق 
علـــى جملة مـــن الملفات وعلى رأســـها مصير 
الرئيس بشـــار الأســـد الذي رفض وفده مقاربة 

المسألة لا من قريب أو بعيد.

وردا  أخـــذا  الماضيـــة  الفتـــرة  وشـــهدت 
بشـــأن مؤتمر الحوار الســـوري في سوتشـــي، 
فـــي ظل وجود تحفظات عليه ســـواء من تركيا 
التي ترفض إشـــراك أي شـــخصية من الاتحاد 
الديمقراطـــي الكـــردي أو ذراعه العســـكرية أو 
حتـــى قريبـــة منهما، فضـــلا عـــن اعتراضات 
الغربيـــة التي  الســـورية والقوى  المعارضـــة 
تخشـــى من أن تنجح روســـيا في فـــرض هذا 

المؤتمر بديلا عن جنيف.
وتقول أوســـاط دبلوماسية يبدو أن روسيا 
المتمســـكة بعقد هذا المؤتمر الذي سيحتضن 
للمرة الأولى مفاوضات مباشرة بين المعارضة 
والنظام الســـوري، قد قدمت ضمانات لجهة أن 
يكون المؤتمر مكمّلا لجنيف وليس بديلا عنه.

وأكد المبعوث الأممي الخاص إلى ســـوريا 
ســـتيفان دي ميســـتورا الـــذي حضـــر اليـــوم 
الختامي من أســـتانة، أن مؤتمر سوتشـــي هو 
”خطـــوة أولـــى باتجـــاه وضـــع ترتيبـــات بين 

أطراف الصراع السوري“. وشدد دي ميستورا 
في بيان منفصل على أن ”كل مبادرة سياســـية 
يجب أن تســـاهم في العملية السياســـية تحت 
إشـــراف الأمـــم المتحدة في جنيـــف ودعمها“. 
وذكّـــر بعزمـــه عقد محادثات ســـلام جديدة في 
جنيف فـــي منتصف يناير تركـــز على صياغة 

دستور جديد وتنظيم انتخابات.
وكان المبعوث الأممـــي قد اعتبر الخميس 
خـــلال زيارة إلى موســـكو التقى خلالها بوزير 
الخارجية الروســـي سيرجي لافروف أنه ”حان 
الوقت لإحـــراز تقدم في العملية السياســـية“، 
مؤكـــدا وجـــوب أن تركـــز عملية أســـتانة على 
مناطـــق خفـــض التوتر التي تـــم تحديدها في 
الاجتماعـــات الســـابقة، إضافة إلى المســـائل 

المتصلة بالمعتقلين.
ويرى مراقبون أن روسيا نجحت في إقناع 
شـــركائها في أســـتانة بوجـــوب تحديد موعد 
لمؤتمر سوتشي، حيث أن هذا الموضوع لم يكن 
على أجنـــدة الجولة التي كان من المفترض أن 
تركز على ملـــف المعتقلين والمفقودين وأيضا 
على الوضع الإنساني في المناطق المحاصرة 
وخاصة الغوطة الشـــرقية التـــي تعاني وضعا 

كارثيا وفق تصريحات المسؤولين الأمميين.
وســـجل في هـــذه الجولة اختراق نســـبي 
لجهـــة الاتفاق علـــى تشـــكيل مجموعتي عمل 
تعنيـــان بملف المعتقليـــن والمفقودين وأيضا 
نـــزع الألغام، الأمـــر الذي اعتبرتـــه المعارضة 
الســـورية تطورا مهما، خاصة وأن وفد النظام 
حرص على تهميش هذه المسائل ولكنه رضخ 

في النهاية للضغوط.
ولطالما اتخذ النظام من مسألة المعتقلين 
والمفقودين ورقة ضغط على المعارضة، يناور 
بهـــا، في ظل مخاوف من أن يقود الكشـــف عن 
مصيـــر هؤلاء إلى مثوله أمام المحاكم الدولية، 
بيد أنه هـــذه المرة وجد نفســـه غير قادر على 
الاســـتمرار في هذه السياسة، لجهة أن روسيا 
تريـــد أن تظهـــر للمعارضـــة حســـن النية في 
التوصل إلى سلام لطالما شككت فيه الأخيرة.

ودعـــت المعارضة روســـيا فـــي العديد من 
المناســـبات إلى ممارســـة ضغوط على دمشق 
للكشـــف عـــن مصيـــر الآلاف مـــن المعتقليـــن 
والمفقوديـــن، خاصـــة مـــع تواتـــر أنبـــاء عن 
تعرضهـــم لعمليـــات تعذيـــب أدت إلـــى مقتل 
المئـــات منهـــم. وقـــال رئيس وفـــد المعارضة 
الســـورية أحمـــد طعمة ”جئنا مـــن أجل قضية 
المعتقلين والمفقودين، وكان إلحاحنا شـــديدا 
على كل من التقيناهم لإقرار الآلية التي تضمن 

الإفراج عن السجناء، وتضمن لنا معرفة مصير 
المفقودين“.

ولفت إلى أنـــه ”في البيـــان الختامي تمت 
مناقشـــة هذا الموضوع، ونعتقد أنه تم التقدم 
خطوة نحو الأمام، وحصل تصوّر لهذا، صحيح 
لم يتم إقرار الآلية والبدء بتنفيذها، لكن أعتقد 
أننا خطونا خطوة مهمة، والضامنون توصلوا 
إلـــى نقـــاط من أجـــل التوقيـــع النهائـــي لهذا 

الاتفاق“.
وبخصوص المشـــاركة في مؤتمر سوتشي 
أوضـــح ”نريـــد أن نتشـــاور مـــع القطاعـــات 
العسكرية والسياســـية ونعود إلى مرجعياتنا 
لنصـــدر القـــرار النهائـــي حول المشـــاركة في 

سوتشي“، مؤكدا تلقيهم الدعوة للحضور.
وشـــدد على أن ”أي مسعى من أجل تحقيق 
الســـلام نقف موقفا إيجابيـــا تجاهه بما يخدم 
المصلحة العامة ومحددات المشـــاركة أنه، إذا 

أدت لدفع عملية السلام في جنيف، فهو مرغوب 
فيه، وإن كانت ستسير مسارا خاصا، لن يكون 

مكان ترحيب“.
وردا علـــى ســـؤال حـــول مـــا إذا كانوا قد 
حصلوا علـــى ضمانات للحضور إلى المؤتمر، 
أجاب ”قيل لنا ســـتكون هناك ضمانات على أن 
تحصلـــوا على دســـتور عادل، ســـيتم التوافق 
عليه دوليا، يهتم بالمعاييـــر والمقاييس التي 
تكفل تحول ســـوريا من نظام اســـتبدادي إلى 

نظام ديمقراطي“.
ومعلوم أنـــه ليس هناك اليـــوم اتفاق بين 
الأمم المتحدة ورعاة سوتشي حول أجندة هذا 
المؤتمر، حيث تصـــر المنظمة الأممية على أن 
الحســـم في تفاصيل الدســـتور القادم لسوريا 
مـــن مهام جنيف ضمن الســـلال الأربع التي تم 
التوافق عليهـــا، في المقابل ترى موســـكو أن 

لهذا الموضوع أولوية في سوتشي.

ويقـــول مراقبون إنـــه وإن نجح الروس في 
تحديـــد موعد لمؤتمر سوتشـــي بيد أن ضمان 
تحقيقه لخرق في مســـار السلام يبقى مشكوكا 
فيه في ظل استمرار التباعد في وجهات النظر 

بين الأطراف المؤثرة في النزاع. 
ويشـــير المراقبون إلى أنه في حال نجحت 
تركيـــا في فـــرض رأيها بشـــأن عدم مشـــاركة 
الأكـــراد المدعوميـــن مـــن الولايـــات المتحدة 
الأميركية والذين يســـيطرون اليـــوم على أكثر 
من ربع المســـاحة الســـورية، فإن ذلك سيكون 
مؤشرا سيئا لجهة إمكانية نجاح هذا المؤتمر.

كما أن غيـــاب التوافق على مصير الرئيس 
بشـــار الأســـد يبقى عقدة قد تطيح بأي تسوية 
رغـــم أن المجتمـــع الدولي أبـــدى مرونة حيال 
إبقائه في السلطة خلال المرحلة الانتقالية، أو 
حتى مشـــاركته في الانتخابات الرئاسية التي 

قد يتم الاتفاق بشأنها في سوتشي.

تحديد موعد مؤتمر سوتشي بداية الطريق لسلام صعب
[ المبعوث الأممي من أستانة: سوتشي خطوة أولى باتجاه وضع ترتيبات الحل السوري  [ المعارضة السورية لم تحسم موقفها

نجحت روســــــيا في انتزاع موعد لعقد مؤتمر الحوار الســــــوري في سوتشــــــي خلال الجولة 
ــــــق أمامها ممهّد لإحداث اختراق فعلي في  الثامنة من أســــــتانة، ولكن هذا لا يعني أن الطري

جدار الأزمة في ظل استمرار التباعد في وجهات النظر بين القوى المؤثرة في النزاع.

شكّل التصويت بأغلبية مريحة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يدين الاعتراف 
الأميركــــــي الأحادي بالقدس عاصمة لإســــــرائيل دفعة معنوية قويّة للفلســــــطينيين والرئيس 
محمود عباس، الذي أعلن خلال زيارة له إلى فرنسا رفضه التعاطي مع أي مقترح أميركي 

للسلام.

وجهتا نظر مختلفتان

أحمد طعمة:

نريد أن نتشاور مع 

مرجعياتنا لنصدر القرار 

النهائي بشأن سوتشي

2

معنويات مرتفعة

  [ الرئيس الفرنسي: الأميركيون مهمشون في ملف القدس

عباس يعلن من باريس رفضه خطة السلام الأميركية المرتقبة
◄ أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي 

شويغو الجمعة، أن روسيا أنجزت 
الانسحاب الجزئي لقواتها المنتشرة في 

سوريا منذ عامين، والذي بدأ في منتصف 
ديسمبر الحالي بأمر من الرئيس فلاديمير 

بوتين. 

◄ قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد 
الحريري، إنه لن تكون لدى بلاده أي 

مشكلات مع دول الخليج، وإنه ”ستكون 
هناك الكثير من الخطوات التي سيتخذها 

الخليج تجاه لبنان وسيتخذها لبنان 
تجاه الخليج“.

◄ ندّد الاتحاد الأوروبي بانتهاكات حقوق 
الإنسان في سوريا، ولا سيما الحصار 

الذي يفرضه الجيش السوري على 
الغوطة الشرقية بريف دمشق.

◄ كشف الجيش المصري الجمعة، عن 
تدمير 63 نفقا في سيناء (شمال شرق) 

وتوقيف أكثر من 6 آلاف شخص من 
جنسيات مختلفة أثناء محاولاتهم الهجرة 

غير الشرعية خلال عام 2017.

◄ أعلنت أستراليا الجمعة، وقف حملة 
الضربات الجوية التي تنفذها منذ ثلاث 

سنوات في العراق وسوريا في إطار 
التحالف الدولي الذي تقوده الولايات 
المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

◄أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة 
اللبناني سوريين اثنين في جنوب لبنان، 

بتهمة التواصل مع مجموعات إرهابية.

◄ أكد الرئيس السوداني عمر الحسن 
البشير حرص بلاده على تعزيز علاقاتها 

مع روسيا ودفعها في كافة المجالات 
واصفا إياها بـ“الاستراتيجية“.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



المظاهـــرات  الجمعـــة  تواصلـــت   – بغــداد   {
الاحتجاجيـــة ضدّ الفســـاد وســـوء الأوضاع 
المعيشـــية في إقليم كردســـتان العـــراق، فيما 
شـــهدت العاصمـــة العراقيـــة بغـــداد مظاهرة 
للتضامـــن مع المحتجـــين الأكـــراد وللمطالبة 
بإنهـــاء الفســـاد. كمـــا شـــهد جنـــوب البلاد 
مظاهـــرات ضـــدّ خصخصـــة الكهربـــاء ومـــا 

سيترتّب عنها من أعباء مالية على السكّان.
ويظهـــر امتـــداد الاحتجاجات من شـــمال 
العـــراق إلـــى جنوبه، انتشـــار حالـــة الغضب 
الشـــعبي بين مختلف ســـكان مناطـــق البلاد، 
رغم الاختلاف الجزئي فـــي أوضاعهم ودرجة 

معاناتهم.
ويرجّح متابعون للشـــأن العراقي أن تكون 
الفتـــرة القادمـــة، فترة غضـــب جماهيري غير 
مســـبوق، بعد طيّ صفحـــة الحرب على تنظيم 
داعـــش، والتـــي ســـاهمت، رغم المآســـي التي 
تســـبّبت بها في كشف هشاشة أوضاع البلاد، 
وعرّت مســـاوئ العملية السياســـية الجارية، 

ومقدار فساد الطبقة الممسكة بزمام السلطة.

شـــهدتها  التـــي  الاضطرابـــات  وحملـــت 
عـــدّة أنحاء مـــن إقليم كردســـتان العراق، هذا 
الأســـبوع، مؤشّـــرا عن حالة الاحتقان الشديد 
المتراكمة لدى سكّان الإقليم، والتي بلغت درجة 
الانفجار مع اشـــتداد وطأة الأزمة الاجتماعية 
الناتجة عن ســـوء الأوضاع الاقتصادية وحالة 
شـــبه الإفلاس المالي، إلى درجة عجز الحكومة 

المحلية عن تسديد رواتب الموظّفين.
واتجهـــت العديد مـــن التحليـــلات إلى أنّ 
الاحتجاجات الشـــعبية العارمة التي شهدتها 
مدينـــة الســـليمانية وعـــدّة مـــدن فـــي إقليـــم 
كردســـتان، والتي انزلقت فـــي بعض الأحيان 

نحـــو العنـــف، تقف خلفهـــا مآرب سياســـية، 
وتحركّهـــا أطراف من داخـــل الإقليم وخارجه، 
وحتـــى مـــن خـــارج العـــراق، إلاّ أنّ الثابـــت 
يظـــل أنّ هنـــاك أوضاعـــا اجتماعيـــة وســـوء 
تســـيير وفســـادا، كفيلة بتفجير حالة الغضب 

الجماهيري.
ورغم أنّ إقليم كردســـتان ينفرد في الوقت 
الراهـــن، عـــن باقي أنحـــاء العراق، باشـــتداد 
أزمتـــه، ســـواء السياســـية المترتّبة عن فشـــل 
مغامرة استفتاء الاستقلال، أو المالية الناجمة 
عـــن فقدانه أغلـــب موارده من بيـــع النفط بعد 
ســـيطرة الحكومة المركزية على أهم الآبار في 
محافظة كركوك، فإن باقي المحافظات العراقية 
ليست أفضل حالا، وخصوصا محافظات شمال 
وغرب البلاد حيـــث دارت أغلب فصول الحرب 
على تنظيم داعش مخلّفـــة أوضاعا اجتماعية 

واقتصادية بالغة الصعوبة والتعقيد.
ومنذ دخول تنظيم داعش إلى تلك المناطق 
وانطلاق الحرب ضدّه وما نجم عنها من حركة 
نزوح شديدة الكثافة، لم تشهد مدن مثل بعقوبة 
مركز محافظة ديالـــى، وتكريت مركز محافظة 
صلاح الديـــن والرمادي مركز محافظة الأنبار، 
وغيرها من مدن تلـــك المحافظات، احتجاجات 
شعبية تذكر، باستثناء بعض الوقفات النادرة 
لأعداد محدودة من المواطنين، تفاعلا مع بعض 

الأحداث أو للإدلاء بمطالب آنية عاجلة.
ومع تدرّج مناطق شـــمال العـــراق وغربه، 
نحو الاســـتقرار، بعد انتهاء المعارك الرئيسية 
ضـــدّ تنظيـــم داعش وتســـجيل عـــودة الكثير 
من الســـكّان إلى مدنهم وقراهم، ســـيكون من 
المرجّـــح اندلاع موجات واســـعة مـــن الغضب 
الشعبي في تلك المناطق، بسبب سوء الأحوال 
المعيشـــية والتردي الشـــديد في الخدمات، بل 
انعدامهـــا في أغلب الأحيـــان، فضلا عن حالة 
السياســـية،  الشـــعبية علـــى الطبقة  النقمـــة 
وعلى الإدارة ســـواء منها المركزية أو المحلّية، 
ومـــا بدا منها من تقصيـــر في معالجة أوضاع 
الســـكّان أثناء الحرب، إلى درجة تورّط العديد 
من المسؤولين في سرقة المساعدات التي كانت 

توجّه للنازحين.

وبإضافة ذلك إلى حالة الغضب الســـائدة 
أصلا فـــي العاصمـــة بغـــداد وكبريـــات مدن 
الجنـــوب العراقـــي، والتـــي ظلّـــت تتفجّر بين 
الحـــين والآخـــر على شـــكل مظاهـــرات عارمة 
مطالبـــة بإنهـــاء الفســـاد ومحاســـبة رموزه، 
وبتحسين الظروف المعيشية، فإنّ العراق يبدو 
مقبـــلا على فتـــرة احتجاجات غير مســـبوقة، 
خصوصا وقد تجاوز العراقيون حاجز الخوف 
وتراجعت لديهـــم مكانة القيادات السياســـية 
بمختلف رموزها وباختلاف مواقعها الحزبية 

ومناصبها في الدولة.
ويتوقـــع، من هذا المنظـــور، أن تمثّل نهاية 
الحـــرب على داعـــش في العـــراق بداية لموجة 
احتجاجـــات علـــى امتـــداد خارطـــة البـــلاد. 
وتجـــدّدت، الجمعـــة، المظاهـــرات فـــي قضاء 

رانية بمحافظة الســـليمانية للمطالبة بإجراء 
المحليـــين  المســـؤولين  وطـــرد  الإصلاحـــات 
الفاسدين، فيما شـــهد القضاء حملة اعتقالات 

واسعة من قبل الأجهزة الأمنية.
وشـــهدت غالبيـــة مـــدن إقليم كردســـتان، 
الأســـبوع الحالي، تظاهرات حاشدة للمطالبة 
بتحســـين المعيشـــة وصرف الرواتب المتأخرة. 
وتم إحـــراق مقـــار الأحزاب الكردســـتانية في 
تلك المدن. واســـتخدمت القوات الأمنية العنف 
لتفريـــق المتظاهرين ما أدى إلى مقتل خمســـة 

منهم وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.
وفـــي العاصمة بغـــداد تجمّـــع محتجّون، 
الجمعـــة، فـــي ســـاحة التحرير وســـط المدينة 
تأييـــدا لتظاهـــرات إقليـــم كردســـتان ورفعوا 
الفاســـدين،  بمحاســـبة  تطالـــب  شـــعارات 

والمســـؤولين عـــن التقصير الأمنـــي الذي أدّى 
إلى ارتكاب تنظيم داعش لمجازر مثل مجزرتي 

سبايكر والصقلاوية.
وفي جنـــوب العـــراق تتفاعل هـــذه الأيام 
بقوّة قضية خصخصة الكهرباء، مثيرة غضب 
الأهالي من حالة ســـوء التســـيير التي جعلت 
ســـكان أحد أثرى بلدان العالـــم بالنفط عاجزا 
عـــن توفير الكهرباء بصفة منتظمة وبأســـعار 

معقولة لمواطنيه.
وتظاهر، الجمعة، ســـكان مدينة الناصرية 
مركـــز محافظـــة ذي قـــار وعـــدد مـــن أقضية 
المحافظة رفضا لخصخصـــة الكهرباء، رافعين 
شـــعارات تربـــط التوجّـــه إلـــى الخصخصـــة 
باستشراء الفساد وســـعي المسؤولين للإثراء 

على حساب البسطاء.

عدوى الاحتجاجات الشعبية تسري في العراق مع نهاية حرب داعش
[ المناطق العراقية ليست أفضل حالا من كردستان رغم اختلاف عمق الأزمة  [ غضب لن يستثني محافظات الشمال والغرب
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أخبار

اختلاف الأوضاع المعيشــــــية لســــــكان المناطق العراقية، وتباين المتاعب والصعوبات التي 
يواجهها العراقيون من منطقة إلى أخرى، لا ينفيان وجود قواســــــم مشتركة بينهم جميعا 
ــــــى الطريقة التي يدار بها بلدهم  ــــــل في عدم رضاهم على أوضاعهم واعتراضهم عل تتمثّ
وغضبهم على الطبقة السياسية.. غضب تترجمه حمى الاحتجاجات الشعبية الآخذة في 

التوسّع وقد تمثّل سمة الفترة التي ستعقب الحرب ضدّ تنظيم داعش.

«هناك عدد مهم من الأماكن في العالم حيث نرى حدوث تقدم.. في المملكة العربية السعودية 

هناك قائد جديد يعمل على الإصلاحات التي تحتاجها المملكة}.

جون ساويرز
الرئيس السابق للاستخبارات الخارجية البريطانية

«أي عضـــو فـــي الحكومة يخفق ســـوف نحاســـبه فـــورا، ولن نعطيـــه مهلة حتـــى لا يتمادى في 

الإخفاقات سواء كان وزيرا أو رئيس وزراء}.

رياض العدساني
نائب كويتي

شتاء الغضب

الحرب على تنظيم داعش ساهمت 

في إســـقاط جدار الخوف وكشفت 

مساوئ العملية السياسية ومقدار 

فساد الطبقة الحاكمة

◄

أسرة صالح تهجر 

صنعاء
} مســقط - وصل 22 شـــخصا من أفراد عائلة 
الرئيـــس اليمنـــي الراحل علـــي عبدالله صالح 
إلى ســـلطنة عمان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء 

العمانية، الجمعة.
وقالـــت الوكالة إنه ”اســـتمرارا للمســـاعي 
الإنســـانية العمانيـــة للتعامـــل مـــع مجريات 
الأحداث في الساحة اليمنية وبعد التنسيق مع 
الجهات المختصة في صنعاء وصل الســـلطنة 
22 شـــخصا من عائلة الرئيس الراحل صالح“. 
وأشـــارت إلـــى أن ”وصولهـــم جـــاء للالتحاق 
بأسرهم المقيمة في السلطنة منذ بداية الأزمة 

اليمنية“.
ومن جهتهـــم قال مســـؤولون يمنيون، في 
محافظـــة المهـــرة المحاذيـــة لســـلطنة عُمان، 
لوكالة الأناضول إن أفـــراد عائلة صالح الذين 
عبـــروا إلى الأراضـــي العمانية أغلبهم نســـاء 
وأطفال، ومروا عبر منفذ ”شحن“ البري الرابط 

بين اليمن والسلطنة. 
وفـــي الرابع من الشـــهر الجـــاري قتل علي 
عبداللـــه صالـــح علـــى أيـــدي الحوثيين عقب 
إعلانـــه فـــكّ التحالـــف معهم ودعوته الشـــعب 
اليمنـــي للانتفـــاض ضدهم. ومن ذلـــك الحين 
يتعـــرّض أفـــراد عائلتـــه وعناصـــر حزبه إلى 
مضايقـــات شـــديدة على يد ميليشـــيا الحوثي 

المسيطرة على صنعاء.

} باريس – كشـــفت مصادر حقوقية وقضائية، 
الجمعة، أنّ تحقيقا فتح في فرنســـا، بشأن بيع 
شـــركة فرنســـية معدّات تكنولوجية للسلطات 
علـــى  التجسّـــس  فـــي  ”تســـتخدم  المصريـــة 

المعارضين وتعقّبهم“.
وكثيـــرا مـــا أثار فتـــح مثل هـــذه القضايا 
اعتراضـــات دوائر مصرية مشـــكّكة في دوافع 
الجهـــات التي تقف خلفهـــا، ومحـــذّرة من أنّ 
التركيز الاســـتثنائي على مصر من قبل دوائر 
غربية، لا يخلو من شبهة التأثر بحملات تشنّها 
علـــى القاهرة جهات مدعومـــة من دول تصفها 

تلك الدوائر بـ“المعادية“.
وتقول الدوائر ذاتها إن الهدف من ذلك هو 
كفّ يد الســـلطات عن محاربة الإرهاب، بما في 
ذلك إرهاب جماعة الإخوان المســـلمين المصنّفة 

تنظيما إرهابيا، ولا تعتبر معارضة سياســـية 
مشروعة.

وتخـــوض مصر منذ الثـــورة التي أطاحت 
بحكم جماعة الإخوان المسلمين، صراعا شرسا 

ضدّ الجماعة المدعومة بقوّة من قبل قطر.
وأفادت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان 
ومصدر قضائي، الجمعة، أنّ قضاة فرنســـيين 
يحقّقـــون مـــع شـــركة ”نيكســـا تكنولوجـــي“ 
مراقبـــة  معـــدات  بيعهـــا  بشـــبهة  الفرنســـية 
إلكترونية إلى الســـلطات المصرية لمســـاعدتها 

في تعقب معارضيها.
ويأتـــي التحقيـــق بشـــبهة ”التواطـــؤ في 
التي باتت  أعمـــال تعذيب واختفـــاء قســـري“ 
تعـــد جرائم ضـــد الإنســـانية في فرنســـا منذ 
نوفمبر 2017، بعد شـــكوى قدمتهـــا الفيدرالية 

الدولية لروابط حقوق الإنســـان ورابطة حقوق 
الإنســـان. وتخضع الشركة المذكورة التي كانت 
للتحقيق  في الســـابق تعرف باسم ”أميســـي“ 
بشـــأن تعاملها ســـابقا مع نظام معمر القذافي 

في ليبيا.
وقالـــت الفيدرالية الدوليـــة لروابط حقوق 
الإنســـان ورابطة حقوق الإنسان إنه ”من خلال 
فتح تحقيق قضائي تقر نيابة باريس بخطورة 
الوقائـــع المزعومة ما يتيح للجمعيات أن تكون 
الطـــرف المدنـــي في فتـــح الباب أمـــام ضحايا 
مصريين للقدوم إلى فرنسا للإدلاء بشهاداتهم“.

وبحســـب معهد القاهرة لدراســـات حقوق 
الإنســـان الذي يدعم التحـــرك فإنه يوجد ”أكثر 
من 40 ألف ســـجين سياســـي قيد الاعتقال في 

مصر“.

وقالـــت كليمنس بيكتارت إحدى المحاميات 
”إنه أول ملف يفتح في فرنســـا بموجب الولاية 
القضائيـــة الدوليـــة ويهـــم مصـــر“. وأضافت 
”نعرف أن ســـلاح المراقبة الذي يقـــدم باعتباره 
وســـيلة لمكافحـــة الإرهـــاب في مصـــر، هو في 
وكل  المعارضـــين  مراقبـــة  يســـتهدف  الواقـــع 

الأصوات التي تحتج“ على السلطات.
وتعتمد شـــكوى المنظمتين في باريس على 
تحقيق لمجلة تيليراما الفرنســـية التي كشـــفت 
في يوليو 2017 عـــن عملية بيع تمت في مارس 
2014 وتولاها مســـؤولون ســـابقون في شركة 
”أميسي“ يعملون تحت يافطتي كيانين جديدين 
لنظام تنصت بقيمة عشـــرة ملايين يورو لمصر. 
ويتيح هذا النظام تعقب الاتصالات الإلكترونية 

بشكل فوري لأي جهة مستهدفة.

جهات فرنسية تفجر قضية حقوقية بوجه السلطات المصرية
◄ حصلت شركة ”جنرال دانيا ميكس 

لاند سيستمز“ على موافقة وزارة 
الدفاع الأميركية على تنفيذ عقد بقيمة 

24 مليون دولار لتصميم وتطوير 
وإنتاج مدرعة جديدة للكويت قبل 

نهاية 2019.

◄ رفض نواب بمجلس الأمّة 
(البرلمان) الكويتي فكرة تشكيل لجنة 

لدراسة وفرز الاستجوابات النيابية 
المقترحة من النواب قبل تقديمها 

لأعضاء الحكومة، معتبرين الخطوة 
تقييدا للدور الرقابي للبرلمان على 

العمل الحكومي تحت ذريعة تصويب 
العمل البرلماني.

◄ أعلنت أستراليا، الجمعة، قرارها 
بسحب طائراتها المشاركة في 

التحالف الدولي ضد داعش في 
سوريا والعراق، منتصف شهر يناير 
القادم، والإبقاء على جنودها الـ700 

في العراق لمواصلة تدريب قواته.

◄ أفاد مصدر أمني عراقي، الجمعة، 
أن القوات الأمنية اعتقلت 25 عنصرا 

من تنظيم داعش كانوا يقيمون 
في مدينة الموصل ويتنقلون بين 
أحيائها بهويات شخصية مزورة. 

وكانت المدينة قد أعلنت في يوليو 
الماضي مستعادة بالكامل من سيطرة 
التنظيم، لكن فلولا له ما تزال ناشطة 

داخلها وتعمل على إعادة تجميع 
صفوفها.

◄ اعتبرت منظمة الشفافية الدولية 
أنّ فساد القطاع العام يشكل أحد أبرز 
التحديات في الكويت، مثنية في نفس 

الوقت على الخطوات المتخذة من 
قبل الحكومة نحو الحدّ من الظاهرة 
وتحقيق المزيد من الشفافية. وجاء 

ذلك في معرض تعليق ممثلة المنظمة 
في منطقة الشرق الأوسط، على إحالة 
قضية العمولات في صفقة مروحيات 

كاراكال إلى التحقيق.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} إجراءات أمنية مشددة شهدتها العاصمة الكويتية، الجمعة، بمناسبة افتتاح بطولة كأس الخليج الثالثة والعشرين لكرة القدم، حيث بات الهمّ الأمني 
يحضر بقوّة في مثل هذه المناسبات نظرا للتهديدات ذات الصلة بالأوضاع الإقليمية المتوترة، لا سيما في كل من سوريا والعراق.



صابر بليدي

} الجزائــر - أوفـــدت الجزائر وزير داخليتها 
نورالدين بدوي، إلى البعض من دول الساحل 
لهـــا،  المجاورتيـــن  والنيجـــر  كموريتانيـــا 
والعضوين فـــي مجموعة الخمســـة، من أجل 

بحث المسائل الأمنية في الحدود المشتركة.
والتقـــى نورالديـــن بدوي وزيـــر الداخلية 
والأمن العمومي النيجيري محمد بازوم بوزير 

الداخلية الموريتاني أحمد ولد عبدالله.
وخيّمـــت ملفـــات التعاون الأمنـــي وتنمية 
المناطـــق الحدوديـــة، ومكافحـــة الهجرة غير 
الشـــرعية والجريمة العابرة للحدود والحرب 
على الإرهاب، وســـبل وآليات الحفاظ على أمن 
واستقرار المناطق الحدودية في ظل التطورات 
الأخيرة، والحرب المنتظرة في المنطقة خلال 
الأسابيع القادمة، على جولة بدوي إلى البلدين 

المجاورين.
وتأتي هذه الجولة مـــع قرب إطلاق عملية 
عســـكرية مطلع العـــام المقبـــل، والتي تعكف 
فرنسا على التحضير المكثف لها ومباشرتها 
خلال الأسابيع المقبلة، بغية محاربة الإرهاب 

في منطقة الساحل الصحراوي.
وأولى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
منـــذ وصوله إلى قصر الإليزيه، أهمية قصوى 
للوضع الأمني في منطقة الساحل الصحراوي، 
ودولتي مالي وليبيا، بشكل يوحي بأن باريس 
تريد ســـحب البســـاط من تحت أقدام الجزائر 
رغـــم تقاســـمها لنحو 3 آلاف كلم مـــن الحدود 

البرية مع دول الجوار الجنوبي.
وكان ماكـــرون، صـــرّح فـــي القمـــة التـــي 
احتضنتهـــا العاصمة الإيفوارية أبيدجان بين 
الاتحاديـــن الأفريقـــي والأوروبي بـــأن ”القوة 
العســـكرية المنبثقـــة عن مجموعة الخمســـة، 
ســـتجتث الإرهاب في المنطقة خلال أسابيع، 
وســـيكون فبراير القادم موعـــد نهاية الإرهاب 

في المنطقة“.
وهو ما يشـــير إلى معالم سيناريو الحرب 
المحتملة، القائمة على ضربة استباقية تتكفل 
فرنســـا بإدارتها جويا ولوجســـتيا، في حين 
تضطلع القوة الأفريقية، بالمهمة على الأرض.

ووافقت الســـعودية والإمارات على تقديم 
نحـــو 150 مليـــون دولار لقـــوة دول الســـاحل 
المعروفة باسم ”جي �5 والمؤلفة من قوات من 
جيوش مالي وموريتانيـــا والنيجر وبوركينا 
فاسو وتشـــاد، والمدعومة فرنسيّا، في مؤشر 
على أن البلدين الخليجيين يسعيان إلى كسب 

نفوذ في تلك المنطقة.
وأبـــدت الجزائـــر انزعاجها مـــن المقاربة 
الفرنســـية الجديدة، وبقي الملف محلّ خلاف 
بيـــن الطرفين، وهو ما عبّر عنه رئيس الوزراء 
الجزائـــري أحمد أويحيـــى، لما أطلـــع الرأي 

العام، بأن بلاده ”أنفقت دون ضجيج نحو 100 
مليون دولار خلال السنوات الأخيرة، لمساعدة 

دول الجوار في الحرب على الإرهاب“.
وبحســـب مراقبيـــن فـــإن قضيـــة تحالف 
الســـاحل تعدّ أكبر ملف خلافـــي بين الجزائر 
وفرنســـا منذ اندلاع الأزمة الليبية سنة 2011، 
إذ أن الجزائـــر ترفض أي نشـــاط فرنســـي في 

فضائها الحيوي.
ويرجع الخبيـــر الجزائري محمد الصغير، 
رفض الجزائر المشاركة في المبادرة الفرنسية 
إلى ”وجود دول (لم يسمّها) من خارج المنطقة 
ضمنها“، في إشارة إلى السعودية والإمارات، 
مـــا يعكس انحيازا جزائريـــا للموقف القطري 
وتمركزا في صف الدوحة في قضية الأزمة مع 

رباعي المقاطعة.
ولا يســـتبعد محللون سياسيون أن تكون 
الجزائـــر بصدد الســـعي إلى تشـــكيل تحالف 
لتعطيل نشـــاط هـــذه القوة، وهو ما يعكســـه 
اســـتقبالها الأحـــد لوزير الخارجيـــة القطري 

الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.
وجاءت زيارة وزير الخارجية القطري إلى 
الجزائـــر أياما قليلة بعد اجتماع باريس حول 

دعم القوة العســـكرية لدول غرب أفريقيا، وقد 
حضرته كل من السعودية والإمارات، ما يعني 
أن الدوحة تبحث عن تحالف مضاد يعمل على 
إفشـــال هذه القـــوة التي تســـتهدف جماعات 

متهمة بدعمها وتمويلها.
وتتخـــوف الجزائـــر من تداعيـــات الحرب 
المنتظـــرة على الإرهاب في منطقة الســـاحل، 
التي يصعب حسمها بمجرد ضربات استباقية.
العـــراق  تجـــارب  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
وأفغانســـتان أثبتت قدرة الكتائـــب الجهادية 
على التماهي مع مختلف الوضعيات وأسلوب 
حـــرب العصابـــات والتفجيرات فـــي المناطق 
العمرانية والآهلة بالســـكان، فضلا عن الخطر 
المتعاظـــم للجيـــوب والفلـــول التـــي تحتفظ 

بعاملي المفاجأة والاستعراض.
الجزائـــري  السياســـي  المحلـــل  ويـــرى 
إســـماعيل دبش، أن ”وعود إيمانويل ماكرون 
بالقضـــاء على الإرهـــاب في منطقة الســـاحل 
خلال أسابيع، ستنتهي إلى سيناريوهات غير 
محســـوبة في شـــكل حرب عصابـــات وجيوب 
وخلايا متخفية، تصفّي حساباتها مع جيوش 
وحكومـــات المنطقة، مما يرجّـــح بروز متاعب 
أمنية خطيرة، كنشـــاط الهجرة غير الشرعية، 

والجريمة العابرة للحدود“.
وكان المســـؤول في الخارجيـــة الجزائرية 
رياش الحواس، صرّح في الاجتماع الســـنوي 
للمركـــز الأفريقـــي للدراســـات والبحوث حول 
الإرهاب، بـــأن ”تنظيم داعش تجـــرّع الهزيمة 
في الشـــرق الأوســـط، لكن الرعـــب انتقل إلى 
القارة الســـمراء“، في إشـــارة إلى التحذيرات 
المتصاعـــدة حـــول انتقـــال نحو ســـتة آلاف 
داعشـــي مـــن العـــراق وســـوريا إلـــى منطقة 

الساحل الصحراوي.
وهـــي التحذيـــرات التـــي تعكـــس تنامي 
المخاوف الجزائرية، من انتقال مخاطر الشرق 
الأوســـط إلى حدودها الجنوبية، خاصة وأنها 
عاشـــت تجربـــة مماثلـــة، مع عودة مـــا يعرف 
فـــي مطلع التســـعينات  بـ“الأفغـــان العـــرب“ 
من القـــرن الماضي إلى الجزائر، وتشـــكيلهم 
لخزّان بشري وعســـكري للجماعات الإسلامية 
المسلحة، التي شـــنّت حينئذ حربا داخلية، لا 

زالت جيوبها تشكّل خطرا.

 

 الجمعي قاسمي

} تونــس - تشـــهد تونس منذ أيـــام تصعيدا 
سياسيا غير مســـبوق وسط حراك مُتداخل لا 
يجتمـــع على كلمة ســـواء، انطلق من خلفيات 
ومرجعيات وحســـابات مختلفة، ليدفع بملف 
الاســـتقرار السياســـي بأبعاده المتنوعة إلى 

صدارة المشهد الداخلي.
واعتبـــر رضا بلحاج الأميـــن العام لحركة 
”تونس أولا“ أن المشـــهد السياسي في تونس 
وصل إلى درجة مـــن الضبابية وانعدام الثقة 
باتت تســـتدعي التفكير جديـــا في عقد مؤتمر 
وطنـــي تنبثق عنـــه حكومة إنقاذ قـــادرة على 
تأمين مســـار الانتقـــال الديمقراطـــي، وإنقاذ 

البلاد من أزماتها المتنوعة.
وقال لـ“العرب“، إن التشـــنج الراهن الذي 
يسود المشـــهد السياسي يعود إلى جملة من 
العوامـــل التي تراكمت خلال الفترة الماضية، 
مما أدى إلى إضعاف الحزام السياســـي حول 
الحكومة التي ”انحرفت عن مهامها، وأضحت 

تعمل من اجل تمرير أجندة خاصة بها“.
وطغـــى هـــذا التوتـــر السياســـي على كل 
القضايـــا الهامة والتحديـــات المطروحة على 
الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وهمشها، 
واضعا بذلك الحكومة الحالية برئاسة يوسف 
الشـــاهد أمام وقائع قد يتعذر عليها تجاهلها، 
خاصة وأنها تحمل بين طياتها مقدمات لمسار 
خطيـــر، على وقـــع تصاعد التوتر السياســـي 
الذي تســـبب فـــي إرباك على كل المســـتويات 
الحزبيـــة والحكومية. وأطلقت هذه التطورات 
المتلاحقة، الحديث عـــن الخيارات المفتوحة 
للتعامـــل مع هذا الوضع المتســـم بالضبابية 
والتوتر ومشـــهد حزبـــي يتهـــاوى على وقع 
الخلافات والانقســـامات التي لا أحد بإمكانه 

تحديد مآلاتها.
غيـــر  السياســـي  التصعيـــد  هـــذا  وبـــدأ 
المســـبوق والمفتـــوح علـــى كل الاحتمالات، 

عندمـــا أعلن حـــزب ”آفاق تونس“ انســـحابه 
من الحكومة الحاليـــة، ليلتحق بذلك بالحزب 
الجمهوري الذي كان قد انسحب من الحكومة 

في نوفمبر الماضي.
واتخـــذ هذا التصعيد منحـــى خطيرا بعد 
نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة 
ألمانيا التي فاز فيها ياسين العياري المقرّب 
من حركة النهضة، ما يكشـــف عن عمق الأزمة 
التي تعيشها الأحزاب الحاكمة، وخاصة منها 
حركة نداء تونس، حيـــث أحدثت تلك النتائج 
”زلـــزالا“ سياســـيا أدخـــل البلاد فـــي مرحلة 
جديدة بالغة التعقيد. وعكســـت هذه المرحلة 
ملامح مناخ سياســـي متوتر، ومشهدا حزبيا 
مشوشـــا تتقاذفـــه الحســـابات الضيقة التي 
تســـببت فـــي تبـــادل الاتهامات، الـــذي تطور 
وصولا إلى الدعوة لإسقاط الحكومة الحالية، 

وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
وانضم الاتحاد العام التونســـي للشـــغل 
(أكبر منظمة نقابية في البلاد) إلى هذا الصراع 
المتواتـــر، حيث صعّد من خطابه السياســـي، 
وذلـــك في تطور لافت، يُنـــذر بمفاجآت مُرتقبة 
قد تُعيد تشكيل الخارطة السياسية في البلاد.
وحـــذّر بوعلـــي المباركـــي الأميـــن العام 
المســـاعد للاتحاد العام التونسي للشغل في 
تصريحـــات إذاعية بُثت مســـاء الخميس من 
خطـــورة تأزم الوضع السياســـي فـــي البلاد، 
وأكد أن الوضع السياسي المتأزم في تونس� 
أصبـــح يُهـــدد مســـار الانتقـــال الديمقراطي، 

وسيؤدي إلى تداعيات خطيرة“.
واعتبر نورالدين الطبوبـــي، الأمين العام 
للاتحـــاد العام التونســـي للشـــغل، أن تونس 
تعيش ”أزمة أخلاق سياســـية، وأزمة مراهقة 
سياســـية“، و“ توافقا مغشوشـــا ومُحاصصة 
مفضوحة“، لافتا إلى أن البعض همهم الوحيد 

المناصب والنفوذ. 
ووجّه الطبوبي انتقادات مباشرة للحكومة 
الحالية، قائلا ”هناك تفكّك في الأداء الحكومي 
تجلّـــى في عمل كل وزارة على حدة… كل واحد 
يتحدث عن حزبه، ولا يحكي في اطار منظومة 
حكم متكاملة ومتجانســـة في أدائها وموحدة 

في خطابها وفي سياستها“.
ولم يكتف بذلـــك، وإنما ذهب بعيدا، حيث 
دعا السلطات السياسية في بلاده إلى ”تحمّل 

مســـؤولياتها كاملـــة، أو إرجـــاع الأمانة إلى 
الشعب ليقول كلمته الفصل“، وذلك في إشارة 
فُهـــم منها العـــودة إلى صنـــدوق الاقتراع في 

انتخابات مُبكرة.
ورأى رضا بلحاج في تصريحه لـ“العرب“، 
أن تدحرج المشـــهد السياســـي في البلاد إلى 
هذا الوضع الخطير، كان مُتوقعا نتيجة فشل 
الحكومة الحاليـــة في إدارة الأزمات المُتعددة 
التي تعاني منها البـــلاد، وبعد تفكّك حزامها 

السياســـي إثـــر مغـــادرة حزب آفـــاق تونس 
الائتلاف الحاكم.

واعتبر أن المطلوب الآن هو تضافر جهود 
جميع الأحـــزاب والقوى للذهـــاب إلى مؤتمر 
وطنـــي تنبثق عنه حكومة إنقـــاذ تكون بديلة 
للحكومة الحالية، يتم في تشكيلتها القطع مع 
المُحاصصة الحزبيـــة، حتى تكون قادرة على 
إنقاذ البـــلاد والمرور بها إلى الاســـتحقاقات 

القادمة.
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تصعيد غير مسبوق يهدد الاستقرار السياسي في تونس
[ رضا بلحاج يدعو إلى عقد حوار وطني  [ المشهد الحزبي يتهاوى على وقع الخلافات والانقسامات

[ الجزائر توفد وزير داخليتها في جولة أفريقية لبحث الوضع على حدودها الجنوبية

ــــــذ أيام على وقع توتر سياســــــي بدأ منذ الإعلان عــــــن نتائج الانتخابات  ــــــش تونس من تعي
التشريعية الجزئية في ألمانيا وانسحاب حزب آفاق تونس من الحكومة، وهو ما دفع اتحاد 
الشغل إلى تحذير الأطراف السياسية من أزمة قد تعصف بالانتقال الديمقراطي للبلاد.

تتطلع الجزائر بقلق شــــــديد للتطورات الأمنية في حدودها الجنوبية، تحسبا لدخول القوة 
العســــــكرية الأفريقية لمحاربة الإرهاب حيّز الخدمة، بداية من مطلع العام الداخل، لا سيما 
في ظل تذليل المعوقات المالية، التي كانت تحُول دون تجســــــيد المشــــــروع من طرف الراعي 
الفرنسي، وذلك بعد دخول المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بضخ 

نحو 150 مليون دولار لتمويل العملية.

أخبار
«اســـتراتيجيتنا هي أن تســـتعيد ليبيا اســـتقرارها وازدهارها. ندعم خطة عمل الأمم المتحدة 

لتأسيس حكومة قوية وموحدة وقادرة على العمل».

بيتر مليت
سفير بريطانيا لدى ليبيا

«حركة مشـــروع تونس مســـتعدة للعمل المشـــترك مع كل من يلتزم بالخط الوطني العصري 

ولكن لا عودة للوراء}.

محسن مرزوق
الأمين العام لحركة مشروع تونس

قلق جزائري من حرب وشيكة على الإرهاب في الساحل الأفريقي

مخاوف من عرقلة 

النهضة لتجريم التطبيع

} تونــس - طفت مســـألة تجريم التطبيع 
مع إسرائيل في تونس على السطح مجدّدا 
إثـــر الجدل الكبير الذي أثاره قرار الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب بإعـــلان القدس 

عاصمة لإسرائيل.
ووافـــق البرلمان التونســـي الخميس 
علـــى النظـــر فـــي مشـــروع قانـــون يجرّم 
التطبيـــع مع إســـرائيل وذلـــك إثر عريضة 

تقدّم بها قرابة 100 نائب.
ومـــن المنتظر وفـــق مكتـــب البرلمان 
التونسي إدراج مشروع هذا القانون ضمن 

الجلسات العامة لمجلس النواب.
ورغم عدم وجود أيّ علاقات دبلوماسية 
رســـمية لتونس مع تل أبيب، فإنّ الأحزاب 
القومية واليسارية تحديدا اتّهمت أطراف 
الحكم وتحديدا حركة النهضة الإســـلامية 
بالتلكؤ وعدم وضوح مواقفها حيال مسألة 

تجريم التطبيع.
ولا تُخفي الأطراف السياسية خشيتها 
من عرقلة مشـــروع القانون خاصة من قبل 
الكتلـــة البرلمانية لحركـــة النهضة الأكبر 

حجما وتمثيلا في البرلمان.
وتتّهـــم المعارضـــة في تونـــس حركة 
النهضة الإســـلامية منـــذ رفضها تضمين 
مسألة التطبيع مع إسرائيل ضمن دستور 
2014، بالمراوغة وبضبابية المواقف حيال 

القضية الفلسطينية.
وتزامنـــا مـــع موافقـــة البرلمـــان على 
مناقشـــة مشـــروع قانـــون التطبيـــع، أعاد 
نشـــطاء مواقع التواصـــل الاجتماعي في 
تونس نشر صور لمعانقة أمين عام الحركة 
التونســـية  الحكومـــة  ورئيـــس  الســـابق 
الأســـبق حمادي الجبالي مع الســـيناتور 
الأميركي جون ماكين الذي يُعتبر أحد أكبر 

مناصري إسرائيل بالولايات المتحدة.
كمـــا ذكّـــروا بالتصريح الـــذي أدلى به 
رئيس حركـــة النهضة راشـــد الغنوشـــي 
في عـــام 2014 لإذاعـــة ”صوت إســـرائيل“ 
على هامش مشـــاركته فـــي منتدى دافوس 
العالمي وتأكيـــده على أن الفلســـطينيين 
وحدهـــم القـــادرون علـــى تقريـــر طبيعـــة 

علاقاتهم مع إسرائيل.

كيف يخرج من المأزق

الاستعدادات على قدم وساق

◄ أوقف الأمن المغربي 538 ألفا 
و344 شخصا، خلال عام 2017، بينهم 

97 ألفا و688 موقوفا على خلفية 
ترويج المخدرات، وذلك حسب ما 

جاء في تقرير سنوي نشرته المديرية 
العامة للأمن المغربي.

◄ قضت الغرفة الجزائية بمحكمة 
نواكشوط مساء الخميس بالسجن 
ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ على 

خمسة شبان من نشطاء المعارضة 
رفعوا العلم القديم للبلاد خلال 

مسيرة للمعارضة.

◄ نفى رئيس مكتب التحقيقات في 
مكتب النائب العام الليبي، الصديق 

الصور، الأخبار المتداولة عبر 
البعض من وسائل الإعلام وصفحات 

مواقع التواصل الاجتماعي حول 
اختفاء الساعدي نجل العقيد الراحل 
معمر القذافي، مؤكدا أنه موجود في 

زنزانته.

◄ أصدر القضاء المغربي حكما 
بالسجن 20 عاما على ناشط 

صحراوي بعد ادانته بالعنف ضد 
قوات الامن في 2010 في ما يعرف 

بقضية مخيم ”اقديم يزيك“، بحسب 
ما افادت الخميس وكالة الانباء 

المغربية الرسمية.

◄ اعتمدت الحكومة المغربية،
خطة عمل وطنية للنهوض 

بالديمقراطية وحقوق الإنسان 
بالبلاد، في السنوات الأربع المقبلة 
حيث دعا رئيس الوزراء، سعدالدين 

العثماني، أعضاء الحكومة للبدء في 
تسوية الملفات العالقة، والمتعلقة 

بتعويض (ماليا) ضحايا الانتهاكات 
الجسيمة لحقوق الإنسان (بين 

عامي 1956 و1999) قبل نهاية السنة 
الجارية“.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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{الولايـــات المتحدة تحاول الحفـــاظ على هيمنتها بأي ثمن واســـتراتيجيتها الأمنية تهدف إلى أخبار

المواجهة وليس التعاون}.

فالنتينا ماتفيينكو
رئيسة مجلس الاتحاد الروسي

{لن نخاف من الولايات المتحدة أو من تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسنفعل كل 

ما بوسعها لإنقاذ القدس}.

نجيب رزاق
رئيس الوزراء الماليزي

السبت 2017/12/23 - السنة 40 العدد 10851

} برشــلونة (إســبانيا) - يطرح الانفصاليون 
في كتالونيـــا، بتحقيقهم نتائج شـــبه مماثلة 
لما حققوه في الانتخابـــات المحلية الأخيرة، 
تحدّيا كبيرا لوحدة إســـبانيا ولحكومة مدريد 
التي كانت تراهن على هذا الاقتراع لإضعافهم.

وجـــاء ردّ فعـــل رئيـــس الإقليـــم المقـــال 
كارلـــوس بودجمون على نتائـــج الانتخابات، 
علـــى غير المتوقع، حيث دعا مـــن مقر إقامته 
في بروكسل، رئيس الوزراء الإسباني ماريانو 
راخـــوي إلـــى الحـــوار مـــن أجل إيجـــاد حل 

سياسي لأزمة الإقليم.
وقـــال بودجمـــون، الفار إلـــى بلجيكا بعد 
صدور بطاقـــة جلب دولية في حقـــه، الجمعة 
”إن وصفـــة ماريانو راخوي غيـــر مجدية، لذا 
فإننا بحاجة إلى البحث عن سبل جديدة، حل 
سياســـي لأزمتنا“، معربا عن استعداده للقاء 

راخوي ”في أي مكان باستثناء إسبانيا“.

وأعلنـــت المفوضية الأوروبيـــة أن نتائج 
الانتخابـــات ”لـــن تغيّـــر“ موقـــف الاتحاد من 
الأزمـــة الكتالونية، في إشـــارة إلى رفض أي 
مســـاع انفصالية عن الحكومـــة المركزية في 

مدريد.
وقال المتحدث باســـم المفوضية ألكسندر 
وينترشـــتاين ”موقفنـــا من مســـألة كتالونيا 
معروف جيدا ونكرّره باســـتمرار وعلى جميع 

المستويات وهو لن يتغيّر“.
وطالبـــت الحكومـــة الألمانيـــة الأحـــزاب 
فـــي الإقليم الســـاعي للانفصال عن إســـبانيا 

بالحوار وتهدئة النزاع.
وقالـــت نائبـــة المتحدث باســـم الحكومة 
الألمانية أولريكه ديمر ”على كافة النواب الآن 
تشـــكيل حكومة، إننا نعلق آمالا على النجاح 
في تجـــاوز الانقســـام الحالي بيـــن المجتمع 
الكتالوني وصياغة مســـتقبل مشترك مع كافة 
القوى السياســـية لإســـبانيا“. وأضافت ديمر 

”يتعيّـــن علـــى كل حكومة مدريـــد التحرك على 
أساس سيادة القانون والدستور الإسباني“.

وينتظـــر أن تكون هناك مفاوضات شـــاقة 
لتشـــكيل ائتـــلاف حكومـــي، فـــي ظـــل وجود 
اختلافات كبيرة داخل المعســـكر الانفصالي، 
حيث أنه في حـــال توصلهم إلى تفاهم في ما 
بينهم لتولي زمام الحكم، لا يعرف بوضوح من 
هي الشـــخصيات التي ستشارك في الحكومة 

المحلية.
ولم يحســـم بودجمون أمره بشكل واضح، 
ولم يعلن ما إذا كان ســـيعود إلى كتالونيا أو 

إن كان سيقوم بترشيح نفسه مرة أخرى.
وفـــي حـــال قـــرر زعيـــم الإقليم الســـابق 
الترشـــح، فمـــن المتوقـــع أن تنافســـه علـــى 
المنصـــب بقوة إينـــاس أريمـــادس، المؤيدة 
للوحدة مع إسبانيا، التي أصبح حزبها يملك 

73 مقعدا داخل البرلمان.
وفي حال فشل أي زعيم في الحصول على 
أغلبيـــة مطلقة في برلمـــان الإقليم المكون من 
135 مقعدا، ســـيجري اقتراع ثـــان يحتاج فيه 

الفائز إلى الحصول على أغلبية الأصوات.
وإذا لـــم يســـفر هـــذا التصويت عـــن فائز 
تســـتأنف المحادثـــات لشـــهرين آخرين، وإذا 
أخفقـــت الأحزاب فـــي الاتفاق يُحـــلّ البرلمان 

وتجري انتخابات جديدة.
ويلاحـــق رئيـــس الإقليـــم المقـــال بتهمة 
العصيان والتمرد، حيث سيتم إيقافه في حال 
عودته إلى إســـبانيا. فيما يقبع نائبه أوريول 
جونكيـــراس، الـــذي يتزعـــم ثانـــي الأحزاب 

الانفصالية، في السجن.
وقال رسيسو ميشـــافيلا، الباحث في علم 
الاجتمـــاع، إن الواقـــع الاقتصادي ســـيفرض 
نفسه على الانفصاليين الذين سيضطرون إلى 
تلييـــن مواقفهم من أجل وقـــف تراجع القطاع 
السياحي والاســـتثمارات المستمر منذ مطلع 
أكتوبـــر الماضـــي. وأضـــاف أن النخبـــة في 
كتالونيـــا وبعـــض أفرادها مـــن المقربين من 
حزب بودجمون، ”يعلمون أن عليهم النهوض 

مجددا بالسياحة والاقتصاد“.
وتحصلـــت الأحـــزاب الانفصاليـــة، علـــى 
أقل مـــن خمســـين بالمئـــة من إجمالـــي عدد 
المصوتين في الانتخابات البرلمانية لتحصل 

علـــى 70 مقعـــدا لتتخطى بذلك الحـــد الأدنى 
اللازم لتشكيل الحكومة وهو 68 مقعدا.

وذهـــب المراقبـــون إلـــى اعتبـــار نتائـــج 
الانتخابـــات، مهما جاءت نتائجهـــا، لن تغيّر 
شـــيئا مـــن الأمر الواقـــع، مســـتندين في ذلك 
إلى المادة 155 من الدســـتور الإســـباني، التي 
طبقتهـــا مدريد في أكتوبـــر الماضي، بتعليق 
الحكم الذاتي لكتالونيا، حيث ستعيد تطبيقها 

مرة أخرى في صورة إعلان انفصال جديد.
البريطانية،  الغارديان“  وذكرت صحيفـــة“ 
أن أي نتيجـــة لـــن تنجـــح فـــي القضـــاء على 
الانقسام الفوضوي الذي يسيطر على البلاد، 

وستبقى الأزمة محتدمة.
وأوضحـــت الصحيفـــة أنـــه مع تقســـيم 
كتالونيا إلى مجموعتين، ووسط استطلاعات 
الـــرأي الغاضبـــة، فإن أي احتمـــال للحصول 

على الاســـتقرار والاعتدال في البلاد بعد هذه 
الانتخابات، يبقى مجرد احتمال ضعيف.

ولفتـــت إلـــى أن الانتصـــار الانفصالي لن 
يفعل شـــيئا يذكر لتغيير الأمور، بل قد يؤدي 
إلى انشـــقاقات في صفوف حركة الاســـتقلال؛ 
فالانفصاليون المتشدّدون يريدون العودة إلى 
العصيـــان المدني، فيما أدركت القيادة أنه مع 
تجاهل الاتحاد الأوروبي لها، فإن الأمر أصبح 

صعبا.
وأكـــدت الصحيفة أن قيـــادة الانفصاليين 
ستسعى فقط إلى استعادة الحكم الذاتي التي 
تتمتـــع به كتالونيـــا، والحصول على عفو عن 

قادتها الذين تتم ملاحقتهم جنائيا.
واختتمـــت الغارديـــان قائلـــة إن اليقيـــن 
الوحيـــد هـــو أن الطرف الفائز ســـوف يواجه 
مهمّتيـــن شـــاقتين: إصلاح الانقســـامات في 

كتالونيا، وتحقيق السلام مع مدريد. واندلعت 
أزمة بين حكومتي مدريد وكتالونيا في أعقاب 
تنظيم اســـتفتاء مثير للجدل في الإقليم مطلع 
أكتوبـــر الماضـــي، والـــذي حظـــرت تنظيمه 

المحكمة الدستورية الإسبانية.
ومطلع نوفمبر الماضـــي، أمرت المحكمة 
العليا الإســـبانية بحبس 8 أعضاء في حكومة 
كتالونيـــا المقالـــة تمهيـــدا لمحاكمتهم على 
خلفيـــة تهم بـ“التمـــرد والتحريض وإســـاءة 

استخدام الأموال العامة“.
وأصـــدر القضاء الإســـباني مذكرة اعتقال 
وتفتيـــش دولية بحق رئيس الإقليم الســـابق، 
إضافة إلى أربعة من مســـاعديه، الذين سلموا 
أنفســـهم للشـــرطة البلجيكيـــة، حيـــث قضت 
محكمـــة بلجيكية مؤخرا بالإفراج المشـــروط 

عنهم.

فوز الانفصاليين في كتالونيا يخلط أوراق الحل في مدريد
[ مراقبون: نتائج الانتخابات لن تغير شيئا من الأمر الواقع  [ انشقاقات داخل المعسكر الانفصالي تعرقل تشكيل الائتلاف الحاكم

فازت الأحزاب الداعية لانفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا بما يكفي من الأصوات لاستعادة 
أغلبية ضئيلة في البرلمان، الأمر الذي يهدد بالمزيد من المواجهة بين برلمان الإقليم والحكومة 
ــــــة فــــــي مدريد، رغم حصول حزب المواطنين، المؤيد للوحدة مع إســــــبانيا، على المرتبة  المركزي

الأولى ليحصد بمفرده 36 مقعدا.

} موســكو - أبلغ وزير الخارجية البريطاني 
بوريس جونســـون نظيره الروســـي سيرجي 
لافـــروف الجمعة، بـــأن العلاقـــات لا يمكن أن 
”تســـير كالمعتـــاد“ بـــين البلدين إلـــى أن تكف 
موســـكو عن ”زعزعة استقرار أوروبا“، مؤكدا 
اســـتعداد بريطانيـــا للـــرد علـــى أي هجمات 

إلكترونية روسية. 
وقال جونسون ”ســـننتقم بنفس الأسلوب 
واختـــراق  التدخـــل  عـــن  تتوقفـــوا  لـــم  إذا 

المجتمعات الأوروبية“. 
وأضـــاف خلال أول زيارة يقـــوم بها وزير 
خارجية بريطاني لروسيا منذ خمس سنوات، 
”للأســـف كانت هنـــاك أدلة كثيـــرة على تدخل 

روســـيا فـــي الانتخابات في ألمانيـــا وإيطاليا 
وفرنســـا والولايـــات المتحدة، ولكـــن كما قلت 
لا توجـــد أدلـــة علـــى تدخـــل روســـي ناجـــح 

بالانتخابات في بريطانيا“.
ودعـــا جونســـون نظيـــره الروســـي إلى 
الاعتـــراف بـــأن روســـيا حاولـــت التدخل في 
الشـــؤون المتعلقة بالاســـتفتاء حـــول خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأضـــاف في بيان أصـــدره قبل المحادثات 
”علاقاتنا مع روســـيا لا يمكن أن تسير كالمعتاد 
فـــي حـــين تواصـــل روســـيا محاولـــة زعزعة 

استقرار دول أوروبية بينها أوكرانيا“. 
وتابع ”بريطانيا لا توافق على أمور كثيرة 

فعلتها روسيا“، مشـــيرا إلى ضم شبه جزيرة 
القـــرم الأوكرانية فـــي عـــام 2014، في خطوة 
وصفها بأنها محاولة لزعزعة اســـتقرار غرب 

البلقان. 
وتأتـــي الزيارة في وقت يشـــهد توترا في 
العلاقـــات بين البلدين نتيجة خلافات بشـــأن 
أوكرانيا وجورجيا، حيث تتهم لندن موســـكو 
بالتدخـــل فـــي سياســـات دول أوروبية ودعم 
هجمـــات إلكترونية وحملات لنشـــر معلومات 

مضللة.
وأثار جونســـون غضب المسؤولين الروس 
قبل زيارته بعدما شبّه روسيا بمدينة إسبرطة 
اليونانيـــة القديمـــة فـــي مقابلة مـــع صحيفة 

صنـــداي تايمـــز البريطانيـــة، حيث قـــال إن 
موســـكو ”منغلقة وقبيحة وذات نزعة حربية 

ومناهضة للديمقراطية مثل إسبرطة“.
ونفى وزير الخارجية الروســـي الاتهامات 
الموجهـــة لبـــلاده قائـــلا ”مـــن الصعـــب جدا 
الحديـــث عن ذلك في غيـــاب الوقائع“، مضيفا 
أن هـــذه الأمور افتعلتها الـــدول الغربية التي 

أصبحت رهينة للإشاعات.
وأشـــار لافروف إلى موضوع التعاون في 
مجال مكافحة الإرهاب بين روســـيا وبريطانيا 
قائـــلا ”لا يجـــب أن تكون أي عوائـــق مفتعلة 
أمام التعاون على المســـتوى العالمي بين كافة 

الدول“.

} كابــول - اتهم نائب الرئيس الأميركي مايك 
بنس خلال زيارته إلى أفغانســـتان، باكستان 

بتوفير ملاذ آمن للتنظيمات الإرهابية.
وقال بنس، الذي كان قد وصل أفغانستان 
الخميس في زيارة لم يعلن عنها مســـبقا، ”إن 
باكســـتان قدمت منذ فترة طويلـــة ملاذا آمنا 

لطالبان والعديد من المنظمات الإرهابية ولكن 
هذه الأيام قد انتهت“، مشـــيرا إلى أن الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامـــب كان قد حذر من ذلك 

مرارا.
وأضاف ”باكســـتان لديها الكثير لتكسبه 
من الشراكة مع الولايات المتحدة، وأنها سوف 

تخســـر الكثير من خلال الاســـتمرار في إيواء 
المجرمين والإرهابيين“.

وتابع ”تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، 
فإن القوات المسلحة الأميركية ستظل منخرطة 
في أفغانســـتان حتـــى نقضي علـــى التهديد 

الإرهابي لوطننا وشعبنا بشكل نهائي“.
وكان الرئيس ترامب قد كشف خلال إعلان 
اســـتراتيجيته الأمنية الجديـــدة، أن الولايات 
المتحدة لا تزال تواجه تهديدات من الإرهابيين 
والمســـلحين عبـــر الحـــدود الوطنيـــة والذين 

يعملون من داخل باكستان.
وعبرت تهمينـــا جانجوا وزيرة الخارجية 
الباكستانية، عن قلقها العميق إزاء تصريحات 
نائـــب الرئيـــس الأميركـــي حـــول باكســـتان، 

ودورها في الحرب على الإرهاب.
وفي كلمة لها أمام اللجنة الدائمة للشؤون 
الخارجية في مجلس الشـــيوخ، أعربت وزيرة 
الخارجيـــة عـــن تحفظاتها علـــى تصريحات 
بنس، مشـــيرة إلى أنه خـــلال الزيارة الأخيرة 
لوزير الدفـــاع الأميركي جيمـــس ماتيس إلى 

باكستان، تم بحث الوضع الأمني الإقليمي.
وأضافـــت أن ماتيـــس أكد لباكســـتان حل 
قضية اســـتخدام الأراضـــي الأفغانية من قبل 

الإرهابيين لتنفيذ هجمات في باكستان.
وأكـــدت أن بلادها دمرت المـــلاذات الآمنة 
الإرهابية على أراضيها، مضيفة أن المحادثات 
بين باكســـتان والولايـــات المتحدة مســـتمرة 

بشأن التصريحات الأميركية المتحيّزة. ويشعر 
المســـؤولون الأميركيون بالإحبـــاط، منذ فترة 
طويلة، بســـبب ما يرون أنه تخاذل باكســـتان 
عن اتخـــاذ إجراء ضـــد جماعات مثـــل حركة 
طالبان الأفغانية وشبكة حقاني، يعتقدون أنها 
تستغل الملاذ الآمن على الأراضي الباكستانية 

لشن هجمات في أفغانستان.
ويقـــول المســـؤولون إنهم لم يـــروا تغيّرا 
في دعم باكســـتان للمتشـــددين رغم الزيارات 
المتكررة التي قام بهـــا وزير الخارجية ريكس 
تيلرسون للبلاد في الفترة الأخيرة، فيما تقول 
باكســـتان إنها بذلت الكثير لمساعدة الولايات 
المتحدة في تعقّب المتشـــددين على الحدود مع 

أفغانستان .
ويقـــول الخبـــراء إن إدارة ترامـــب، رغـــم 
استخدامها لعبارات أكثر صرامة مع باكستان، 
مازال يتعين عليها العمل على تغيير حسابات 
إســـلام آباد ولكن إذا ظهرت الولايات المتحدة 
بمظهر الطرف المستأســـد، فمن المســـتبعد أن 

تحقق نجاحا.
وقالت مديحة أفضل من معهد ”بروكينجز� 
”لـــم تعد هناك عصا فعالة إذ لم تعد باكســـتان 
تعبّأ بالمساعدات الأميركية التي تتقلص على 
أي حـــال وأصبحت تحصل علـــى ما تحتاجه 
من مال من مصادر أخـــرى. عاملوها باحترام 
وقدموا لها المكافآت الفعلية عندما تقوم بعمل 

جيد“.

بريطانيا تهدد روسيا بالانتقام من اختراقها لأوروبا

الولايات المتحدة تتجه نحو تصنيف باكستان ملاذا آمنا للإرهابيين

كثفوا جهودكم قبل أن ينفد صبرنا

انفصالي أم مؤيد.. النتيجة واحدة

◄ انفجرت قنبلة موقوتة الجمعة 
عند مدخل محكمة التمييز بالعاصمة 

اليونانية أثينا، حيث لم يسفر الانفجار 
عن ضحايا في الأرواح، واقتصر 

على خسائر مادية في مبنى المحكمة 
والمباني المجاورة.

◄ حذر وزير الخارجية الألماني 
زيغمار غابرييل الجمعة، من عواقب 

سلبية محتملة حال تم تشكيل حكومة 
أقلية في ألمانيا، مشيرا إلى أن تكوين 
حكومة هشة في ألمانيا قد يؤدي إلى 

زلزال في أوروبا.

◄ أعلن مسؤولون أن انتحاريا، 
اقتحم بعربة محشوّة بالمتفجرات، 

مقرا للشرطة في أفغانستان الجمعة، 
مما أدى إلى مقتل ستة عناصر وجرح 
أربعة آخرين، فيما تبنت حركة طالبان 

المتشددة الهجوم.

◄ حذر وزير الأمن العام الكندي رالف 
غودايل من أن كندا لا تزال تواجه 

مخاطر هجمات قد يشنها متطرفون 
عنيفون من عناصر أو أنصار تنظيم 

داعش المتشدد، وأعمال قد ينفذها 
عناصر من اليمين المتطرف.

◄ قال وزير الخارجية الأميركي ريكس 
تيلرسون، إن قرار مجلس الأمن الدولي 

حول عودة الإرهابيين من مناطق 
النزاع جاء في وقته، خاصة بعد انهيار 
تنظيم داعش واندفاع مسلحيه لتنفيذ 

هجمات إرهابية في جميع أنحاء 
العالم.

◄ صادقت الحكومة اليابانية على 
ميزانية الدفاع للعام المقبل، بزيادة 

بلغت 13 بالمئة مقارنة بالعام الجاري، 
حيث أكد المسؤولون العسكريون 

ضرورة تطوير قدرات البلاد في 
مجال أنظمة صواريخ الدفاع الجوي 

لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية.

باختصار
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سياسي للأزمة ونطالب 

بعقد حوار مع مدريد

بب

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

ّ



السبت 2017/12/23 - السنة 40 العدد 610851

} صنعاء – يســـعى التحالـــف العربي وقوات 
الشـــرعية في اليمن إلى إيجاد نقطة توازن بين 
متطلّبات العمليات العســـكرية ضد ميليشيات 
الحوثيـــين والضغـــوط الدولية بشـــأن تجنّب 
كارثة إنسانية تنتج عن هذا الصراع في السنة 

الثالثة على انطلاق حملة عاصفة الحزم.
وتؤكـــد مصادر التحالف العربي أنها بذلت 
وتبذل أقصى جهودهـــا للتخفيف من تداعيات 
الحـــرب في اليمن على المدنيـــين، وأنّ المعضلة 
الحقيقية تكمُن في ما سببه ويسببه الحوثيون 
مـــن ضرر على اليمـــن واليمنيين منـــذ قيامهم 
بالانقلاب على الشرعية اليمنية واجتياح مدن 

البلاد.

وكان ولـــي العهد ووزير الدفاع الســـعودي 
الأميـــر محمد بن ســـلمان بحـــث الخميس مع 
رئيســـة وزراء بريطانيا تيريـــزا ماي تطوّرات 
الأوضـــاع فـــي اليمن. وذكـــرت وكالـــة الأنباء 
الســـعودية (واس) أن ماي رحبت ”بالإجراءات 
التـــي اتخذها تحالف دعم الشـــرعية في اليمن 
بإعادة فتـــح الموانئ بهدف تمكين المســـاعدات 

الإنسانية من الوصول إلى الشعب اليمني“.
وأكـــدت فـــي الوقت نفســـه علـــى ضرورة 
مواصلـــة إجـــراءات التفتيـــش للحيلولة دون 

تهريب الأسلحة والصواريخ للأراضي اليمنية 
وتهديـــد أمـــن واســـتقرار الـــدول المجـــاورة، 
وعلى توفير كافة المســـاعدات والمواد الإغاثية 

الإنسانية للشعب اليمني“.
وأعلن الســـفير السعودي لدى اليمن محمد 
آل جابر أنّ تحالف دعم الشرعية في اليمن قرّر 
الاســـتمرار في فتح ميناء الحديدة لمدة ثلاثين 
يوما لاستقبال الاحتياجات التجارية والنفطية 
والغذائيـــة لليمن. كما قرّر تركيب أربع رافعات 
في الميناء لتسهيل تســـليم الشحنات الغذائية 

والإغاثية.
وتتحـــدث مراجـــع وزاريـــة فـــي الحكومة 
اليمنية الشـــرعية أنها حرصـــت، رغم ضراوة 
المعارك والوضـــع الدراماتيكـــي الصعب الذي 
تعيشه المناطق التي تشهد مواجهات عسكرية 
بين قـــوات الشـــرعية وميليشـــيات الحوثيين، 
وبالتعـــاون مع التحالـــف العربي علـــى إبقاء 
مســـالك العبـــور البري والبحري في الســـابق 
مفتوحـــة لمرور المواد الغذائيـــة والإغاثية دون 
أيّ تفريـــق بين المناطـــق التي تســـيطر عليها 
الشـــرعية وتلك التي يسيطر عليها الحوثيون، 
وأنّ الحكومة الشـــرعية تعتبر نفســـها حكومة 

اليمنيين جميعا.
إلا أن مصـــادر التحالـــف العربـــي قالت إن 
حـــرص التحالف على عدم فـــرض حصار على 
الموانـــئ البحريـــة اليمنيـــة في الســـابق، أدّى 
إلى الاكتشـــاف لاحقا أن ميليشـــيات الحوثيين 
تستفيد من فتح تلك الموانئ من أجل تأمين تدفّق 
السلاح والذخائر، والتي تبينّ لاحقا أنّ نوعية 
السلاح بدأ يكون خطيرا كتلك الصواريخ التي 
يطلقها الحوثيون على السعودية وعلى مناطق 
أخرى في الداخل والخارج، ما من شـــأنه ليس 
فقط الإضرار بالأمن القومي لبلدان الجوار، بل 

بما يمكن أن يعطّل الملاحة الدولية لاحقا.
وأضافت هذه المصـــادر أنّ التحالف امتلك 
مـــن المعلومـــات والمعطيـــات ما جعلـــه متأكدا 

من أنّ إيران تســـتغل موانئ اليمـــن كما كانت 
تســـتغل مطار صنعاء من أجـــل دعم الحوثيين 
بالصواريخ والســـلاح الذي من شـــأنه تشكيل 
خطـــر على الســـعودية ودول الخليـــج ويقوّي 
الورقة الإيرانية في الخاصرة الخليجية، وبما 
يؤجل أي حســـم تســـعى إليه الشرعية اليمنية 
والتحالـــف العربي من أجل تخليص البلاد من 
تحكـــم ميليشـــيات طائفية لا تشـــبه اليمن ولا 

تاريخ اليمنيين.
وتعتـــرف مصـــادر أمنيـــة بريطانيـــة بأن 
الأجهـــزة الدوليـــة التي تتبـــادل المعلومات مع 
الأجهزة التابعة لقوات التحالف تملك معطيات 
عن خطـــوط التهريب التي تســـتخدمها إيران 
لتمرير صواريخها الباليستية من خلال المنافذ 

المائية اليمنية.
وتكشـــف هذه المصـــادر أنّ الإجراءات التي 
اتّخذهـــا التحالف العربـــي بفرض حصار على 
موانـــئ اليمن هـــو إجراء إلزامي مـــن الناحية 
العســـكرية، خصوصا وأنّ الخطر الصاروخي 

القـــادم من اليمن لم يعد نظريـــا أو افتراضيا، 
وأنّ صواريـــخ الباتريوت تعمـــل في كل دقيقة 
مـــن  الخليجيـــة  الـــدول  يحمـــي  درع  لبســـط 
الصواريـــخ الإيرانيـــة التي يكثّـــف الحوثيون 

إطلاقها في الآونة الأخيرة.
وكان العاهـــل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيز أجرى الأربعاء اتصالا بماي. وذكرت 
وكالـــة الأنباء الســـعودية أنّ رئيســـة الوزراء 
البريطانيـــة أعربت عن ”إدانـــة المملكة المتحدة 
لمحاولة ميليشـــيا الحوثي الانقلابية استهداف 
مدينـــة الرياض بصـــاروخ باليســـتي، وأكدت 
حـــرص المملكة المتحـــدة على أمن الســـعودية 
والمنطقـــة، وضـــرورة تنبيه المجتمـــع الدولي 
لـــدور النظام الإيراني التخريبي المهدد للســـلم 

والاستقرار في المنطقة“.
ويلفت مرجع أوروبي في بروكســـل إلى أن 
العواصم الغربيـــة، لا ســـيما الأوروبية منها، 
تتفهّم الدوافع العسكرية والأمنية التي تفرض 
حصـــار الموانئ فـــي اليمن من قبـــل التحالف 

العربي، إلا أنها تخشـــى بجدية أن يسبّب هذا 
الحصـــار كارثة إنســـانية كتلـــك التي حصلت 
في العراق وســـوريا وفي بلدان أخرى ودفعت 
بمئـــات الآلاف مـــن اللاجئين باتجـــاه البلدان 

الأوروبية.
ويؤكـــد هذا المرجع أنّ الهاجس الأساســـي 
للمجموعـــة الدوليـــة بـــات يتركّز علـــى كيفية 
ضبط الجانب الكارثي لحـــروب المنطقة لما لها 
من تداعيات على استقرار وتوازن وأمن العالم 
أجمع. ونقـــل عن مصادر مطلعـــة في الرياض 
أنّ التحالف العربي مـــدرك تماما للحملة التي 
تقـــوم بها إيران وقطر وأدواتهما في العالم من 
أجل التركيز على البعد الإنساني لمسألة إغلاق 

الموانئ.
وتضيـــف المصادر أنه رغـــم تحرّك البعض 
من الـــدول الغربيـــة في هذا الاتجـــاه وصدور 
تصريحـــات ومواقـــف تدعو إلى فتـــح الموانئ 
بشـــكل كامل، إلا أن التحالف العربي لن يخاطر 
بأمن ومستقبل اليمن كما بأمن المنطقة برمتها، 
ولن يخضع لمفاعيل الحملات الإيرانية القطرية 
لـــدى المنابر الدولية، وأنه ســـيتخذ الإجراءات 
التـــي يراها ضروريـــة للتأكد من وقـــف تدفّق 
الأســـلحة والصواريـــخ للحوثيين، وســـيعمل 
بالتعاون مـــع كافـــة المنظمات الدولية لرســـم 
خرائـــط الطـــرق الآمنـــة لإيصال المســـاعدات 
الإنســـانية العربية والدوليـــة إلى المحاصرين 

تحت الهيمنة الحوثية.
وتقـــول مصـــادر عســـكرية داخـــل غـــرف 
العمليـــات التابعـــة للتحالـــف أنـــه لـــو كانت 
المنظومـــة العســـكرية الدوليـــة صارمـــة فـــي 
مســـألة مراقبة الشـــواطئ اليمنية ومتشـــدّدة 
في مراقبة الســـفن المتجهة إلـــى موانئ اليمن، 
لمـــا أمكـــن للحوثيين الحصـــول على أســـلحة 
نوعية وصواريخ باليســـتية لـــم تكن موجودة 
في ترســـانة الجيش اليمني فـــي عهد الرئيس 

الراحل علي عبدالله صالح.

وتضيـــف هـــذه المصـــادر أنـــه إذا كانـــت 
العواصم الغربية جادة فـــي المطالبة بتخفيف 
المعاناة الإنسانية للشعب اليمني فعليها اتخاذ 
إجراءات عســـكرية واضحة ومشدّدة لمنع إيران 
من الدفع بأســـلحتها لتأجيج الصراع اليمني 
وجعله غير قابل للحلّ، وأنّ حالة التراخي التي 
انتهجها المجتمع الدولي في هذا الشأن كما في 
مقاربة مســـائل إنهاء الصراع بشـــكل عام، هي 
ما حتّمت لجـــوء التحالف العربي إلى تدابيره 

الجذرية حماية لليمن وكافة دول الجوار.
وكانـــت قـــوات التحالـــف العربـــي أعلنت 
الأســـبوع الماضي عن وصـــول خبراء من الأمم 
المتحـــدة إلـــى الرياض لبحـــث آليـــة التحقق 
والتفتيش في موانئ اليمـــن، وبدء اجتماعات 
خبـــراء الأمم المتحـــدة مـــع قيـــادة التحالـــف 
والحكومـــة اليمنيـــة الشـــرعية بهـــدف ضمان 
ســـدّ الثغرات في الآليـــة الحالية، ومنع تهريب 

الأسلحة والصواريخ لميليشيات الحوثيين.

[ تعاون المجتمع الدولي مع التحالف العربي يخلق نقطة توازن بين العمليات العسكرية وتفادي الكارثة الإنسانية 
فتح موانئ اليمن يسهل دخول المساعدات.. للحوثيين فقط

يرى خبراء أمنيون واستراتيجيون أن على الإدارة الأميركية، والحلفاء الأوروبيين المؤيدين 
لها بخصوص ضرورة وضع حدّ لسياسة إيران في الشرق الأوسط، أن يركزوا جهودهم 
في المرحلة الأولى من استراتيجية الردع على اليمن، مشيرين إلى أنّ العقوبات والضغوط 
الدبلوماســــــية وحدها لا تكفي وسط القلق المتصاعد من اكتساب طهران القدرة على قطع 
طرق الشــــــحن في البحر الأحمر التي تعتبر أساســــــية لتجارة الطاقــــــة العالمية، وفي ظل 
ــــــة الدامغة بخصوص انتهاك إيران الحظر الأممي المفروض على نقل الأســــــلحة إلى  الأدل
ــــــين. ويضيف الخبراء أنّ اليمن يكاد يكون الدولة الوحيدة التي لا تملك فيها إيران  الحوثي
حليفا خارجيا مؤثرا، مثل روسيا في سوريا، أو دعما داخليا قويا على غرار الميليشيات 
المســــــلحة والدعم السياســــــي كما في العراق؛ كما أنّ الانتشــــــار الكثيف لقوات التحالف 
العربي يمكن أن يدعم حملة ناجحة ضد الميليشيات المدعومة من قبل إيران، مع حدّ أدنى 

من التدخل الأميركي.

في 
العمق

نسخة كارتونية من صواريخ إيران في اليمن

} واشــنطن - تدفـــع هزيمة تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية إيـــران إلـــى العمـــل علـــى إبقاء 
حالـــة الفوضـــى فـــي المنطقـــة ومـــلء الفراغ 
الذي ســـيتركه داعـــش، وذلك مـــن خلال دعم 
الميليشيات المســـلحة على غرار الحوثيين في 
اليمن؛ لكن هذه الاســـتراتيجية ليست طويلة 
المـــدى وغير مضمونة النتائـــج خصوصا في 

ظل توجه دولي صاعد لمواجهة إيران.
في مقابل ذلك، تلجأ إيران إلى أســـلحتها 
التقليديـــة في خلـــق صوت لها فـــي المنطقة، 
وعمادهـــا حـــزب اللـــه اللبنانـــي والتهديـــد 
باستهداف إســـرائيل وسط توقعات بتصعيد 
حربـــي بـــين إيران وإســـرائيل تكون ســـوريا 

ميدانه ولبنان غرفة عملياته.
ونشـــر معهد واشنطن لدراســـات الشرق 
الأدنى مؤخرا دراســـتين منفصلتـــين لكنهما 
يلتقيان عند هذه النقطة، حيث يشير، الجنرال 
المتقاعد من الجيش الإسرائيلي مايكل هرزوغ 
إلى مواجهة محتملة بين إسرائيل وإيران في 
ســـوريا، فيما تذهب الباحثـــة اللبنانية حنين 
غـــدار إلـــى أن إيران تســـاعد حـــزب الله على 
الســـيطرة من خلال تعزيزها للاســـتقرار في 
لبنان الذي ”تريد مواصلة اســـتخدامه كجهاز 

عمليات مستقر للصراعات الإقليمية“.

حرب إيرانية إسرائيلية في سوريا

يشـــير مايكل هـــرزوغ في دراســـته حول 
إمكانيـــة انـــدلاع حرب بين إيران وإســـرائيل، 
إلى أن إيران تســـعى إلى وجود عسكري دائم 
في ســـوريا وســـيكون ذلـــك عبـــر تركيز قوى 
دائمة مثل حزب الله الســـوري، الذي ســـيبني 
”شرعيته“ من خلال تهديد إسرائيل على غرار 
نظيـــره اللبنانـــي، بالإضافة إلى بنـــاء قاعدة 
بحرية وإنشـــاء منشـــآت عســـكرية صناعية 

لإنتاج صواريخ دقيقة في سوريا ولبنان.
وتعدّ هـــذه التحـــركات جزءا مـــن خطوة 
اســـتراتيجية أوســـع لخلق مجـــال حيوي له 
القدرة على التأثير المباشر، ويتمثّل هذا المجال 
في ممرّ أرضي يمتد عبر العراق وســـوريا إلى 
البحر المتوســـط؛ مـــن هنا يحذّر هـــرزوغ من 

أنـــه ”بينما تعتبر إســـرائيل هـــذه التحركات 
تهديدا اســـتراتيجيا طويل الأمد، فإن روسيا 
والولايـــات المتحـــدة تبـــدوان مترددتـــين في 
مواجهة إيران في ســـوريا. لذا، فإن إسرائيل 
آخذة في التوســـع، وتعمل بشكل متزايد على 

خطوطها الحمراء في هذا المسرح“.
وكثّفت إسرائيل من مناورتها على الحدود 
مع ســـوريا ولبنان، وســـط قلق لبناني من أن 
تؤدي أيّ عملية اســـتفزازية، في ظل التصعيد 
ضـــد إيران وحزب الله، قـــد تقحم البلد في ما 
يحـــاول تجنّبه مـــن اندلاع الأزمة في ســـوريا 
وتطـــوّر الوضع بالمنطقـــة، خصوصا في ظل 

تحركات مريبة جنوب البلاد.
زعيـــم  الخزعلـــي،  قيـــس  زار  ومؤخـــرا، 
عصائب أهل الحق، وميليشيا عراقية تدعمها 
إيـــران، جنوب لبنـــان لإطـــلاق تهديدات ضد 
إسرائيل يرافقه مقاتلون من حزب الله. وتعلّق 
حنـــين غدار على هذه الزيارة قائلة إنه للوهلة 
الأولـــى، بـــدا الفيديو الـــذي حظـــي بتغطية 
إعلامية واسعة وكأنه يشير إلى أنّ طهران قد 

توســـع أنشطتها العسكرية في سوريا لتشمل 
الجارة لبنان. فقد أعلن الخزعلي، وهو يحدّق 
على طول الحدود، أن ميليشـــياته ”مســـتعدة 
تماما للعمل يدا واحدة مع الشـــعب اللبناني 

والقضية الفلسطينية“.
وتلفـــت غدار إلى أنّ هـــذه الخطوة جاءت 
بمثابـــة رســـالة إلـــى رئيس مجلـــس الوزراء 
اللبناني ســـعد الحريـــري، بعـــد تراجعه عن 
اســـتقالته، وأعاد تأكيد سياسة بلاده المتمثلة 
فـــي ”النأي بالنفس“التي تقـــول غدار إنها لن 
تجبر حـــزب الله على الانســـحاب من الحرب 
الســـورية أو غيرها من الاشتباكات الإقليمية 

في العراق أو اليمن.

استقرار هش في لبنان

تصف الباحثة اللبنانيـــة الجولة المرئية 
للخزعلـــي بأنها مجرد غيض مـــن فيض، إذ 
تتمتّع جميع الميليشـــيات الشيعية الإيرانية 
بوجود قـــويّ في لبنـــان، وتقـــوم على نحو 
متزايد بإنشـــاء مكاتب سياسية ومؤسسات 
إعلاميـــة داخـــل الضاحيـــة الجنوبيـــة فـــي 
بيـــروت. كما أنها تتلقّى تدريبا عســـكريا في 
المخيمـــات في لبنان على يد عناصر من حزب 

الله.
وتشـــير إلى أن طهران لا تريد أن تشـــعل 
نيـــران الحـــرب في لبنـــان، بـــل بالعكس من 
مصلحتها أن يبقى البلد مســـتقرا على الأقل 
حتى يعزّز حـــزب الله قبضتـــه وتمرّ مرحلة 
الانتخابات البرلمانيـــة، فيما ولا تزال طهران 
تحاول تثبيت وجودها في سوريا في انتظار 
الانتخابـــات البرلمانيـــة العراقية فـــي أبريل 
2018، التي تأمل أن تساهم في تعزيز نفوذها 

في بغداد.
يعي حزب الله أن قلق المجتمع الدولي من 
تعطيل الديناميات السياسية في لبنان أقوى 
من رغبتـــه في احتواء النفوذ الإيراني هناك. 
وتقول غـــدار إنه وفـــي خضم هذا الســـياق 
المرهِـــب، بإمكان الحـــزب الله المضـــيّ قُدما 
للاســـتفادة من الدعم الدولـــي للبنان بهدف 

التحضير لخطوته المقبلة. 

وتُكسِـــب التغطية، التي توفرها سياســـة 
النـــأي بالنفـــس، الوقـــت الكافي لحـــزب الله 
لتأهيل نفســـه للفوز في الانتخابات البرلمانية 
في مايو 2018. ومع القانون الانتخابي الجديد 
الـــذي أقرّتـــه حكومة الحريري هـــذا الصيف، 
ربما ســـيتمكّن حزب الله من جلب حلفائه إلى 
البرلمان وتوطيد ســـلطته بشـــكل ديمقراطي. 
وهـــذا بدوره سيســـمح لـــه باختيـــار رئيس 
الـــوزراء والرئيس، وتعيين كبار المســـؤولين 
العسكريين والأمنيين، وحتى تغيير الدستور.

على ســـبيل المثـــال، يمكن لحـــزب الله أن 
يغيّر توزيع الســـلطة في البرلمـــان من نصف 
مســـيحي/نصف مســـلم إلى نظام ثلاثي بين 
المسيحيين والسنّة والشيعة، وبالتالي يضمن 
لنفسه الســـلطة الدائمة في مؤسسات لبنان. 
وقد كشـــف الحزب عن هذه الفكرة في الماضي 
لكنه فشل في تنفيذها لانعدام أغلبية برلمانية. 
وقـــد لا يكـــون ذلـــك مشـــكلة فـــي الانتخابات 
القادمة، ومن هنا، تأتي أهمية تشـــجيع الدعم 
الجادّ للمرشـــحين المناهضين لحزب الله بين 

جميع الطوائف، بما فيها الطائفة الشيعية.
وتخلُـــص غدار إلى أن حـــزب الله وراعيه 
الإيرانـــي لا يريدان الحرب في لبنان لأســـباب 
كثيـــرة، وبالتالـــي فإن الوضـــع الراهن يعمل 
لصالحهما بشكل جيد على المدى القصير فأيّ 
حالـــة من الهدوء تؤدي إلـــى تمكين إيران ولا 
تتمكن من مواجهة حزب الله لن تكون ســـوى 
مرحلـــة انتقالية. وبالمثل، لا يمكن للاســـتقرار 
أن يحمي السياسة أو الاقتصاد إذا كان يمسّ 
بالحريـــات ويعزز الفســـاد. بل علـــى العكس 
من ذلك، ســـيؤدي إلى زيادة حـــدّة التوتر بين 

الطوائف وسيلحق الضرر بالمؤسسات.
لذلك، يتعينّ على المجتمع الدولي أن يكثّف 
دعمـــه للاســـتقرار مـــع التركيز علـــى إصلاح 
مؤسســـات الدولة من أجل حماية قيم الحرية 
والتنـــوّع التي يعتزّ بها لبنان. ولعل الأهم من 
ذلك أنه يجب أن تكون سياســـة النأي بالنفس 
التي يتبعها الحريري مصحوبة بتدابير أكثر 
حدّة ضد حزب اللـــه وعملياته الإقليمية، على 
الرغـــم من أن ذلـــك يبدو مســـتبعدا نظرا إلى 

خطواته الأخيرة.

لبنان/حزب الله جهاز عمليات إيراني مستقر لتحريك الصراعات الإقليمية

{تعتبر إدارة ترامب أن اليمن يشـــكل مســـرحا حساســـا في حملتها المصعَدة الهادفة إلى الحدّ من 
النفوذ الإيراني في العالم العربي}.

جاي سولومون
باحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى

{الحظـــر البحري يؤتي ثماره ويجب تمديده، حيث اضطرت إيـــران إلى تطوير عمليات تهريب برية 
بسبب قدرة الجهات الفاعلة على تعقب الشحنات البحرية}.

مايكل نايتس
باحث أميركي متخصص في الشؤون الأمنية لإيران ودول الخليج

تعطيل  من  الدولي  المجتمع  قلق 
لبنان  في  السياسية  الديناميات 
النفوذ  احتواء  في  رغبته  من  أقوى 

الإيراني عبر حزب الله

1
حنين غدار

مصادر أمنية بريطانية تعترف بأن 
الأجهزة الدولية تملك معطيات عن 

خطوط التهريب التي تستخدمها 
إيران لتمرير صواريخها من خلال 

المنافذ المائية اليمنية

حالة التراخي التي انتهجها المجتمع 
الدولي في مقاربة مسائل إنهاء 
الصراع بشكل عام تحتم لجوء 

التحالف العربي إلى تدابيره الجذرية 
حماية لليمن والمنطقة



}  أنقــرة –  اســـتدعت الخارجيـــة التركيـــة 
القائـــم بأعمال ســـفارة الإمارات لـــدى أنقرة، 
على خلفية الجدل الذي أثارته تغريدة انتقدت 
القائد العســـكري العثماني فخرالدين باشـــا، 
وعكست ما يؤمن به عدد كبير من أبناء الدول 
العربية بشـــأن حكـــم الإمبراطورية العثمانية 

التي حكمت البلاد العربية لمدة 500 عام.
ويأتـــي اســـتدعاء القائم بأعمال ســـفارة 
الإمـــارات ضمـــن تصعيد من النظـــام التركي 
الـــذي تدرج مـــن ردّ الناطق باســـم الرئاســـة 
التركيـــة، تلاه نائب رئيس الوزراء التركي، ثمّ 
انتهـــاء بالرئيس رجب طيـــب أردوغان، الذي 
يكاد يحـــول الأمر إلى أزمة دبلوماســـية على 
خلفية قيام وزير الخارجية الإماراتي الشـــيخ 
عبدالله بن زايد بإعادة نشر هذه التغريدة، في 
خطوة قام بها الآلاف من المشتركين في تويتر.
وجاء تركيز أردوغان على الشـــيخ عبدالله 
بـــن زايد والتوجه إليه بشـــكل مباشـــر ضمن 
خطـــاب يفتقـــر إلى أدنـــى مقومـــات الأعراف 
الدبلوماسية ويكشف عن موقف شخصي أكثر 
منه ردة فعل على رأي في شـــخصية تاريخية 

يختلف حتى الأتراك بخصوصها.

ولخصـــت المؤرخـــة التركيـــة عائشـــة حر 
في مقال على موقع ”أحـــوال تركية“، الإجابة 
الرئيس التركي وحالة  حول أسباب ”هيجان“ 
الهستيريا التي أصابته بقولها إن المناقشات 
التاريخية التي يشارك فيها الرئيس أردوغان 
تدور في الغالب حول ”اليوم“، وليســـت حول 

”الماضي“.
وتضيـــف المؤرخة التركية أنـــه لطالما كان 
أردوغـــان (رئيس المجموعة التـــي تطلق على 

نفســـها تســـمية: العثمانيون الجدد)، ماهرا 
في اســـتخدام القضايـــا التاريخيـــة من أجل 
أهدافه السياســـية الحاليـــة أو طويلة الأجل؛ 
لذلـــك فإن البحـــث عن إجابة لســـبب تصعيد 
الرئيـــس التركـــي وتهجمـــه علـــى الإمـــارات 
التـــي تحتل المرتبة الثانية للدول المســـتوردة 
للبضائع التركية بنســـبة 60 بالمئـــة، لا يكون 
بشكل مســـتقل عن علاقات تركيا والسعودية، 
وتركيـــا والإمارات، وتركيـــا وقطر، والإمارات 
وقطر، والإمارات العربية المتحدة والسعودية، 
وسياسات تركيا التوسعية، التي تتأرجح بين 

العثمانية الجديدة والإسلامية الجديدة.
لـــم يتوقّع الرئيـــس التركـــي أن يأتي رده 
علـــى التغريدة، التي اســـتغلها مطيّة للهجوم 
علـــى الإمارات، معاكســـا لما هـــدف إليه، وأن 
يضـــاف إلى سلســـلة الهزائم التـــي مُني بها 
في المنطقة العربية منذ أن انكشـــفت مشاريعه 
وخططـــه، وهو الذي كان يأمل أن يكون رئيس 
الجمهوريـــة العثمانية الأولـــى وأن يعيد فتح 
مقام الباب العالي الذي ظلّ ســـلاطينه لقرون 
طويلة يقودون البـــلاد العربية ومعظم العالم 
الإســـلامي تحت لواء دولة الخلافة العثمانية، 
ضمن حقبة طويلة (حوالي خمسة قرون) كان 
فيهـــا الكثير من الســـلبيات مثلمـــا كان فيها 
الإيجابيـــات، لكـــن ذلـــك لا ينفـــي أن الوجود 
العثماني في تونس ومصر وســـوريا وغيرها 
من البـــلاد العربية كان احتلالا شـــأنه شـــأن 
الاحتلال البريطاني والفرنســـي، لكن المختلف 
هو أن العثمانيين اســـتغلوا الإسلام ليتمددوا 
ويكونوا إمبراطورية ضخمة ربحت كثيرا من 
ثروات الدول التي كانت خاضعة لحكمها قبل 
أن تـــزول الدولة العثمانية وتقســـيم المناطق 

التي كانت تحت نفوذها.
كما فعل أجداده، سعى أردوغان إلى التمدد 
في المنطقة مستغلا الإسلام والموقف من إيران 
الشـــيعية، لكن فشلت خطته في تمكين جماعة 
الإخوان المســـلمين من السلطة، وهذا ما يفسر 
وكما كتبت عائشـــة حر لماذا ”من المرجح جدا 
أن تكون هذه المناقشـــة التـــي أثارها الرئيس 
التركي حول تغريدة فخرالدين باشا لا تتعلق 
بالتاريـــخ بل بمـــا يجري اليـــوم“، وفي علاقة 
بالموقف من جماعة الإخوان المسلمين وبدرجة 
اكبر بمقاطعة الإمارات، إلى جانب السعودية 

والبحرين ومصر، لقطر، حليفة تركيا.
وتشـــرح قائلـــة إن بداية الأزمـــة بدأت مع 
مواجهـــة الإخوان المســـلمين، وقـــد تم توجيه 
الاتهـــام لتركيـــا وأيضـــا لقطر بدعـــم جماعة 
الجهاديـــة  والمنظمـــات  المســـلمين  الإخـــوان 
الأخرى. لكـــن أرجئت الأزمة في ظل المحاولات 
الخليجية لتواصل بهدوء مع قطر بما تقتضيه 
خصوصيـــة العلاقة الخليجيـــة، كما أن تركيا 
ســـعت في السنوات بعد ســـقوط الإخوان إلى 
تقديم نفســـها كحليف ســـنّي داعم للسعودية 

والإمارات في الموقف من إيران.
لكن في عـــام 2017، عاد التوتر مرة أخرى، 
بعـــد أن قطعـــت الســـعودية ودولـــة الإمارات 

والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر. وبعد هذه 
الأزمة، أرســـلت الإمارات رسالة إلى أنقرة في 
بشأن الأزمة  يونيو 2017، بأن ”تبقى محايدة“ 
مع قطر، وكان من بين طلبات دول المقاطعة من 
تركيا إغـــلاق قاعدتها في قطر وإعادة أعضاء 
جماعة الإخوان المســـلمين وأعضاء تنظيمات 
مثل القاعـــدة وحركة طالبـــان الموجودين في 

تركيا إلى الإمارات.
لكن، حكومـــة حزب العدالـــة والتنمية في 
أنقـــرة، وفق عائشـــة حر، ليســـت فـــي وضع 
يســـمح لها بالانســـحاب من قطر، ولذلك ليس 
فقط بســـبب التعاطف المشترك تجاه الإخوان 
المســـلمين، بل ولأن تلـــك القاعدة العســـكرية 
الوحيدة لتركيا في الشرق الأوسط، علاوة على 
الوعد الذي أعطته الدوحة لأنقرة باستثمار 19 
مليار دولار في تركيا عام 2018. بالإضافة إلى 
أن انسحاب قطر من منظمة أوبك سوف يكون 
له تأثير على زيادة أسعار النفط بشكل سيؤثر 

أيضا على الاقتصاد التركي.

من هو فخرالدين باشا

ولد عمر فخرالدين باشـــا في روســـجوق 
عـــام 1886، وانضـــم إلى الجيـــش كضابط في 
عام 1891، وكان متمركـــزا في إرزينجان حتى 
عـــام 1908، فـــي الفيلـــق الرابـــع، وتم تعيينه 
في قيـــادة قوة الحجاز الشـــريفة التي مقرها 
المدينة، من قبل جمال باشا (الملقب بالسفاح)، 
أثنـــاء معركـــة طرابلـــس عـــام 1911، وعندما 
تمت اســـتعادة أدرنة مـــن البلغار خلال حرب 
البلقان الأولى عام 1912، وفي الســـنة الثانية 
من الحـــرب العالمية بعـــد انتهـــاء مهمته في 
الترحيل الأرمني/ في شـــبه جزيرة القرم، في 

مايو 1916.
وخـــلال ثورة الشـــريف الحســـين بن علي 
شـــريف مكة في يونيـــو 1916، وأول من نادى 
باســـتقلال العرب من حكـــم الدولة العثمانية، 
كلّفت الســـلطة فـــي الباب العالـــي فخرالدين 
باشـــا بالتصدي للثوريين العرب وتم تشويه 
التركـــي،  الوطنـــي  ســـمعتهم فـــي التاريـــخ 
قائلين ”إنهم طعنـــوا العثمانيين من الخلف“، 
”وتواطـــؤا مـــع الإنكليـــز“، أمـــا فـــي التأريخ 
العربـــي القومـــي فقـــد أشـــادوا بهـــم قائلين 
”إنهم وطنيـــون ناضلوا ضـــد العثمانيين من 
أجل الاســـتقلال“، ومنعهم من الاستيلاء على 
المدينة المنورة، والمراكز الموجودة في المناطق 

المحيطة بها.
وخلال تواجده فــــي المدينة المنورة، كانت 
لفخرالدين باشا في الظاهر بعض الإيجابيات 
من ذلك أنه أدخل تحسينات معمارية لتطوير 
المدينــــة المنورة، على ســــبيل المثال توســــعة 
الطرق المؤديــــة إلى قبر النبــــي ونظم منطقة 

القبر.
ولكــــن فــــي نفس الوقــــت كان يرســــل إلى 
العاصمة اسطنبول الكثير من المآثر والتحف 
من ذلك أنه أرســــل في أواســــط أغسطس عام 
موجــــودة  كانــــت  مهمــــة  مخطوطــــات   ،1918
فــــي مكتبــــات المدينــــة المنــــورة، وحوالي 750 
من أعمــــال الفــــن الإســــلامي القيمــــة، وذات 
التمشّــــي كان يجري في مختلــــف الدول التي 
كانــــت خاضعة للدولــــة العثمانية وزيارة إلى 
متحف توب كابي تكشــــف إلى أي مدى مازال 
العثمانيون يســــتغلون الآثــــار التي أخذوها 
من تلــــك الدول بمختلف. وصحيــــح، كما قال 

أردوغــــان، قاتــــل فخرالدين باشــــا مدافعا عن 
المدينة المنــــورة، لكن هدف قتالــــه لم يكن كما 
أورد أردوغان، بــــل كان يقاتل وكما تنقل عنه 
كتب التاريخ والمؤرخة عائشة حر قاتل دفاعا 

العثماني. عن علم بلاده وعن ”مولاه“ 
تقول المؤرخــــة التركية ”دخــــل فخرالدين 
باشــــا التاريــــخ بصفتــــه ’المدافع عــــن المدينة 
المنورة’، والتي واصل دفاعه عنها لمدة سنتين 
و7 أشهر دون تســــليم، لكن في 5 يناير 1919، 
أصدر رســــالة الوداع إلى الوحــــدة، وفي يوم 
7 يناير وقــــع اتفاق الاستســــلام، وفي ليلة 8 

يناير، أتلف جميع الوثائق المهمة“.

هاشتاغ سفر برلك

رد نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي 
على أردوغان بأنه آخر من يتحدث عن المواقف 
والخيانة، فتاريخه يعــــج بالتقلب والتناقض 

ضمن هاشتاغ #سفر_برلك.
وجــــاء في إحدى التغريــــدات أن أردوغان 
ينصــــب نفســــه ”ســــلطانا“ عثمانيــــا أحيانا 
وخليفة للمســــلمين أحيانا أخرى، مستخدما 
خطابا شــــعبويا اســــتطاع مــــن خلاله جذب 
”مريدين“ فــــي العالم العربي لا يدخرون جهدا 
في الدفــــاع عنه، ويطلــــق عليهــــم مناوئوهم 
”حريم الســــلطان“.  وقالت تغريــــدة أخرى إن 

التاريــــخ العثمانــــي يعجّ بـ“مذابح“ شــــهيرة 
تجــــاه العرب. كما أن النظــــرة الدونية للعرب 
لا تــــزال متأصلة إلى حــــدود اليوم في عادات 
الأتــــراك الذين تحفــــل لغتهم بأمثلة شــــعبية 
شــــهيرة تعود إلى الحقبة العثمانية تحط من 

قيمة العرب بل وتشبههم بـ“الجراد“.
وكتــــب مغرّد #ســــفر_برلك كانــــت حملة 
تجنيد إجبارية لكل الأقطار التي كانت واقعة 
تحت الخلافة العثمانية. أهل بلاد الشام أكثر 
من عانــــى من هــــذه الحملة واســــألهم، حتى 
أصبح كل من يطيل الســــفر يقال له (شو رايح 

على السفر برلك). 
وقــــال آخر ”أنــــا من أهل المدينــــة المنورة. 
وأعلم أن فخري باشــــا لم يترك أحدا من أهل 
المدينة، لا رجال ولا نســــاء ولا أطفال، حتى أن 
بعــــض الرضع ماتوا جوعا في بيوتهم عندما 

تم اختطاف آبائهم وترحليهم.
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[ عائشة حر: المناقشات التاريخية التي يشارك فيها الرئيس أردوغان تدور في الغالب حول اليوم وليست حول الماضي
مؤرخة تركية بارزة: حرب كلامية عن فخرالدين باشا وسيلة أردوغان للإلهاء

ــــــب رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الهســــــتيري على تغريدة حول الســــــلطان  انقل
ــــــد من المغردين وزير  العثماني فخرالدين باشــــــا نشــــــرت على تويتر ونقلها من بين العدي
الخارجية الإماراتي الشــــــيخ عبدالله بن زايد، ضده وبدا واضحا للأتراك قبل العرب أن 
تصعيد أردوغان، من خلال الحرب الكلامية (من طرفه فقط) وصولا إلى استدعاء القائم 
بالأعمال الإماراتي في تركيا ليس سوى محاولة إلهاء وافتعال أزمة من رئيس يعيش في 

كهف تاريخ الباب العالي الذي أغلق منذ قرون وتستحيل إعادة فتحه.

في 
العمق

 فخرالدين باشا

{الاعتمـــاد علـــى الطائرات دون طيار فـــي حرب مصر علـــى الإرهاب من الوســـائل التكنولوجية 

الناجحة والمهمة}.

خالد عكاشة
عضو المجلس القومي المصري لمكافحة الإرهاب

{مصـــر بدأت دخول عالم الطائـــرات دون طيار بقوة لدواع تتعلق بالحفـــاظ على أمنها القومي 

ومكافحة الإرهاب}.

جاد الكريم الطرابيلي
الرئيس السابق للشركة المصرية للمطارات

} يؤكد الخطابان السياسي والإعلامي في 
الرياض وأبوظبي أن العلاقات السعودية ـ 
الإماراتية تمثل أنموذجا حيا وشاهدا ثريا 

على نمو وازدهار العلاقات البينيّة العربية، 
في الوقت الذي تشهد فيه الدول العربية 
الأخرى خلافات وتوترات على مستوى 

العلاقات في المجالات المختلفة، لذلك يرى 
بعض المراقبين أن العلاقات بين الدولتين 
تمثل ضمانة قوية للأمن الخليجي ببعديه 

المحلي والإقليمي أولا، وللأمن العربي بوجه 
عام ثانيا؛ ناهيك عن أنها تقدم صورة إيجابية 

عن العرب تجاه العالم، لجهة أنها تطرح 
أفكارا بناءة، تجاه مجمل قضايا المنطقة.

العلاقات بين الدولتين تكشف عن التعامل 
الواعي مع التحديات التي تواجهها المنطقة؛ 

وفي مقدمتها التصدي لخطر التطرف 
والإرهاب، والقوى والأطراف الداعمة لهما، 

وأيضا مواجهة التدخلات الخارجية في 
دول المنطقة، ومع ذلك ستبقى أمام امتحان 
عسير يثبت استمراريتها من عدمها متأثّرة 

بالتطورات الحاصلة، ومن هنا يطرح السؤال 
الآتي: هل العلاقات بين السعودية والإمارات 
استراتيجية دائمة أم مجرد تكتيكي مرحلي 

اقتضته الظروف الراهنة؟

إذا أخذنا بالشواهد والمعطيات 
والمواقف، فإننا ننتهي إلى نتيجة مفادها: 

أن العلاقات بين الدولتين تحمل أبعادا 
استراتيجة طويلة المدى، فالاشتراك في 
عاصفة الحزم مثلا يصنف ضمن الرؤية 

الاستراتيجة القائمة على الشراكة بين 
الدولتين، ذلك لأن الأمر لا يتعلق فقط بقرار 
الحرب، أو شنها، ولكن يتعداه إلى النتائج 

المترتبة عليه لسنوات عديدة مقبلة، صحيح 
أن هناك دولا أخرى شريكة في عاصفة 

الحزم، لكن التنسيق والتعاون بين السعودية 
والإمارات يبدو الأكثر فاعلية، إلى درجة 

تتجاوز العلاقات بينهما مستوى التحالف 
والتعاون إلى تحقيق نوع من الوحدة غير 

المعلنة بينهما بشكل لم نعهده في العلاقات 
البينية العربية، وهي إذا تم الاحتكام إليها 

مستقبلا ستكون محرجة للدول العربية 
الأخرى، لأنه من الصعب الوصول إليها.

الواقع أن التنسيق بين الدولتين في 
المواقف الثنائية حظي، كما هو ظاهر،  

بـتأييد شعبي، جعل من الجبهة الداخلية في 
البلدين داعمة لصانع القرار، والمتابع لردود 

الأفعال المجتمعية، وعبر وسائل التواصل 
الاجتماعي تتكشّف لديه درجة الدعم التي 
يحظى بها القادة في الدولتين، صحيح أن 

الخطاب الإعلامي مؤثر في تقديم صورة 
إيجابية، وهي فعلا كذلك، على كل قرار مشترك 
خاذه حتى لو كان محفوفا بمخاطر، أو  يتم اتِّ

أن هناك تخوفا من نتائجه المستقبلية، لكن 
مستوى التفاعل مع القرارات، صُنْعا وتنفيذا، 
حوّل الإعلام إلى تابع، مما حال دون صناعته 
للحدث، ليس لأن سقف الحرية محدود ولكن 

لأن الرأي العام في البلدين أصبح مدركا 
لتدعيات القرارات والمواقف، خاصة بعد 

الحرب في اليمن.

والعلاقات السعودية ـ الإماراتية الراهنة 
تأسست على تجربة الماضي سواء المتعلقة 
بالعوامل المساعدة على تطورها وازدهارها، 

أو التي كشفت عن خلافات سابقة حول 
قضايا بعينها، منها ذات الصلة بموضوع 

الحدود مثلا. والاستفادة من التجربة 
التاريخية هي التي عمقت اليوم مقومات 

السياسة والاقتصاد والثقافة والأمن، ناهيك 
عن الدفاع، بل والذهاب بعيدا في محاربة 

الإرهاب، من ذلك دعم قوات الساحل الأفريقية، 
وكل المجالات السابقة تكشف عنها الأرقام 

والإحصائيات المنشورة في البلدين، غير أن 
هذه العلاقات السويّة والنّاضجة والواعدة 
لم تُلغ خصوصيّة اتخاذ القرار، خاصة في 

الشؤون الداخلية للدولتين، ما يعني أن 
التعاون والتحالف بل والشراكة في مواقف 
بعينها يحميها التخطيط لمواجهة الأخطار 

المحدقة بالدولتين وبالمنطقة وبالأمة، وهذا 
أصبح واضحا للجميع، وقد شكل خطرا 

حقيقيا من بعض الدول، منها على سبيل 
المثال إيران وقطر.

وينظر إلى العلاقات السعودية ـ الإماراتية 
بعين الريبة والحذر من بعض الدول، وترى 
فيها دول أخرى، وبالذات الداعمة للإرهاب، 
خطرا حقيقيا على مستوى توجيه المنطقة 
في مرحة أولى، وفي مرحلة لاحقة كل الدول 

العربية، وقد يمتدّ تأثيرها في المستقبل 
إلى معظم الدول الإسلامية،  نحو توجّه عام 

يقف في وجه المد الإرهابي، والشعوبي، 
والفوضوي، لذلك تشكّك في كل موقف أو عمل 

تقوم به الدولتان، بل إنها تعمل جاهدة من 
أجل إحداث فتن من خلال الإعلام في محاولة 

لإضعاف العلاقات بين الدولتين.
تطرح هذه العلاقات الاستراتيجية 

الدائمة، والتي تشكل حالة جاذبة لدول عربية 
أخرى ودولية، مخاوف حقيقية لدى البعض، 
وخاصة الدول الأعضاء في مجلس التعاون 

حالف السعودي  الخليجي، منها أن هذا التَّ
ـ الإماراتي بما يكرسه من علاقات بينية 
ـ ثنائية يؤثر على الوضع العام لمجلس 

التعاون، ومع الوقت قد يُنهي دوره الجماعي، 
صحيح أن هذا النوع من الرأي يطرح على 

نطاق ضيق، ولكنه موجود، ومنها أيضا 
أن العلاقات السعودية ـ الإماراتية أصبحت 
قوة فاعلة إلى درجة أنها لم تعد بحاجة إلى 

دعم الآخرين حين يتعلق الأمر بالقضايا 
المصيرية، يضاف إلى أن هذه العلاقات 

تؤسس لدور بديل عن قوى عربية ظلت لعقود 
متحكمة في مسار التوجّهات العربية العامة، 

ولكي تنجح على المدى البعيد تحتاج إلى 
أمرين؛ الأول اعتراف حقيقي بها ينطلق من 
قناعات مصحوبة بمحبة وصدق وصراحة، 
والثاني أن تكون في مستوى التحدي، ومن 

ذلك عدم تخلي الدولتين عن دورهما المشترك 
مع إشراك العرب الآخرين في أيّ قرار صائب.

العلاقات السعودية ـ الإماراتية، في 
نجاحها وعمقها واستمراريتها مكسب 

لدول الخليج وباقي الدول العربية الأخرى، 
وهي لم تنشأ على حساب أي علاقة أخرى، 

وحسب المعطيات الحالية ليست تكتيكا 
مرحلياّ فرضته الظروف الراهنة، وإنما 

استراتيجية دائمة، ستتعمق أكثر مع الأيام، 
وقد تكون بداية لتفكير عربي جديد على 

مستوى العلاقات البينية والإقليمية والقومية 
والدولية.

 العلاقات السعودية - الإماراتية.. استراتيجية دائمة

خالد عمر بن ققه
كاتب جزائري
قققق ن خخالال

ري جز ب

العلاقات السعودية - الإماراتية في 

نجاحها وعمقها واستمراريتها مكسب 

لدول الخليج والدول العربية، وهي لم 

تنشأ على حساب أي علاقة أخرى

لطالمـــا كان أردوغـــان ماهـــرا فـــي 

اســـتخدام القضايـــا التاريخية من 

أجل أهدافه السياســـية الحالية أو 

طويلة الأجل

1
عائشة حر

تباكـــي أردوغان على تاريـــخ الأجداد 

يعكـــس أزمته في الحاضر والفشـــل 

في إنقـــاذ جماعـــة الإخـــوان وحماية 

قطر وراء غضب الرئيس التركي

◄
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} أوردت وكالة أنباء أميركية تقريرا كشفت 
فيه عن أعداد الضحايا من الأبرياء المدنيين 

الذين سقطوا جراء العمليات العسكرية التي 
جرت تحت عنوان ”تحرير الموصل من تنظيم 
الدولة“ وتصل إلى ١١ ألف قتيل، وهي أرقام 

تتجاوز بأضعاف ما أعلنته المصادر الرسمية 
عن تلك الحرب.

ورغم الاعترافات الخجولة للتحالف 
بمسؤوليته عن مقتل المئات من أبناء 
الموصل، إلا أن منظمة العفو الدولية 

وبالأسماء أصدرت قائمة تقترب من ١٠ 
آلاف ضحية، وعلقت على تقرير وكالة 

الأنباء ”أرعبتنا هذه الأرقام الجديدة وإن لم 
تفاجئنا“.

ربما، وهذا ليس ببعيد، أن ترتفع هذه 
النسب الصادمة إلى أرقام إجمالية تقدرها 
بعض المنظمات المعنية بـ٤٠ ألفا، منهم من 

مازال تحت ركام البيوت المهدمة، وهي أعداد 
لجرائم تنظيم داعش الإرهابي وجرائم تنظيم 

دولة إيران الإسلامية ومنهجها في الانتقام 
من المدن العربية على أيدي ميليشياتها 
الطائفية وحكومتها العميلة في العراق، 

إضافة إلى جرائم التحالف الدولي الظاهرة 
للعيان ونعني بها العمليات الجوية الساندة 
للقطعات الأرضية بما يحدث فيها من أخطاء 

بسبب المعلومات أو الغايات العسكرية 
الملحة، أما الجرائم الكبرى، وهي الأعظم، 

فهي كامنة في احتلال العراق وتسليمه 
المبرمج إلى النظام الإيراني المتخلف.

لا يمكن تصديق سذاجة الرؤية الأميركية 
لنوعية العلاقة بين العراق بعد الاحتلال، 

وبين النظام الإيراني مع وجود أحزاب 
عقائدية وبولاء مطلق لولي الفقيه، بل إن 
غالبية المنتمين لهذه الأحزاب قاتلوا ضد 

جيش وشعب العراق، أي ضد وطنهم الأم 
لاعتبارات مذهبية وطائفية.

ينطبق عدم التصديق على التسليم 
الأميركي بحقيقة احتلال داعش للموصل 

بإمكانيات التنظيم حينها مقارنة بما تمتلكه 
القوات النظامية من تجهيزات ”أميركية“ 
قُدمت بسخاء إلى تنظيم الدولة كغنيمة 

مشبوهة من قيادة حزب الدعوة الحاكم في 
بغداد ومن حكومة برئاسة نوري المالكي 

الذي يتغنى بأمجاده كمتعهد لتحقيق رغبات 
المرشد علي خامنئي في العراق.

أكبر إهانة لحقت بالسلاح الأميركي كانت 
في الموصل، وهي إهانة لا تغتفر في الأعراف 
العسكرية حتى في أبسط الجيوش تجهيزا 
وتدريبا. لماذا كان الرد الأميركي لا يتناسب 

أبدا مع جريمة نوري المالكي باعتباره القائد 
العام للقوات المسلحة؟

لماذا لم يخضع للاستجواب والمساءلة، 
أو على الأقل للتحقيق في قضية كيفما أردنا 

توصيفها لا يمكننا إغفال حقيقة تمريرها 
كصفقة شبيهة لتلك التي تجري بين مراكز 

الشرطة وبين المهربين على مختلف نقاط 
الحدود في دول العالم غير المستقرة، بادعاء 
النوم والاستراحة في توقيتات متفق عليها، 

أو تحمل تهمة الإهمال عند المحاسبة في 
الحالات القصوى للتخلص من جريمة 

التواطؤ.
نوري المالكي وقادته لم يكونوا نياما 

أثناء عبور مهرب. لقد سلموا الموصل وأهلها 
مع تجهيزات عسكرية تحلم بها الكثير من 

الجيوش الوطنية، مع ما في الموصل من 
خيرات صنعت من تلك المجاميع دولة في 
العراق والشام. دولة كلفت العالم أموالا 
طائلة وقلقا استدعى الجيوش وتجاذب 

السياسات للانتهاء منه وكلّفت العراق دم 
أبنائه.

لكنها كلفت الموصل غاليا بتدمير تاريخها 
وحضارتها واستقرارها، وشردت ناسها 

إلى الخيام أو إلى المقابر. لماذا قُيّدت جريمة 
احتلال الموصل ضد مجهول والمجرم يتصدر 
مع مجموعته المشهد السياسي في العراق؟. 

إن في احتلال الموصل أو في تحريرها، 
فالهدف واحد والمبرر واحد ومازال فاعلا 

على الأرض العراقية والعربية.
ما جرى في القائم والمدن القريبة منها 
مؤخرا، من سلب ونهب واختطاف وحرق 

لدور العبادة يمثل إصرارا على إذكاء 
الصراع الطائفي، ورغم ما يقال عن حصر 
السلاح أو ربط الميليشيات بكرسي رئاسة 
الوزراء أو إصدار تعليمات من المرجعيات 

الدينية لتهذيب جموح تلك القوى ومن 
يساندها من شخصيات وأحزاب.

كل تلك الطروحات توفر مجالا خصبا 
لاستمرار الميليشيات ونهجها، بل إنها تزداد 
ثقة بها؛ لأنها تأتي في توقيتات انتقالية من 
مرحلة لأخرى وضمن توجهاتها ومخططاتها 

المسبقة في تناغم يستحيل أن يكون عفويا، 
كما في التمهيد للانتخابات من الفصائل 

الميليشياوية.
النظام الإيراني هو الرابح الأكبر من 

الخسائر العربية عموما، والموصل تحديدا، 
فهي المدينة التي أنجبت خيرة الضباط 
العراقيين ومن مختلف الرتب من الذين 

ساهموا في تركيع المشروع الطائفي على 
حدود العراق الشرقية في حرب الثماني 

سنوات. ومن أهل الموصل وحدات عسكرية 
بالكامل قاتلت بروح الانتماء لها ولأهلها 
بالضباط والجنود. النظام الإيراني يدرك 

جيدا تلك التفاصيل، كما يدرك أن العراقيين 
قاتلوا تحت راية وطن واحد من فاو البصرة 

إلى عمادية زاخو وامتزجت دمائهم في خندق 

العراق. الأحزاب زائلة بأيديولوجياتها، 
والحكام زائلون مع مناصبهم وميليشياتهم؛ 
لكن الشعوب باقية. وهنا مربط الحكمة في 

التفكر بالتعايش والتآخي بين أفراد المجتمع 
على اختلاف خصوصياتهم القومية والدينية 

والمذهبية والعرقية، لأنها ضمانة كل تقدم 
ورخاء في المستقبل.

ما تفرقه السياسة ومكائد الأحزاب 
والمخططات الهجينة، توحده الشعوب 

الحية والواعية القادرة على استدعاء ذاكرة 
ماضيها واستشراف نوعية ما ينتظرها من 

حياة لائقة بها.

جرّب العراقيون في تاريخهم الحديث 
معنى التحرر واكتساب المعارف العلمية 
ومواكبة التطور ومرت عليهم الخطوب 

كذلك؛ لذلك فإن الالتفات إلى ما يجمعهم في 
وطنهم يكمن في عدم السماح برسم الحدود 
الفاصلة بينهم وبين أهلهم. فكم من الأكراد 

أو المسيحيين أو الأيزيديين أو التركمان 
أو الصابئة المندائيين كانت لهم قرابين دم 

مع إخوتهم المسلمين بمذاهبهم وعروبتهم. 
من ينسى من المقاتلين البررة ذلك القائد 

الأيزيدي الذي كان لا يأكل إلا مع جنوده أو 
يقاتلوا دون أن يقاتل معهم، حتى أن القيادة 
العسكرية نبهته بالحفاظ على حياته ودوره 
القيادي، إلا أنه في ليلة مواجهة دامية تقدم 

الصفوف مع قدمات جنوده المهاجمين ليلهب 
حماسهم، حتى أنه قال لهم قبل بدء الصولة 

”إذا رأيتموني خلف أحدكم فأعلموا أنني 
لست قائدكم“. كان انتصارا مشهودا ومدويا 

فيه عبرة لمعنى الذود والدفاع عن الوطن 
والمواطنة. استشهد باشا في تلك المعركة، 
وهذا اسمه ورحل الكثيرون معه، من قبله 

ومن بعده، لتظلّ للوطن تلك المعاني الخالدة 
والسامية.

الموصل عاشت في العام ١٩٥٩ تفاصيل 
مجزرة نكراء اقترفها الحزب الشيوعي 

العراقي في عهد الزعيم عبدالكريم قاسم، 
وبعد سنة واحدة من مقتل الملك فيصل 
الثاني وقيام النظام الجمهوري. بشاعة 

الجرائم الموثقة وما تبعها بعد أشهر قليلة 
بمجزرة كركوك؛ دفعت عبدالكريم قاسم 

شخصيا للاشمئزاز منها والبراءة من أفعال 
الحزب الشيوعي ووصفهم بالجزارين الذين 

تفوقوا حتى على هولاكو في تدمير أهل 
العراق. رغم أنه كان يعتمد عليهم في تدعيم 
أركان حكمه، لكن أفعالهم وجرائمهم وصلت 
حدا لا يمكن السكوت عليها أو غض الطرف 

عنها أو تبريرها.
تهليل حكومة حيدر العبادي والأحزاب 
الطائفية بالانتصارات، أو تمجيد الحشد 

الميليشياوي على ما قام به ومازال من 
خروقات تعمق الخلاف وجذور العداء بين 

الشعب العراقي، تفضحه مسالخ وحاويات 
الموت والأرقام المهولة للضحايا التي تفضح 

بدورها حجم الاستهانة بأرواح المدنيين 
في حرب عشوائية افتقدت المهنية؛ فيها كل 
الأسلحة غير مقيدة، لأن خلفها مشروعا لم 

يعد مقيدا منذ الاحتلال الأميركي للعراق.

لماذا قيدت جريمة احتلال الموصل ضد مجهول

{سقوط داعش لا يعني نهاية الإرهاب، فهزيمة التنظيم المتطرف أدت إلى إعلان أعداد كبيرة 

من المسلحين نيتهم العودة إلى مواطنهم الأصلية ما يشكل تحديا في دول المنطقة}.

فرنسوا هولاند
الرئيس الفرنسي السابق

{يجب ألا نتصور أن سقوط داعش يعني نهاية تهديده الإرهابي للمنطقة والعالم. ومن الواضح 

أن عناصره ما زالوا عازمين على تنفيذ هجمات إرهابية في الخارج وخاصة في الغرب}.

ماثيو ليفيت
مدير برنامج ستاين للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في معهد واشنطن

لماذا قيدت جريمة احتلال الموصل 

ضد مجهول والمجرم يتصدر مع 

مجموعته المشهد السياسي في 

العراق؟ إن في احتلال الموصل أو 

في تحريرها، فالهدف واحد والمبرر 

واحد ومازال فاعلا على الأرض 

العراقية والعربية

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

} مع مقتل أبومصعب الزرقاوي في العام 
٢٠٠٦، أعلنت القوات الأميركية هزيمة تنظيم 

القاعدة في العراق. ولم تمض سوى عدة 
سنوات على إعلان النصر ذاك حتى عاد 

التنظيم للظهور مجددا في العام ٢٠١٣، وهذه 
المرة تحت اسم ”الدولة الإسلامية في العراق 

والشام“.
ما بدا هزيمة ساحقة للتنظيم وتوطيدا 
لأركان دولة عراقية مستبدة، كان في حقيقة 
الأمر الخطوة الأولى في خلق تنظيم جديد 

أكثر شراسة، وأكثر قدرة على التعبئة 
والقتال، ولا يقتصر طموحه على العراق 

فقط، وإنما يمتد ليطال كل بلاد الشام.
اليوم أيضا، تتسابق كل من الولايات 

المتحدة الأميركية وروسيا لإعلان النصر على 
تنظيم داعش في سوريا والعراق. أعلنت 

روسيا ذلك أولا مع بداية الحملة الانتخابية 
للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وراحت 

توهم العالم، للمرة الثالثة، بسحب قواتها 
من سوريا. ومن ثم جاء الإعلان الأميركي في 

اليوم التالي تماما لتصفه وزارة الخارجية 
الروسية بأنه محاولة لـ”سرقة“ نصرها في 

سوريا.
عي الطرفان القضاء على مقاتلي  يدَّ
داعش في خضم معارك استعادة المدن 

والبلدات التي سيطر عليها التنظيم. كانت 
وسائل الإعلام الغربية تبرر صعوبة المعارك، 

التي كانت تمتد لأشهر، بالطابع الجهادي 
العقائدي للتنظيم ومقاتليه الذين يقاتلون 

حتى الموت ويرفضون الاستسلام أو الهروب.
لكن الحقيقة في مكان آخر تماما، إذ أن 
عمليات ”التحرير“ تلك لم تجر عبر معارك 

طاحنة يجري خلالها حصار عناصر التنظيم 
لينتهي بهم الأمر قتلى أو أسرى، بل كانت، 

وبسبب رغبة المهاجمين في تجنب الخسائر 
البشرية العالية في صفوفهم، تتركز على 

الحملات الجوية والحصار وعقد الصفقات 
مع المقاتلين للخروج من معاقلهم.

كان يجري حصار المدينة المستهدفة 
واستنزافها بالقصف والاشتباكات المحدودة 
والمتقطعة في نقاط معينة، بما يؤدي لتراجع 
بطيء ولكن مستمر للمقاتلين. وبعد أن يدرك 

التنظيم استحالة الدفاع عن المدينة، ومع 
عدم رغبة قيادته في الانتهاء إلى انتحار 

جماعي يدمر كل ما حققته خلال سنوات، كان 
يسمح لمقاتليه بعقد الصفقات للخروج من 
المدينة. هنالك صفقات علنية وسرية جرت 

مع قوات النظام السوري وقوات سوريا 
الديمقراطية لنقل المقاتلين من مكان إلى 

آخر. كما كشفت تحقيقات صحافية عن دور 
كبير لعبه المهربون في تلك المناطق حيث 
أخرجوا مقاتلي التنظيم وعائلاتهم إلى 

تركيا. وأخيرا، هنالك من وجد طريقه إلى 
مناطق نائية في سوريا والعراق ليعيش 

بين المدنيين. لم يكن هدف داعش خلال 
العام ٢٠١٧، والذي شهد نهايته كـ”دولة“، 

القتال حتى الموت كما يدعي البعض، بل كان 
مقتصرا على إدارة المعارك بطريقة تضمن 

البقاء. لقد هزمت ”الدولة“ التي بناها بتفكك 
أوصالها وخسارة المدن الرئيسية، ولكن 

التنظيم لم يهزم بعد.
إن تنظيم داعش اليوم هو أقوى بمرات 

مما كان عليه في عام مولده ٢٠١٣. أصبح 
تنظيما ناشطا في أفغانستان وليبيا 

وباكستان ونيجيريا واليمن وفي شبه جزيرة 
سيناء. هذا فضلا عن الآلاف من الأعضاء 

المنتشرين حول العالم في دول غربية 
ينتظرون دورا في المستقبل. وهكذا، فإن 

عودة ظهور التنظيم بصورة جديدة ليست إلا 
مسألة وقت، كما كانت عندما أعلنت الولايات 

المتحدة هزيمته في العام ٢٠٠٦.
تتفاقم المشكلة مع استمرار تسلط ”الدولة 

الوطنية“ في سوريا والعراق على رقاب 
السكان وتوزيع المظالم في كل اتجاه في ظل 

لامبالاة النظام الدولي.
لقد كان أحد أهم أسباب ظهور التنظيم 

في العراق مجددا، وانتقاله إلى سوريا 
لاحقا، هو انسحاب القوات الأميركية من 
العراق في العام ٢٠١١ واستحواذ الدولة 

العراقية وأجهزتها الطائفية القمعية على 
سلطة مطلقة. وفضلا عن إيقاع الظلم على 

مئات الآلاف من البشر وتعذيب عشرات 
الآلاف، دعمت تلك الأنظمة نشر الفكر السلفي 

الجهادي وعملت على تغذيته في سجونها 
من أجل إنتاج وحش مرعب يهدد الموالين لها 
ويربطهم باستمرار بدولة استبدادية طائفية. 

كبر الوحش وخرج عن السيطرة، ولكنها 
لم تتعلم الدرس، أو بالأحرى لا تريد التعلم 

الذي يستدعي في ما يستدعيه التغيير.
لا تنوي تلك الأنظمة أن تغير من آليات 

عملها قيد أنملة، وبذلك سوف تظل بنى 
طغيان سياسي واقتصادي وتسلط طائفي 

ومصدر توليد للمظالم بصورة مستمرة. 
ولذلك عملت على تدمير البنى والمجتمعات 

المحلية التي توقع بها كل تلك المظالم في 
خضم معركتها للقضاء على تنظيم داعش، 

وذلك بتدمير المدن بصورة تامة وتهجير 
سكانها من أجل تحقيق ما وصفه بشار 

الأسد في إحدى مقابلاته بـ”التجانس 
الاجتماعي“ الذي يحفظ وحدة الدولة 

ويضمن استمرار نظامها للأبد.
ولكن سكان تلك المناطق لم يختفوا من 
الوجود. هم اليوم محتجزون في مخيمات 

اللاجئين في العراق وسوريا وتركيا والأردن 
ولبنان. يولد أطفالهم على وقع تلك المعاناة، 

ويشبون على الثأر، فيما تراقبهم قيادة 
التنظيم المهزوم، في انتظار لحظة البعث من 

جديد.

داعش المهزوم الذي ولد من جديد

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

لا يمكن تصديق سذاجة الرؤية 

الأميركية لنوعية العلاقة بين العراق 

بعد الاحتلال، وبين النظام الإيراني مع 

وجود أحزاب عقائدية وبولاء مطلق 

لولي الفقيه

لم يكن هدف داعش خلال عام 

2017 القتال حتى الموت كما يدعي 

البعض، بل كان مقتصرا على إدارة 

المعارك بطريقة تضمن البقاء. 

هزمت {الدولة} بتفكك أوصالها 

وخسارة المدن الرئيسية، ولكن 

التنظيم لم يهزم بعد

ّ
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آراء

} تتوالى السنوات العجاف في بيئة دولية 
مضطربة. بعد العام ٢٠١٦، والتي كانت 

السنة الفظيعة مع تفاقم الفوضى التدميرية 
في العالم العربي والإرهاب والبريكست 
والانتخابات الرئاسية الأميركية، لم تكن 

سنة ٢٠١٧ أسوأ نسبيا لكنها أبرزت حجم 
التحديات من كوريا الشمالية، إلى فنزويلا 

وكتالونيا والنمسا وكردستان واليمن 
والقدس. 

وهكذا نستشرف على أبواب ٢٠١٨ المزيد 
من التحولات في الاقتصاد والديموغرافيا 

والصراع على الفضاء والاحتدام على الأرض 
في زمن الارتباك الكوني ربما يلخصه 

بشكل عام التجاذب أو التقـاطع بين نهجي 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحادي 

الجامح والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
الوسطي المنفتح، من دون نكران دور كل 

من كيم جونغ إيل المناور وفلاديمير بوتين 
المحارب وشي جين بينغ الإمبراطور القادم 

وغيرهم من أساطين مرحلة التنافس المحموم 
في ظل تصدع العولمة والوهن في القيم 

والنماذج.
بدأ ترامب عهده في البيت الأبيض 

بتهديد كوريا الشمالية بالويل والثبور، 
وفاجأه كيم جونغ إيل بمناوراته وقدراته 

وتكرار التحدي في تجاربه الصاروخية طوال 
عام ٢٠١٧، ولا يستبعد أن تتمكن بيونغ يانغ 

من تطوير صواريخها الباليستية بهدف 
الوصول إلى الولايات المتحدة، وهذا ما 

سيضع الرئيس دونالد ترامب في موقف 
حرج ويمكن أن يقود إلى اختبار قوة يهدد 

التوازنات في شرق آسيا.
بعد مرور نصف قرن على أزمة الصواريخ 
في كوبا، نخشى في عام ٢٠١٨ من انزلاق نحو 

مجابهة لها بعد نووي، خاصة وأن لا شيء 
يبدو في الأفق قادرا على إيقاف كيم الثالث 
وطموحه النووي. جرى تفادي اندلاع نزاع 
في الأشهر الأخيرة بسبب تقييد الجنرالات 
رغبة ترامب في التصعيد، وتشكك مصادر 
أوروبية مطلعة بدور الصين في استخدام 

كوريا الشمالية من أجل اختبار قدرات 
واشنطن وردات فعلها من أجل ردعها عن 

التصدي لطموحات بكين، وربما هذا يفسر 
توجه ترامب لطلب تعاون موسكو في مسعى 

لتهدئة كوريا الشمالية، وربما التفاوض 
معها.

وإذ تعد المسألة الكورية سيناريو الخطر 
الجيوسياسي الأبرز في ٢٠١٨، فإن ذلك لا 
يحجب سيناريوهات مقلقة في غرب آسيا 

بسبب سياسات إيران. 
يعود ”محور الشر“، حسب التعبير 

الأميركي، إلى الواجهة في الشهور القادمة 
وتدور حوله احتمالات الحرب والسلم. وربما 

يرتبط ذلك بمصاعب ترامب الداخلية حول 
التدخل الروسي في الانتخابات واحتمال 

التصعيد في الخارج. وفي سياقات التخبط 
الدولي تزداد عناصر القلق لجهة إدارة 
الفوضى وتوسع النزاعات في الشرق 

الأوسط وقوس الأزمات نحو أفغانستان 
والساحل.

وضمن توقعات ٢٠١٨ لا تغيب عن البال 
مخاطر صعود اليمين المتشدد في أوروبا 

مع الحـالة النمساوية، أو التأكيد على 
خصوصية الهويات من كتالونيا في إسبانيا 

إلى جزيرة كورسيكا في فرنسا وغيرها. 
ومما لا شك فيه أن العام ٢٠١٨ أوروبيا 

سيكون عام التفاوض الشائك حول 
البريكست على ضوء الموعد النظري لإتمام 

إجراءات الطلاق الإنكليزي مع الاتحاد 
الأوروبي في ٢٠١٩، وبالرغم من ضعف موقع 

رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، 
التفاوضي فليس من الأكيد أن تحسم كل 

الأمور خاصة أن عقدة الحدود مع أيرلندا 
وتحول الرأي العام البريطاني يمكن أن 

يخبئا مفاجآت إضافية.
بيد أن الاتحاد الأوروبي في ٢٠١٨ لن 

تقتصر سيناريوهاته السياسية على مراقبة 
الصعود الشعبوي والهوياتي والخروج 

البريطاني وتأرجح موقع المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل تبعا لمتاعب تركيب أكثرية 

حاكمة، بل كذلك على التطلع إلى ما يجري 

في شرقه ووسطه (أوروبا الجديدة) لجهة 
صعود خطابات الانطواء والعلاقة المستجدة 

مع الصين.
وهنا تبدو ”الماكرونية“ على موعد مع 

التاريخ. بعد سبعة أشهر على وصوله إلى 
قصر الإليزيه، بدا إيمانويل ماكرون زاخرا 
بميوله البونابرتية والديغولية ومشروعه 

الأوروبي. 
وستكون الأشهر القادمة حاسمة لجهة 

تبيان مضمون خطته حـول الاستنهاض 
الأوروبي، وبالطبع لن يمر ذلك بسهولة ولن 
يلقى الاستجابة إذا لم يكن الرئيس الشاب 

قادرا على إصلاح فرنسا واستعادة مكانتها 
ودورها في الدبلوماسية المتعددة الأطراف.

في سياقات عالم اليوم مع الترامبية 
المنفعلة والماكرونية الناشئة، سيرسخ العام 

الجديد مع الانتخابات الرئاسية وكأس 
العالم لكرة القدم في روسيا البوتينية 
المختالة مع القيصر الجديد الواثق من 

دوره في تعدد الشراكات واستدراج الآخرين 
والتركيز على القوة الفظة في استعادة 
النفوذ من دون رادع. ولا يخلو ذلك من 

مخاطر مواجهات مع واشنطن. لكن جدول 
القوى العالمية الكبرى يبقى ناقصا من 

دون النموذج الصيني الذي جرى التأكيد 
على صلاحيته في المؤتمر الأخير للحزب 
الشيوعي الصيني والرهان على الكسب 

في السباق الاقتصادي والاستراتيجي مع 
واشنطن في أفق ٢٠٣٠.

بالطبع لا يمكن اختصار ديناميكيات 
العالم بلعبة الخمسة الكبار أو الدول 
الصناعية الكبرى أول دول مجموعة 

العشرين، وسيتيح لنا العام ٢٠١٨ فهم 
التحولات الجيوسياسية بشكل أفضل مع 

انتخابات حساسة وصعبة في المكسيك 
وكولومبيا كما في الكونغو الديمقراطية 

وجنوب السودان.
مقابل هذه الصورة غير الوردية، هناك 

علامات إيجابية وعناصر تبعث على التفاؤل 
لأن اتفاقية مكافحة التغير المناخي صمدت 

بالرغم من الانسحاب الأميركي على المستوى 
الفيدرالي وحماس الصين الباحثة عن لعب 

دور بناء كان إيمانويل ماكرون من أبرز 
محفزيه. 

وإذا كان التزايد السكاني سيتوقف 
في عام ٢٠١٨ حسب إحصاءات عالمية، 

نلحظ كذلك نموا اقتصاديا في كل القارات 
لأول مرة منذ ٢٠٠٨، لكن ذلك لا يعد مبشرا 

ويمكن أن يمهد لبدء دورة تراجعية بحسب 
الأخصائيين.

في عالم اليوم تحل أربع دول أوروبية 
في طليعة جدول السعادة، وهي النرويج 
والدانمرك وسويسرا وفنلندا، أما غالبية 

العالم فلا ينعم بالعولمة اللاإنسانية مع تفاقم 
الفقر وانعدام المساواة وآفة الإرهاب ونزعات 

الهيمنة وإلغاء الآخر.

بانوراما المخاطر الجيوسياسية في 2018

القدس… ومآسي المدن العربية الأخرى

{فرنســـا ســـتعترف بدولـــة فلســـطينية فـــي الوقت المناســـب للمســـاعدة في بناء ســـلام بين 

الإسرائيليين والفلسطينيين، وباريس لا تزال ملتزمة بدعم عملية السلام وحل الدولتين}.
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} لحقت هزيمة كبيرة بالرئيس الأميركي 
دونالد ترامب في الأمم المتحدة. لكنّ هذه 

الهزيمة لا تغطّي على مأساة المدن العربية 
الأخرى، ولا تدعو إلى إعلان الانتصار على 

إسرائيل واستعادة القدس إلى السيادة 
العربية أو الفلسطينية.

ليست القدس سوى مدينة عربية أخرى 
تتعرّض لمحنة وظلم شديد. تبدو الأنظار 

كلها مشدودة إلى القدس نظرا إلى أنّ فيها 
مقدسات يهودية ومسيحية وإسلامية. 
ولكن ماذا عن دمشق وبغداد وحمّص 

وحماة وحلب والموصل والبصرة وأخيرا 
صنعاء. ماذا عن بيروت التي لم تتوقف عن 
رد الهجمات التي تتعرّض لها منذ منصف 

سبعينات القرن الماضي، ثمّ منذ العام ١٩٨٤، 
تحديدا، والتي استطاعت ردّ هذه الهجمات 
واستعادة عافيتها إلى حد كبير. استطاعت 
ذلك إلى أن انتقم منها، وما زال ينتقم منها 

إلى اليوم، قتلة رفيق الحريري في الرابع 
عشر من شباط – فبراير من العام ٢٠٠٥.

صوتت الجمعية العمومية للأمم المتحدة 
بأكثرية ساحقة ضدّ القـرار الأميركي 

القـاضي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل. 
كانت لدى ترامب مشكلة في غاية الوضوح 

تتمثّل في تحديد أي قدس عاصمة لإسرائيل. 
إذا كان الأمر يتعلق بالقدس الغربية، فلا 
شأن لأحد بذلك ما دام العالم العربي كلّه 
اعترف بالقرار ٢٤٢. أما القدس الشرقية 

فهي أرض محتلة في العام ١٩٦٧ ولا يحق لا 
لترامب، ولا لغير ترامب، اعتبارها جزءا من 
إسرائيل، اللهمّ إلا إذا كانت القوّة العظمى 

الوحيدة في العالم باتت تنادي بتكريس 
الاحتلال.

يكفي عرض لائحة الدول التي صوّتت 
إلى جانب الولايات المتحدة للتأكّد من حجم 

الهزيمة الأميركية التي لا سابق لها في 
الأمم المتحدة. سبع دول لا أهمية لها دعمت 
الموقف الأميركي في مقابل ١٢٨ دولة، بينها 
الدول الأربع الأخرى التي تتمتع بالعضوية 

الدائمة في مجلس الأمن، كانت مع القدس 

والموقف العربي من المدينة التي ترمز 
إلى ما هو أكثر من مدينة مقدسة لليهود 

والمسيحيين والمسلمين. إنها ترمز إلى 
الإسرائيلي الذي  تعقيدات النزاع العربي – 
يبقى إلى إشعار آخر مدخلا للاستقرار في 
الشرق الوسط. يبقى كذلك، على الرغم من 
كلّ ما فعلته إيران منذ العام ١٩٧٩ من أجل 

المتاجرة بالفلسطينيين وقضيتهم، وتحويل 
هذه القضية إلى مجرد ورقة في إطار السعي 

إلى صفقة بين إيران و”الشيطان الأصغر“ 
الإسرائيلي. تظل القدس مدخلا إلى تسوية 

شاملة تعيد قسما من الحقوق إلى أصحابها 
وتوفر غطاء للفلسطينيين كي يتمكنوا من 
عقد صفقة شاملة قد تكون غير عادلة مع 

إسرائيل.
لعلّ أسوأ ما يمكن أن يفعله الجانب 

العربي هو أن يعتبر التصويت في الجمعية 
العمومية للأمم المتحدة انتصارا يسمح 

بتجاهل المأساة الكبرى التي تتعرّض لها 
المدن العربية الأخرى وآخرها الموصل. 

لا يمكن لما تحقّق في الجمعية العمومية 
للأمم المتحدة أن يُغني عن مصالحة مع 

الواقع المتمثل في أن الهجمة على القدس 
استمرار للهجمة التي تتعرض لها كل المدن 

العربية في المشرق، بدءا بعملية إعادة النظر 
بالتركيبة السكانية لبغداد، وصولا إلى 

تهجير أهل الموصل منها، مرورا بالطبع 
بنشر التخلف في كلّ أنحاء البصرة بعيدا 

عن كلّ ما كانت تمثله تلك المدينة في الماضي 
القريب. بدأت الهجمة الجديدة على بغداد 

في ٢٠٠٣، علما أن المدينة تعرّضت لظلم كبير 
منذ بوشرت هجمة الريف عليها مع وصول 
البعث إلى السلطة، وقبل ذلك عندما سقط 

النظام الملكي في العام ١٩٥٨.
لكنّ التهجير المدروس لسكان بعض 
الأحياء بدأ عمليا مع دخول الأميركيين 

إلى المدينة والانتصار الذي حقّقته إيران 
بفضل إدارة جورج بوش الابن. أرادت 

إيران، الشريك في الحرب الأميركية على 
العراق، الانتقام من البلد الجار ومن كل 
ما هو حضاري فيه. انطلقت من بغداد 

حملتها الهادفة إلى وضع المدن الكبرى تحت 
سيطرتها، على طول الخط الممتد من بغداد 

إلى بيروت.

لا يقتصر الأمر على المدن العراقية التي 
لم تعد مدنا بل ضواحي فقيرة من ضواحي 

طهران. يكفي أنه لم تعد هناك أي جامعة 
عراقية في أي مدينة من مدن العراق يمكن 

الاعتداد بالشهادات التي يحوز عليها 
طلابها. هذا في الجانب العراقي، أما في 
الجانب السوري، فإن لكل مدينة سورية 

قصّة. 
كانت ثورة الشعب السوري في العام 
٢٠١١ فرصة كي ينتهي نظام بشّار الأسد 

من كل المدن السنية الكبيرة التي كانت لدى 
والده حسابات يريد تصفيتها مع أهلها. تلك 
هي الصورة الأكبر التي يفترض ألا تغيب عن 

كل من هو حريص عن حق على القدس بكل 
ما تمثله.

باختصار شديد، انتصر العالم للقدس. 
ولكن متى ينتصر أيضا لكل مدينة من المدن 
التي تتعرّض لأسوأ مما تتعرّض له القدس 
عن طريق عمليات تطهير ذات طابع مذهبي 

أو عن طريق تدمير منهجي لمدن سورية 
أيضا. يشارك الروس الإيرانيين أحيانا في 

عملية التدمير هذه بكل أسف.
ثمّة جانب آخر لا يمكن تجاهله حتى 

لو كان الانتصار الذي تحقق في الأمم 
المتحدة كبيرا. يتمثّل هذا الجانب في أنّ 

الولايات المتحدة لا تتأثر بقرارات تتخذ في 
نيويورك حيث مقر المنظمة الدولية. يظل 
الكونغرس المكان الأهم بالنسبة إلى كل 

من يريد التعاطي مع الولايات المتحدة. ما 
يهمّ إسرائيل هو الكونغرس الأميركي وكلّ 

تصويت يجري في مجلسيه (مجلس الشيوخ 
ومجلس النواب). تمسك إسرائيل بالإدارات 

الأميركية من خلال إمساكها بالكونغرس. 
هناك جهد إسرائيلي منصب على كل عضو 

من أعضاء الكونغرس.
من يتذكّر أن الكونغرس تجرأ على دعوة 

بنيامين نتانياهو إلى إلقاء خطاب أمام 
مجلسيْه متجاهلا البيت الأبيض وموقف 
باراك أوباما الذي قرّر نتانياهو تجاوزه. 
كان ذلك في آذار – مارس من العام ٢٠١٥. 

لم يستطع الرئيس الأميركي بعد ذلك سوى 
التراجع عن كلّ مواقفه التي كان يمكن أن 

تشتمّ منها رغبة في الحدّ من العدوانية 
الإسرائيلية التي يجسدها الاستيطان في 

الضفة الغربية والعمل الدؤوب على عزل 
القدس الشرقية عن محيطها العربي.
لا يمكن الاستخفاف بما جرى في 

الجمعية العمومية للأمم المتحدة في ما 
يخص القدس. ولكن يظل السؤال كيف 

يمكن البناء على الحدث من دون الدخول في 
مواجهة مع الولايات المتحدة حيث توجد 

إدارة لا تزال تبحث عن استراتيجية لها في 
الشرق الأوسط. 

نعم، كان التصويت في الجمعية 
العمومية للأمم المتحدة انتصارا. ولكن هل 

يغني هذا الانتصار عن محاولة وضع قضية 
القدس في نطاق أوسع، هو نطاق ما تتعرّض 

له وتعاني منه مدن عربية عدة في ظل 
المشروع التوسّعي الإيراني الذي يصب في 

القضاء على كل حاضرة عربية؟
الأهم من ذلك كله، كيف يمكن أن يساعد 

القرار في استعادة جزء ولو صغير من 
القدس كي لا يبقى مجرّد حبر على ورق؟

في النهاية يبقى أي قرار من نوع 
القرارات التي تتخذها الجمعية العمومية 

للأمم المتحدة في حاجة إلى قوّة تدعمه. ما 
نوع القوّة التي يمكن للعرب استخدامها في 

الوقت الحاضر في التعاطي مع الولايات 
المتحدة. بعض الشجاعة يبدو ضروريا بين 
وقت وآخر. والشجاعة في موضوع القدس 
تعني أول ما تعنيه التعاطي مع الواقعين 

الدولي والإقليمي اللذين يمكن إدراج قضية 
المدينة المقدسة في سياقهما بعيدا عن أي 

نوع من الأوهام والأحلام…

انتصر العالم للقدس، ولكن متى 

ينتصر أيضا لكل مدينة من المدن 

التي تتعرض لأسوأ مما تتعرض له 

القدس عن طريق عمليات تطهير 

ذات طابع مذهبي أو عن طريق تدمير 

منهجي لمدن سورية

} قوّة الدول تكمن في تحويل القرارات 
الرمزية وشبه التوافق الدولي والإجماع 

الإقليمي إلى خطوات إجرائية وتطبيقية على 
أرض الواقع، ليستحيل المعنوي أمرا مكرسا 
بفضل روح الميثاقية المتجسّدة فيه والبرامج 

التنفيذية المعتمدة لتجسيمه.
ويكمن ضعف الدول في المقابل في عدم 

توظيف القوة الناعمة تكريسا لحقوق شرعية 
وتاريخية عبر إضاعة الفرص وإهدار اللحظة 

الزمنية الفارقة التي تتحول فيها معظم 
العواصم إلى ”كتلة تاريخية صماء“ ضد 

قرار أرعن، وتأييدا للحد الأدنى من الحقوق 
القانونية الدولية المكتسبة بمنطق ومنطوق 

الشرعة الأممية.
حالة التوافق الدولي التي ظهرت 

في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث 
التصويت بغالبية كبيرة ضد قرار نقل 

السفارة الأميركية إلى القدس، تضع الفاعل 
الفلسطيني تحديدا والعربي في حلقة ثانية، 

أمام استحقاق استثمار هذه الحالة التوافقية 
وتجييرها لصالح القضية الفلسطينية.

التصويت في الجمعية العامة يعطي 
للقرارات صبغة رمزية قوية وكبيرة، لا 

فقط لأن طبيعة التصويت قريبة جدا من 
مبدأ العدل حيث لا مجال للمغالبة بالفيتو، 

بل أيضا لأن التصويت يعكس إرادة كافة 
العواصم العالمية ويجسد القدرة الدبلوماسية 

للبلدان الأعضاء على الإقناع والتسويق 
والاتصال الحصيف.

في قراءة سريعة للعواصم المقرّة أو 
الممتنعة عن التصويت لصالح قرار دونالد 

ترامب يتبينّ أن إسرائيل باتت اليوم تتمتع 
بشبه عمق دبلوماسي في عدد من الدول 

الأفريقية التي طوّعتها تل أبيب بقوة المال 
والاستثمارات المشتركة وتوظيف الجاليات 

اليهودية الموجودة هناك.
ما يفضي بالضرورة إلى استدارة 
فلسطينية وعربية إلى تلك الجغرافيا 

الجنوبية التي باتت اليوم مستقبل 
الشمال والجنوب، من خلال إحياء الرصيد 

الرمزي الذي تركه الجيل الأول من رعيل 
الاستراتيجيين العرب من جمال عبدالناصر 
إلى هواري بومدين، وبناء شراكات مع دول 

أفريقية عانت من ويلات الاستعمار والتطهير 
العرقي والإبادة والتفرقة العنصرية.

بيد أن الأهم يكمن في تصويت العواصم 
الأوروبية ضد القرار، وهو بيت القصيد 

والنقطة المفصلية التي يجب على المفاوض 
الفلسطيني أن يقف عندها مليّا.

تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لا 
بد أن يكون نقطة تأريخ جديدة لمسار التسوية 
الفلسطينية الإسرائيلية، وبداية مرحلة جديدة 

ومغايرة بشكل جذري للفترة السابقة، بما 
تعنيه كلمة سابقة من مرحلة ما قبل أوسلو 

١٩٩٣ وأثناءها وبعدها.
من المفترض فلسطينيا على الأقل، أن 

نكون اليوم حيال تحقيب جديدة لمسار 
المفاوضات، فلئن كانت مرحلة أوسلو تحمل 

في مضمونها عنوان الوصاية الأميركية على 
التسوية، شكلا ومحتوى، فإن مرحلة ما بعد 

القرار الأممي في ٢٠١٧ لا بد أن تتضمن في 
مقولتها الكبرى كسر الوصاية الأميركية 

لصالح وساطات أخرى على رأسها الأوروبية.
التصويت يكشف في العمق أيضا أنّ 

المقولة الساداتية- نسبة للرئيس المصري 
الأسبق أنور السادات- بأن ٩٩ بالمئة من 

اللعبة في المشرق العربي في يد الولايات 
المتحدة، قد تكون صحيحة في زمنها وراهنها، 
ولكنها عاجزة عن التحول إلى مقولة تفسيرية 

تنسحب على كافة الحقب التاريخية، فالعالم 
اليوم صار متعدد الأقطاب ومتشابك المصالح 

بصورة جدّ معقدة.
ولئن كان الاتحاد الأوروبي يمثل طرفا 

فاعلا في الرباعية الدولية (مع روسيا والأمم 
المتحدة والولايات المتحدة) فإنه من باب أولى 
أن تمارس العواصم الفاعلة فيه، ونعني هنا 
بالضبط فرنسا تحديدا وألمانيا بعد التعافي 

الكلي من عقدة الذنب النازي ضد اليهود، 
دورا فاعلا في الوساطة وفي بلورة خارطة 

طريق على قاعدة وأساس القرار الأممي.
القرار يفتح أيضا المجال أمام كافة سبل 
دعم القدس والمقدسيين من الجوار العربي 

والعمق الإسلامي والمحيط الإنساني، طالما أن 
القضية صارت بالتعريف الأممي قضية شعب 
تحت احتلال جائر تنسحب عليه عبارة ”الحق 

في تقرير المصير بكل الوسائل المتاحة“.
القرار خطوة إيجابية في مسار طويل من 

الصراع العربي الإسرائيلي، يجب تصييره 
من قرار رمزي إلى منظومة شاملة من المقاومة 

والمقارعة تشارك فيها السلطة الفلسطينية 
عبر تحويل وظيفتها من مهمة التنسيق 

الأمني مع إسرائيل وتخفيف فاتورة الاحتلال 
والتنظيم الإداري لحياة الفلسطينيين، إلى 

الدفاع عن الشعب الفلسطيني وتجميد 
كافة الواجبات الملقاة على عاتقها بالسيف 

الأميركي والسياط الإسرائيلي.

ما بعد القرار الأممي بشأن 

القدس 

أمين بن مسعود

القد

كاتب ومحلل سياسي تونسي

لئن اعتبرت المسألة الكورية سيناريو 

الخطر الجيوسياسي الأبرز في 2018، 

فإن ذلك لا يحجب سيناريوهات مقلقة 

بسبب سياسات إيران، حيث يعود 

{محور الشر}، حسب التعبير الأميركي، 

إلى الواجهة في الشهور القادمة وتدور 

حوله احتمالات الحرب والسلم

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك- باريس
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اقتصاد
{الحكومة البريطانية سوف تسعى جاهدة من أجل حماية مكانة مدينة لندن كأكبر مركز مالي 

عالمي في محادثات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي}.

تيريزا ماي         
رئيسة الوزراء البريطانية

{مواصلة الحكومة المصرية لإجراءات إصلاح الدعم الحكومي لأســـعار الطاقة أمر بالغ الأهمية 

لتحقيق الأهداف المالية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي}.

بيان رسمي
صندوق النقد الدولي

} الجزائــر - أعلنت الجزائـــر البدء في عملية 
طبـــع العملة المحلية لســـد العجز في الخزينة 
العامـــة، في إطار آليـــة التمويل غير التقليدي 

وسط تحذيرات من ارتفاع معدل التضخم.
وتشـــكل مخاطـــر إفـــلاس البـــلاد صداعا 
مزمنـــا للحكومة التي باتت فـــي مفترق طرق 
على اعتبـــار أن كل الخيارات المتاحة للخروج 
من نفق الأزمة ســـتكون مؤلمة، بما فيها خطوة 
التمويل غير التقليدي، الذي يرى محللون أنه 
ســـيفاقم الأزمة وبالتالي تأجيج الاحتجاجات 

الشعبية.
وتحتـــاج الدولـــة نحـــو 5.5 مليـــار دولار 
لتسيير شؤونها، وهذا الرقم يبدو من الصعب 
توفيره في ظل الظروف الحالية، وبالتالي فإن 
الحكومة وجدت نفســـها مضطـــرة إلى طباعة 
أوراق نقديـــة جديدة من دون تغطية وذلك بعد 

تعديل قانون القرض والنقد.
وقـــال وزيـــر الماليـــة عبدالرحمـــن راوية 
للصحافيين خلال معرض اقتصادي للمنتجات 
المحليـــة بالبـــلاد إن ”عملية طبـــع النقود تم 
الشـــروع فيها مؤخـــرا“، دون أن يذكر متى تم 

تحديدا.
وأوضـــح أن إجمالي عجز الخزينة العامة 
لهـــذا العـــام والمقدر بنحـــو 570 مليـــار دينار 
(نحـــو 5.5 مليـــار دولار) تم التكفـــل به بفضل 
آلية التمويل غير التقليدي التي سيطرأ عليها 

تعديلات العام المقبل.
وعدلـــت الجزائر في أكتوبر الماضي قانون 
النقـــد والقرض الذي يحكـــم النظام المصرفي 
للبـــلاد، بهدف اعتماد التمويـــل غير التقليدي 
الـــذي يســـمح للخزينـــة العامـــة بالاقتراض 
مباشـــرة من البنك المركزي، وطباعة المزيد من 

الأوراق النقدية للعملة المحلية.
وبررت الســـلطات الجزائريـــة اعتماد هذا 
الإجـــراء مـــن أجل تفـــادي تجربة الاســـتدانة 

الخارجية التي مرت بها البلاد في تســـعينات 
القرن الماضي.

وكان رئيـــس الـــوزراء الجزائـــري أحمـــد 
أويحيـــى قد ألمـــح قبل ذلك إلـــى احتمال عجز 
الحكومـــة عـــن دفـــع الرواتب لتقلـــص موارد 
الخزينـــة العامة، فضلا عن تبخر أموال طائلة 

في استثمارات غير مجدية.
وحـــذر خبـــراء ومختصـــون مـــن أن هذا 
الإجراء ســـيؤثر على معـــدلات التضخم، التي 
سترتفع معها الأسعار وتنهار القدرة الشرائية 
للجزائريين، لكن راوية سبق وأن شدد على أن 
هذه الصيغـــة التمويلية ســـترافق بإجراءات 

صارمة للتحكم في معدلات التضخم.
وقـــال راوية أمـــام البرلمان خلال مناقشـــة 
موازنة 2018 إن ”الارتفاع الذي تشهده أسعار 
بعض المواد الاســـتهلاكية، لا علاقة له بعملية 
طبـــع النقود في إطار التمويـــل غير التقليدي 

والتي لم يكن شُرع فيها بعد“.
وكان الدينـــار الجزائري أول المتأثرين من 
برنامج الحكومة الجديد حيث شـــهد تراجعا 
قياســـيا خـــلال الفتـــرة الأخيـــرة أمام ســـلة 

العملات المتداولة في السوق السوداء.
وقـــال تجار ومتعاملون إن اليورو بلغ 200 
دينـــار بعد أن كان في حدود 192 دينارا، بينما 
بلغ الدولار الواحـــد 170 دينارا بعدما كان في 

حدود 160 دينارا.
وتعيـــش الجزائـــر أزمـــة اقتصاديـــة منذ 
انهيار أســـعار الخام في الأسواق العالمية في 
منتصف 2014، وســـط توقعات صندوق النقد 
الدولي بأن يســـجل النمو هذا العام 1.5 بالمئة 

متراجعا بنحو 2.3 بالمئة عن العام الماضي.
وتظهـــر بيانـــات حديثـــة أن احتياطيات 
الجزائـــر مـــن العملـــة الصعبـــة تقتـــرب من 
المنطقـــة الحمراء، وهـــو ما يعنـــي أن الدولة 

النفطية دخلت فـــي منعطف خطير من أزمتها 
الاقتصادية.

للجزائر،  النقديـــة  الاحتياطـــات  وبلغـــت 
العضو فـــي منظمة الدول المصـــدرة للبترول 
(أوبك)، نحو 100 مليـــار دولار بنهاية نوفمبر 
الماضـــي، بعدما كانـــت تبلغ نحـــو 114 مليار 

دولار نهاية العام الماضي.
وفـــي ضوء تلـــك المؤشـــرات المقلقة تكون 
الجزائـــر فقـــدت نحـــو 90 مليـــار دولار مـــن 
احتياطاتهـــا النقدية منذ بدايـــة أزمة تراجع 
أســـعار النفط والغاز في الأسواق العالمية في 

منتصف عام 2014.
وكان أويحيـــى قد طمـــأن مواطنيه عندما 
تقلد منصبه قبل أشـــهر، بـــأن احتياطي النقد 

الأجنبي لن يهبط عن مستوى مئة مليار دولار 
لغاية حلول عام 2020 مـــع الحفاظ على معدل 

التضخم عند 5 بالمئة.
ويقـــول محللون إن فقـــدان الجزائر لجزء 
كبير مـــن احتياطاتهـــا النقدية يعكس فشـــل 
السياســـات الماليـــة المتبعـــة مـــن الحكومات 
المتعاقبة، والتي تســـببت في أزمة اقتصادية 
كبيـــرة نتيجـــة الاعتمـــاد المفرط علـــى عوائد 

صادرات النفط والغاز.
وتمثل عائدات النفط أكثر من 90 بالمئة من 
مداخيل الجزائر مـــن النقد الأجنبي، وحوالي 

60 بالمئة من الموازنة العامة للبلاد.
وأجبر الوضع الاقتصادي المتأزم البرلمان 
الجزائـــري علـــى إعطـــاء الضـــوء الأخضـــر 

للحكومة لدخول مغامرة زيادة الضرائب العام 
المقبـــل من أجل ردم الفجـــوة الكبيرة في عجز 

الموازنة.
ويســـاور خبـــراء الاقتصاد قلـــق بالغ من 
أن الخطـــوة قد تعمـــق الأزمة وتنـــذر بتفجر 
الاحتجاجات بســـبب شـــلل محـــركات النمو 
أصلا، فضلا عن ارتباك السياسات الحكومية.
وللعـــام الثاني علـــى التوالي تســـتهدف 
الموازنـــة جمع إيـــرادات مـــن الضرائب تفوق 
عوائـــد الطاقـــة التـــي ظلـــت لعقـــود المصدر 

الرئيسي لإيرادات الموازنة العامة.
وتتوقـــع الحكومة عجزا بنحـــو 21 مليار 
دولار وهو رقم قياســـي في بلد يعتمد بشـــكل 

مفرط على النفط.

أثار لجوء الحكومة الجزائرية إلى طباعة النقود لسد الفجوة الكبيرة في التمويل، استياء 
الأوساط الاقتصادية والشعبية التي ترى أن الخطوة ستعمق جراح اقتصاد البلاد الذي 

يعاني من أزمة فشلت كل السياسات الاقتصادية في معالجتها بشكل جذري.

الجزائر تضطر للمخاطرة بطباعة النقود

[ الحكومة تنقل أعباء أزمتها المالية إلى كاهل المواطنين  [ تحذيرات من انفجار التضخم وتأجيج الاحتجاجات الشعبية

حلول ترقيعية تفاقم معاناة المواطنين

روسيا تضغط لخروج تدريجي ومنظم

من اتفاق خفض إنتاج النفط
} موسكو – أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر 
نوفاك أن بلاده ومنظمة الدول المصدرة للنفط 
(أوبك) ستنســـحبان مـــن تخفيضـــات إنتاج 
النفط بسلاسة كبيرة، لكنه رجح تمديد فرض 
قيـــود على الإنتاج لضمـــان عدم ظهور فائض 

من جديد في السوق.
وأوضح أنه لا يرى أي ارتباط مباشـــر بين 
تخفيضـــات إنتـــاج النفط وخطة الســـعودية 
لإدراج أرامكـــو، أكبر شـــركة منتجة للنفط في 

العالم، في البورصة.
وقـــال نوفـــاك ردا حـــول مـــا إذا كانـــت 
السعودية تســـتطيع الانسحاب بشكل مفاجئ 
مـــن تخفيضات الإنتاج حالما يتم طرح أســـهم 
أرامكـــو في النصـــف الثاني مـــن العام المقبل 
إن ”الجميـــع في الســـوق مهتمـــون بتحقيق 

التوازن“.
واتفقـــت أوبك مع منتجين آخرين كبار من 
خارجها بقيادة روســـيا الشـــهر الماضي على 
تمديد اتفـــاق خفض إنتاج النفـــط بواقع 1.8 

مليون برميل يوميا حتى نهاية العام المقبل.
ويهـــدف هذا التحـــرك إلـــى التخلص من 
فائـــض المخزونـــات المتراكـــم فـــي الأســـواق 

العالمية بقصد رفع الأسعار.
وحسنت روســـيا والســـعودية علاقاتهما 
الثنائية بشـــكل كبير هذا العـــام وهو ما أثمر 
زيارة إلى موســـكو قام بها العاهل السعودي 

الملك سلمان بن عبدالعزيز برفقة وفد كبير.
والنفـــط مصـــدر أساســـي للإيـــرادات في 
ميزانيتي البلدين. ويتوقع أن تتراوح الأسعار 

بين 50 و60 دولارا للبرميل العام القادم.
وأجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
الخميس الماضي اتصـــالا هاتفيا اتفقا خلاله 
على مواصلة التعاون عن كثب من أجل ضمان 

الاستقرار في أسواق النفط والغاز العالمية.
وتنتج أوبك وروســـيا مجتمعتين أكثر من 
40 بالمئـــة من إمـــدادات النفـــط العالمية. وكان 

تعاون موســـكو مـــع أوبك بشـــأن تخفيضات 
الإنتاج، الذي تم ترتيبه بمساعدة بوتين، مهما 
من أجل تقليص فائض المخزونات العالمية إلى 

النصف منذ يناير.
ومع ارتفاع أســـعار الخـــام فوق 60 دولارا 
للبرميل، عبرت موســـكو عن خشـــيتها من أن 
تمديـــد التخفيضـــات إلى نهاية عـــام 2018 قد 
يشـــجع على زيادة إنتاج النفـــط في الولايات 

المتحدة غير المشاركة في الاتفاق.

وتضغط روسيا للانســـحاب في التوقيت 
المناســـب مـــن خفـــض الإمـــدادات لضمان ألا 
يتســـبب خفض الإنتاج في نقـــص الإمدادات 

وارتفاع حاد في الأسعار.
وقال نوفـــاك إن ”إنهاء الاتفاق ســـيحتاج 
وقتا وســـتجرى مناقشـــة التفاصيـــل بحلول 
الوقت الـــذي نقترب فيه من التوازن، قد تكون 
هناك أطر زمنية مختلفة على حســـب توقعات 
الإمدادات وزيادة الطلب في الأسواق العالمية“.
وأضـــاف ”لدينـــا تفهم مشـــترك حول هذا 
الموضوع لكنني لا أريد أن أناقش سيناريوهات 
افتراضية الآن.. هناك توافق بين وزراء النفط 
على أننا ينبغـــي أن نتجنب حدوث تخمة في 

الأسواق عندما ننسحب من الاتفاق“.
ويهدف الاتفاق إلى تحقيق توازن مستدام 
بـــين العـــرض والطلـــب، حيث تهـــدف الدول 
المنتجة إلى الوصـــول إلى هذه النتيجة وهذا 
يمكن تحقيقه إذا ســـارت الأمـــور على ما يرام 

خلال 2018، وفق خبراء.
وقال وزير الطاقة الســـعودي خالد الفالح 
الأربعـــاء ”من المبكر مناقشـــة أي تغييرات في 
اتفاق الإنتاج إذ من غير المرجح عودة التوازن 
إلى السوق قبل النصف الثاني من عام 2018“.

ويتوقع أن يبقى إنتاج النفط الروسي عند 
نحو 10.98 مليون برميـــل يوميا العام المقبل، 
لكن موســـكو تقـــول إنها ســـتصدر المزيد من 
منتجـــات التكرير وكميات أقـــل من الخام مع 

تحديث مصافيها.

خالد الفالح:

من المبكر مناقشة أي 

تغييرات في اتفاق الإنتاج 

الذي تقوده منظمة أوبك

هاتف فيفو يرفع سقف تقنيات التعرف على المستخدم

منافس جديد بسعر منخفض يبلغ 250 دولارا فقط

} بكين – أعلنت شركة ”فيفو“ عن تطوير أول 
هاتف ذكي مزود بمستشـــعر لبصمة الأصابع 
أســـفل الشاشة. وقالت إن التقنية الجديدة في 
هاتفهـــا الذكي الجديد ”فـــي 7“ تنافس جميع 
التقنيـــات الأخـــرى من حيث الســـرعة والدقة 
والتكلفة وبضمنها تقنية التعرف على الوجوه 

التي طرحتها شركة أبل في جهاز آيفون 10.
أن  الصينيـــة  الشـــركة  وأوضحـــت 
المستشعر“سينابتك أف.أس9500 كلير آي.دي“ 
الـــذي لا يتعـــدى سُـــمكه 0.7 ميليمتـــر يتيح 
إمكانيـــة تركيب مستشـــعر بصمـــة الأصابع 
مع إمكانية  تحت زجاج شاشة ”أو.أل.إي.دي“ 

تصميم الهاتف الذكي بدون حواف تقريبا.
وأشـــارت إلـــى أنه عبـــارة عن مستشـــعر 
بصري، يتم معه إضاءة شاشة ”أو.أل.إي.دي“ 
للقيام بعملية المسح الضوئي بشكل انتقائي. 
ويقوم الماســـح الضوئـــي بالتحقق من صورة 

بصمة الأصابع ويتيـــح إمكانية الوصول إلى 
الهاتف الذكي في حالة البصمة المطابقة.

وقال باتريك مورهيـــد خبير التكنولوجيا 
إن المستشـــعر يعمل  في موقع ”فوربس.كوم“ 
بسلاســـة وبســـرعة تصل إلى ضعف ســـرعة 
وظيفة التعرف على الوجه ثلاثية الأبعاد التي 
قدمتها أبل (فيس أي.دي) إضافة إلى أن قارئ 
بصمـــة الأصابع الجديد أقـــل تكلفة من تكلفة 

تقنية أبل.
وعـــززت فيفـــو مكانة هواتفهـــا في مجال 
التقـــاط صـــور الســـلفي حـــين زودت الهاتف 
الذكي ”في 7“ بكاميـــرا أمامية فائقة الوضوح 
تبلـــغ دقتها 24 ميغا بكســـل، فـــي حين جاءت 

الكاميرا الخلفية بدقة 16 ميغا بكسل.
وتســـعى فيفو من خـــلال جعـــل الكاميرا 
الأماميـــة أكثر وضوحا مـــن الكاميرا الخلفية 
علـــى عكـــس الشـــائع فـــي الهواتـــف الـذكية 

الأخرى، إلى اســـتقطاب عشـــاق التقاط صور 
السلفي.

وزودت الشركة الهاتف الجديد الذي يعمل 
بشاشة  بنظام تشغيل غوغل ”أندرويد ناغت“ 

واسعة تبلغ مساحتها 5.7 بوصة.
ورغـــم المزايـــا الكبيـــرة التـــي يتمتع بها 
الهاتف إلا أن الشركة طرحته في الصين بسعر 
يبلغ نحو 250 دولارا فقط وهو ما يمنحه ميزة 
تنافســـية في الكثيـــر من الأســـواق وخاصة 

الدول الفقيرة.

عبدالرحمن راوية:

الصيغة التمويلية الجديدة 

ستترافق مع إجراءات للتحكم 

في معدلات التضخم

مليار دولار، هي قيمة 

عجز الخزينة العامة لهذه 

السنة، وفق بيانات 

حكومية رسمية
5.5

ألكسندر نوفاك:

لا نرى أي ارتباط بين 

تخفيض إنتاج النفط وخطة 

السعودية لإدراج أرامكو

شركة فيفو زودت هاتفها 

الجديد بكاميرا أمامية 

فائقة الوضوح لجذب 

عشاق صور السلفي
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اقتصاد

} لنــدن – انفـــردت الســـعودية والإمارات في 
اتخاذ إجراءات حاســـمة لإكمال الاستعدادات 
لتطبيق فرض ضريبة القيمة المضافة اعتبارا 
مـــن مطلع العام المقبـــل دون تأجيل أو تأخير، 
في وقت لم تعلن فيه بقية دول مجلس التعاون 
الخليجي موقفهـــا من تطبيق تلـــك الضريبة 

حتى الآن.
وأصبحـــت الدولتان اللتان تملـــكان أكبر 
اقتصادات فـــي المنطقة، الأكثر التزاما بالقرار 
الـــذي توصل إليه مجلـــس التعاون الخليجي 
بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في جميع 

دول المجلس.
ومـــن المقرر أن تُفرض الضريبة بنســـبة 5 
بالمئة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، 
ابتداء مـــن الإنتاج ومـــرورا بالتوزيع وحتى 

مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.
ويؤكد الخبراء والمؤسسات المالية العالمية 
مثل صنـــدوق النقد الدولـــي أن تلك الضريبة 
تمثل أداة فعالة لإرســـاء تـــوازن المالية العامة 
لـــدول الخليـــج وتعزيز اســـتقرار المؤشـــرات 

المالية.
وهذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها دول 
الخليـــج لفرض الضرائب بعـــد تراجع عوائد 
صادرات النفط الذي أدى لتســـجيل عجوزات 
فـــي الموازنـــات الماليـــة. وهي تســـعى حاليا 
لتعزيز الإيرادات غير النفطية وبناء الاقتصاد 
على أسس مستدامة بعيدا عن تقلبات أسعار 

النفط.
وقـــد اتخـــذت في مـــوازاة ذلك إجـــراءات 
أخـــرى مثل خفـــض الدعم الحكومي لأســـعار 
الوقـــود والكهربـــاء والمياه، وهـــي إجراءات 
يقول الخبراء إنها ضرورية لتعزيز اســـتقرار 
الاقتصاد وخفض الهدر الكبير في الاستهلاك.
ويقول جمـــال عجيز الخبيـــر الاقتصادي 
إن الإمارات والســـعودية أظهرتا حزما كبيرا 

لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، التي ســـتعزز 
الاســـتقرار الاقتصـــادي، بينما لـــم تعلن بقية 
الدول عن أي جـــدول زمني للبدء في التطبيق 
باســـتثناء البحرين التي أعلنت أنها ســـتبدأ 

التطبيق منتصف العام المقبل.
وأوضح أن الإمارات أفضل اســـتعدادا من 
جيرانهـــا في دول الخليـــج لتطبيق الضريبة. 
وتوقـــع أن يؤدي تطبيقهـــا إلى توليد عائدات 
ضخمـــة ومســـتدامة للموازنـــة العامـــة تعزز 

النمو الاقتصادي.
وكان وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس 
الخوري قـــد توقع أن تصل إيـــرادات ضريبة 
القيمة المضافة إلـــى 3.2 مليار دولار في العام 

الأول لتطبيقها.
وتشير تقديرات رسمية إلى أن السعودية 
تتوقع أن تصل إيرادات تلك الضريبة إلى 6.1 
مليـــار دولار في العام المقبل. وتتوقع الرياض 
أيضـــا أن تجنـــي نحـــو 7.5 مليـــار دولار من 
رسوم العمالة الأجنبية ونحو 2.4 مليار دولار 
مـــن الضرائب الانتقائية علـــى منتجات التبغ 

ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.
ويقـــول مـــروان الشرشـــابي مديـــر إدارة 
الأصول في شـــركة الفجر للاستشارات المالية 
إن ضريبـــة القيمـــة المُضافة من أكثـــر أنواع 
الضرائب الاســـتهلاكية انتشـــارا حول العالم 

فهي مطبقة في 160 دولة.
وأضـــاف أن الإمارات والســـعودية أكملتا 
الاســـتعدادات لفرضهـــا مـــن خـــلال إصـــدار 
التشـــريعات والسياســـات الضريبية ووضع 
الأطـــر القانونية لبـــدء تطبيقهـــا مطلع العام 

القادم دون أي تأجيل.
وتوقـــع الشرشـــابي أن تســـاهم العوائد 
المتحققة من ضريبة القيمة المضافة في توفير 
موارد إضافية للحكومات الخليجية، تســـاعد 

على زيادة الإنفاق الرأســـمالي في مشروعات 
البنيـــة التحتيـــة وتحســـين جـــودة ونوعية 

الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
واســـتبعد أن تكون لفرض ضريبة القيمة 
المضافـــة أي تداعيات ســـلبية على الشـــركات 
لأنهـــا ضريبـــة غير مباشـــرة تدفـــع من طرف 

المستهلك في نهاية الأمر.
وأوضـــح أن الشـــركات هي التي ســـتدفع 
الضريبـــة بشـــكل مســـبق على مدار سلســـلة 
الإمـــداد الخاصة بها، حتى مرحلة اســـترداد 

قيمة الضريبة في نقاط البيع التابعة لها. 
وتوقع أن يكون للضريبة تأثير طفيف على 
التضخم، مؤكـــدا في الوقت ذاته على ضرورة 
أن تتخذ الشـــركات الإجراءات التي تكفل عدم 

زيادة الأسعار.

وتشير تقديرات مؤسسة إرنست أند يونغ 
للدراســـات والاستشـــارات أن تصـــل العوائد 
السنوية لضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها 
في جميع دول الخليـــج إلى أكثر من 25 مليار 

دولار.
وأكدت المؤسســـة البريطانيـــة أن اعتماد 
ضريبة القيمة المضافة في الخليج يمثل تحولا 
كبيرا في السياسة الضريبية، ومن شأنها أن 
تؤثر علـــى جميع قطاعـــات الاقتصاد وتؤدي 
إلى تغيير جوهري في الطريقة التي تعمل بها 

الشركات في أرجاء المنطقة.
التعـــاون  مجلـــس  دول  اتفـــاق  وينـــص 
الخليجي بشـــأن ضريبة القيمة المضافة على 
إكمال تطبيقها في جميع دول المجلس بحلول 

نهاية العام المقبل.

وكانت الســـعودية والإمارات قـــد انفردتا 
في تطبيـــق الضرائب الانتقائية على الســـلع 
المضـــرة بالصحة في العـــام الحالي بواقع 50 
بالمئة على المشروبات الغازية و100 بالمئة على 

كل من منتجات التبغ ومشروبات الطاقة.
وتســـتهدف الضريبة الانتقائية، الحد من 
اســـتهلاك تلك الســـلع من خلال فرض رسوم 
كبيـــرة عليهـــا، إضافة إلـــى تعزيـــز إيرادات 
الموازنة وبناء الاقتصاد على أسس مستدامة.

وقـــال خالد البســـتاني مدير عـــام الهيئة 
الاتحادية للضرائب في الإمارات إن الضرائب 
الانتقائيـــة تشـــمل إنتـــاج تلك الســـلع داخل 
الإمـــارات واســـتيرادها، والإفـــراج عنها من 
المناطـــق الحـــرة، وتخزينها، فيما تســـتثنى 

السلع المصدّرة منها.

قطعت السعودية والإمارات خطوات كبيرة نحو دخول عهد تطبيق الضرائب غير المباشرة 
في منطقة الخليج، في مســــــعى لترســــــيخ توازن المؤشرات المالية على أسس مستدامة من 

خلال زيادة إيرادات الموازنة لمنع حدوث صدمات نتيجة تقلبات أسعار النفط.

السعودية والإمارات تقودان عهد الضرائب غير المباشرة في الخليج

[ إكمال الاستعدادات لفرض ضريبة القيمة المضافة مطلع 2018  [ مؤشرات على نجاح فرض الضرائب الانتقائية منذ بداية أكتوبر

خطوة أخرى نحو تعزيز استدامة الاقتصاد

{القيمة السوقية لشركة أدنوك للتوزيع ارتفعت إلى 33 مليار درهم منذ إدراجها في السوق في 

13 ديسمبر بعد ارتفاع أسهمها بنسبة 5.6 بالمئة}.

بيانات رسمية
سوق أبوظبي للأوراق المالية

{العراق سيســـتلم إدارة حقل مجنون النفطي من شـــركة شـــل وسيتم تشـــكيل إدارة وطنية 

للحقل لزيادة طاقته الإنتاجية إلى أكثر من 400 ألف برميل يوميا}.

جبار علي لعيبي
وزير النفط العراقي

يونس الخوري:

الإمارات تتوقع جني 3.2 

مليار دولار من ضريبة القيمة 

المضافة العام المقبل

تضارب الآراء بشأنالسودان يبرم اتفاقا مع روسيا لبناء محطة نووية

قانون ترامب الضريبي

} نيويــورك – قال خبراء بنك جيه.بي مورغن 
إن مشـــروع قانـــون الضرائـــب الـــذي وقعـــه 
الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامـــب أمس بعد 
موافقـــة الكونغرس، ســـيقدم دفعة متواضعة 

للاقتصاد الأميركي في العامين المقبلين.
وتوقعـــوا أن الخطة ســـتضيف 0.3 بالمئة 
إلى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 
في العام المقبل ونحو 0.2 بالمئة في عام 2019، 
حين تـــؤدي التخفيضات الضريبية إلى زيادة 

إنفاق المستهلكين والشركات.
الجمهـــوري  والحـــزب  ترامـــب  ويـــروج 
للقانون الضريبي الجديد على أنه أكبر تحول 
اقتصـــادي فـــي الولايات المتحـــدة منذ عقود، 
لكنه تعـــرض لانتقادات شـــديدة مـــن الحزب 
الديمقراطـــي والكثير من الخبـــراء والمحللين 

الاقتصاديين.
وقد اتهم الرئيس الأميركي وسائل الإعلام 
بتشـــويه الحقائـــق بشـــأن قانـــون الإصلاح 
الضريبي وأعرب عن ثقته في أن التخفيضات 
الضريبية التي تضمنها القانون ستتحدث عن 

نفسها.
ويخفـــض قانـــون الضرائب، وهـــو أكبر 
إصلاح من نوعه منذ عقد الثمانينات، ضريبة 
الشـــركات من 35 بالمئة إلـــى 21 بالمئة ويخفف 
بشـــكل مؤقـــت عـــبء الضرائب علـــى معظم 

الأميركيين.
وعـــارض الديمقراطيون مشـــروع القانون 
قائلين إنه هدية مجانية للأثرياء سيضيف 1.5 
تريليون دولار إلى الدين العام الأميركي البالغ 
20 تريليون دولار، على مدى الســـنوات العشر 

القادمة.
ويمدد مشـــروع قانـــون الإنفـــاق التمويل 
للحكومـــة الاتحادية حتى التاســـع عشـــر من 
يناير، عند المســـتويات الحالية إلى حد كبير، 
لكنه لا يفعل شـــيئا لحل نزاعات أوسع بشأن 
الهجرة والرعاية الصحية والإنفاق العسكري.

ويقـــول أعضـــاء الكونغرس مـــن الحزب 
الديمقراطـــي الذيـــن صوتـــوا بالإجماع ضد 
مشـــروع القانون إنـــه يفيد الأثريـــاء بصورة 

أساسية.
وفي هـــذه الأثنـــاء أقر الكونغـــرس أمس 
إجراء ماليا مؤقتا من شـــأنه أن يجنّب البلاد 
شبح إغلاق الإدارات الفيدرالية حتى 19 يناير 
المقبل على الأقـــل، وذلك بانتظار التوصل إلى 

اتفاق دائم مع الإدارة بشأن الموازنة.

} موســكو – أبـــرم الســـودان مجموعـــة من 
الاتفاقيـــات مع روســـيا في المجـــال النووي، 
فـــي خطوة تأتي بعد أســـابيع قليلة من إلغاء 

الحظر الاقتصادي الأميركي على الخرطوم.
وأعلنت المؤسســـة الروسية العامة للطاقة 
أمس أنهـــا وقعت اتفاقا  الذرية ”روســـاتوم“ 

لبناء محطة نووية في السودان.
وأفادت الشـــركة الروســـية في بيـــان أنه 
”تم توقيـــع الاتفـــاق الخميـــس فـــي الخرطوم 
بـــين فرعها ”روســـاتوم أوفرســـيز“ والوزارة 
السودانية للموارد المائية والري والكهرباء“.

وأوضحت أنـــه ”في إطار دراســـة جدوى 
مشـــروع بناء محطة نووية، ســـيتم النظر في 

اختيار الموقع وتحديد المعايير الأساسية“.
وقالت روســـاتوم إن ”تطور التكنولوجيا 
النووية سيسمح للســـودان بمواجهة مشكلة 
أمـــن الطاقة التـــي يعاني منها. إنه مشـــروع 

اســـتراتيجي ســـيحدد طبيعـــة العلاقات بين 
بلدينا لفترة طويلة“.

كما أبرمت وزارة الموارد المائية والكهرباء 
الســـودانية اتفاقية مع شـــركة ”ريد اســـون“ 
الروســـية، اتفاقية إطاريـــة للتعاون في مجال 
الســـلمية  للاســـتخدامات  النوويـــة  الطاقـــة 
وتوليـــد الكهربـــاء، وذلـــك ضمـــن بروتوكول 
للتعـــاون الاقتصادي والتجـــاري والفني بين 

الخرطوم وموسكو.
وجـــاءت هـــذه الاتفاقيـــات علـــى هامش 
ختام أعمال الدورة الخامســـة للجنة الوزارية 
للتعـــاون  المشـــتركة  الروســـية  الســـودانية 
التـــي  بالخرطـــوم،  والتجـــاري  الاقتصـــادي 
انطلقـــت الثلاثاء الماضي، وفق مـــا أفادت به 

وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
ووقع كل من وزير المعادن السوداني هاشم 
علي ســـالم ووزير الموارد الطبيعية الروســـي 

التعـــاون  بروتوكـــول  دينســـكوي  ســـيرجي 
الاقتصادي والتجاري والفني.

ويتكون البروتوكـــول من خمس اتفاقيات 
الجيولوجي،  تشمل مجال البحوث والتدريب 
بـــين الهيئـــة العامـــة للأبحـــاث الجيولوجية 
الســـودانية والمركـــز الروســـي للجيولوجيا، 
واتفاقية لاســـتخدام تقنيات بديلة لاستخدام 
السودانية  الزئبق بين شـــركتي ”ســـودامين“ 

و”خالين“ الروسية.
كما شمل التوقيع اتفاقية في مجال تطوير 
المحطـــة النوويـــة بـــين وزارة المـــوارد المائية 
الســـودانية وشـــركة ”ريد اسون“  والكهرباء 
الروســـية، بالإضافـــة إلى اتفاقيـــة في مجال 
التقنيات بين شـــركة ذرة الســـودانية وشركة 

فيمين الروسية.
وأكـــد وزير المـــوارد الطبيعية الروســـي، 
ســـيرجي دينسكوي، حرص بلاده على تطوير 

العمـــل المشـــترك مع الســـودان فـــي المجالات 
العلميـــة والتكنولوجية بما في ذلك مشـــروع 
الطاقـــة النوويـــة لتوليد الكهرباء ومشـــروع 
فـــي  الزئبـــق  عنصـــر  اســـتخدامات  تقليـــل 

استخلاص الذهب.
والاتفاقيـــات هي ثمرة اللقـــاء الذي جمع 
الرئيـــس الســـوداني عمـــر البشـــير ونظيره 
الروســـي فلاديمير بوتين الشـــهر الماضي في 
منتجـــع سوتشـــي على البحر الأســـود، حيث 
وقعا حينها علـــى مجموعة من الاتفاقيات في 

مجالي الطاقة النووية والكهرباء.
وتشـــهد العلاقات الســـودانية الروســـية 
تطورا ملحوظا علـــى الصعيد الاقتصادي، ما 
أدى لارتفـــاع حجم التبـــادل التجاري إلى 325 
مليون دولار هذا العـــام، مقابل 153 مليونا تم 

تسجيلها العام الماضي.
ويراهـــن الســـودان على جني ثمـــار رفع 
العقوبات الأميركية ســـريعا للدخول في عهد 
جديـــد، لا ســـيما مع تعـــزز تفاؤل الأوســـاط 
الاقتصادية والشعبية بالبلاد بإعلان الحكومة 
عزمها إجراء إصلاحات جذرية تهدف لإنعاش 
معدلات النمو المتدهـــورة منذ نحو عقدين من 

الزمن.
الخرطـــوم إلـــى جـــذب تدفقات  وتهـــدف 
اســـتثمارية أجنبيـــة مباشـــرة بقيمة عشـــرة 
مليارات دولار سنويا مقارنة مع تدفقات بلغت 
مليار دولار فـــي العام الماضي، وفقا لتقديرات 

الأمم المتحدة.
وكان أسامة فيصل وزير الدولة للاستثمار 
فـــي الســـودان قـــد أكد فـــي وقت ســـابق أن 
المشـــاريع الأولى الكبرى باتـــت بالفعل قريبة 
مع اعتـــزام بلاده التوقيع علـــى اتفاقيات مع 

شركات أوروبية وكندية وروسية.
وطالب صنـــدوق النقـــد الدولي الخرطوم 
بإصلاحات اقتصادية جريئة وواسعة النطاق 
لتحفيـــز النمو. وقال في تقرير أصدره مؤخرا 
إنـــه ”يجب فعـــل المزيد لعكس مســـار التوجه 
الحالي، وتســـييره نحو اســـتقرار اقتصادي 

كلي ونمو أكبر“. روسيا ستساعد السودان في تطوير تقنيات استخراج الذهب

مليار دولار الإيرادات 

المتوقعة من ضريبة القيمة 

المضافة في السعودية العام 

المقبل وفق تقديرات رسمية

6.1

سيرجي دينسكوي:

حريصون على تطوير 

علاقتنا بالسودان بما في 

ذلك الطاقة النووية



} القاهــرة - يســـتند الكثيـــر مـــن المعارضين 
لفكـــرة إلحاق بعض الأســـر العربيـــة أبناءها 
بمدارس خاصـــة وأجنبية إلى اعتراف أشـــار 
إليه معهد واشـــنطن لسياسات الشرق الأدنى، 
مفـــاده أن المدارس الأميركية في البلاد العربية 
والإسلامية ليست مجرد صروح تعليمية رفيعة 
المســـتوى، بل ”سلاح سري في معركة الولايات 
المتحـــدة الأيديولوجيـــة لأمركـــة المجتمعـــات 

وتغيير هوية أبنائها“.
صحيـــح أن غالبيـــة الناقمين علـــى وجود 
مدارس أجنبية، ربما لـــم يقرأوا هذا الاعتراف 
الذي نشـــره الباحـــث روبرت ســـاتلوف مدير 
قسم السياســـة والتخطيط في معهد واشنطن، 
لكنهم بنوا وجهة نظرهم على اضمحلال اللغة 
العربية والثقافة والارتباط الفكري والمجتمعي 
عنـــد بعض خريجي هذه المـــدارس وانتهاجهم 
ســـلوكيات تبـــدو معاكســـة لعـــادات وتقاليد 

مجتمعاتهم.
وقـــال ســـاتلوف فـــي تقريـــره إن المدارس 
الأميركية تعتمد بالأســـاس علـــى مبدأ اختلاط 
الذكـــور بالإناث في جميع المراحل الدراســـية، 
وفـــرْض نمط الحيـــاة الأميركية علـــى طلابها 
العـــرب من خـــلال الترويـــج للثقافـــة الغربية 
الحيـــاة المتحـــررة وعـــدم التقيـــد  وأســـلوب 

بالعادات والتقاليد المجتمعية.
وإذا كانت نسبة الطلاب الملتحقين بالتعليم 
الخـــاص والأجنبي فـــي مصر لا تتجـــاوز 6.5 
بالمئة تقريبا من مجمل الموجودين في المدارس، 
فهـــذه طبقة ليســـت بالقليلة، بالنظـــر إلى عدد 
الســـكان (نحـــو 100 مليـــون نســـمة الآن) وقد 
تضاعفـــت أعدادهـــم كل عام منذ انتشـــار هذا 

النوع من التعليم في مصر قبل نحو 35 عاما.

وحســـب قاعدة البيانات الرســـمية لوزارة 
التربيـــة والتعليم فـــي مصر لهـــذا العام، فإن 
هنـــاك 7777 مدرســـة خاصة، أمـــا إجمالي عدد 
المـــدارس الدوليـــة فيبلـــغ 768 مدرســـة موزعة 
على المحافظات المصرية، وتتنوع جنســـياتها 
بين الأميركية والألمانية واليابانية والفرنســـية 

والإيطالية والإسبانية والروسية والكندية.

ثقافات وهويات متعددة 

يرى فريق من الخبـــراء أن خطورة التنوع 
التعليمي بين ثقافـــات وهويات مختلفة، تكمن 
في أن كل منهج يرتبط بالدولة صاحبة المدرسة 
(أميركية، بريطانية..)، من شأنه أن يجعل أبناء 
البلد الواحد عبارة عن طوائف فكرية وثقافية، 
لأن كل فئـــة من الطلاب تصطبغ بصبغة خاصة 
تتبع المدرســـة التي يدرســـون فيها ومناهجها 
الرســـالة  وطبيعـــة  فيهـــا  التدريـــس  وطـــرق 

التعليمية ذاتها.
ويقـــول المؤيدون لهـــذا الـــرأي إن التنوع 
الثقافي والتعليمي الأجنبي من شأنه أن يجعل 
بعـــض الطـــلاب أعـــداء لبعضهـــم البعض في 
المجتمع، وبعد فترة يمكن أن يذوب أو يتراجع 
هذا العداء تدريجيا نتيجة الانخراط المســـتمر 

وتقبل الآخر.
وتقول بثينة عبدالرؤوف -أســـتاذة أصول 
التربية بمعهد الدراســـات التربوية في جامعة 
القاهرة، وصاحبة دراسة بحثية حول ”مخاطر 
التعليـــم الأجنبي في مصر“- إن دخول الأطفال 
إلـــى المـــدارس الأجنبية في ســـن مبكرة يؤدي 
إلى صراع داخل الفرد لتشكيل الهوية، وتكمن 
المشكلة في ضعف الرقابة على المناهج، إذ تُنْقَل 
القيـــم الغربية حرفيـــا بما يـــؤدي إلى ضعف 

الولاء والانتماء إلى المجتمع الأم.
أنها اطلعت بنفســـها  وتضيـــف لـ“العرب“ 
على بعض مناهج المـــدارس الأجنبية، فوجدت 
-علـــى ســـبيل المثال– فـــي المناهـــج الأميركية 
دروســـا تتعلـــق بالتحـــرر الكامـــل مـــن القيم 
والعادات والتقاليد والهوية والثقافة، وأخرى 
تتحدث عن قضايا الشـــواذ جنســـيا وضرورة 
الحرية الجنســـية، ولأن قيم المجتمع الأميركي 
تختلف عن المنظومة الثقافية للمجتمع المصري 

فإن ذلك يؤدي إلى صراع داخل الفرد لتشـــكيل 
الهوية، وأحيانا يرفض الأطفال وحتى الشباب 
في هذه المدارس ثقافة أسرهم والمجتمع برمته 
ويعتنقـــون ثقافـــة المجتمع التـــي تنتمي إليها 

المدرسة.
وأوضحـــت أنها قامت بإجـــراء بحث على 
طـــلاب مدارس أجنبية للتأكـــد من تطبيق قرار 
وزارة التعليـــم بإلـــزام هذه المـــدارس بتدريس 
مـــواد الدين واللغة العربيـــة والتربية القومية 
والتاريـــخ، لتحديد مـــدى تأثر الطـــلاب بهذه 
المـــواد، فكانـــت المفاجأة أن أكثريـــة الطلاب لا 
يحضـــرون الحصـــص التي يتم فيهـــا تدريس 
تلـــك المواد، وليـــس لديهم وعـــي بتاريخ مصر 
وحضارتهـــا، وحتـــى المـــدارس لا تتشـــدد في 
إرغامهم على دراسة تلك المواد أو التعمق فيها.
ويلزم القانون المصري المنظم لعمل المدارس 
الدوليـــة هذه المدارس بتدريـــس اللغة العربية 
والتربيـــة الدينيـــة وتاريـــخ وجغرافيـــا مصر 
ومواد الهويـــة القومية وفقـــا لمناهج الوزارة، 
وأن تلتزم المدارس الخاصة بضرورة أداء تحية 
العلـــم كمظهر من مظاهر ســـيادة الدولة وأداء 
النشيد الوطني أثناء انتظام الطابور وتحقيق 

الانتماء والولاء للوطن.

زيادة في الإقبال

بالرغـــم من النظرة الســـلبية لدى البعض، 
فـــإن ”العرب“ رصـــدت عن قرب زيـــادة الطلب 
المجتمعي على إلحاق العديد من الأسر أبناءها 
بمدارس خاصـــة وأجنبية في مصر، وتشـــهد 
الفترة الممتدة بين ديســـمبر ويناير من كل عام 
”تكالـــب“ الآلاف من الأســـر على هـــذه المدارس 
لحجز مكان مبكرا في الموسم الدراسي الجديد 

الذي ينطلق في سبتمبر سنويا.
الاجتماعـــي  المســـتوى  أصبـــح  ومؤخـــرا 
عنصـــرا من عناصـــر الاختيـــار، وتقوم بعض 
المدارس بإجراء مقابلات اختبار لأولياء الأمور 
للتأكد من مســـتواهم الثقافي والاجتماعي قبل 
انضمـــام أبنائهم، للحيلولـــة دون دخول أبناء 
أسر مســـتواها التعليمي والفكري متدنّ، وهو 

ما يرسخ فكرة الانتقائية بهذه المدارس.
وتشـــير إحصـــاءات (غير رســـمية) إلى أن 
الطبقات الغنية وفوق المتوســـطة من الشـــعب 
المصـــري بدأت في الســـنوات الخمس الماضية 
تنقـــل أبناءهـــا إلى المـــدارس الدوليـــة، وهي 
الأغلى ســـعرا في مصر، بعـــد أن بدأت مدارس 
اللغات تحذو حذو المـــدارس الحكومية بتقديم 
مستويات متدنية من التعليم للطلاب فضلا عن 

ارتفاع الكثافة الطلابية.
وحـــدد متابعون لتلك الإشـــكالية جملة من 
الأسباب التي أفرزت أجيالا جديدة في المجتمع، 
أهمهـــا أن قواعد التعليم فـــي المدارس الدولية 
تتمسك بأن تكون مواد اللغة العربية والتاريخ 
والتربيـــة الدينيـــة والوطنيـــة ”اســـتثنائية“ 

وليست أساسية.
وأقر مســـؤول فـــي وزارة التربية والتعليم 
بمصر فـــي تصريحات لـ“العـــرب“ بأن الرقابة 
علـــى المـــدارس الدوليـــة والخاصة مـــن حيث 
طبيعـــة المناهج ومحتواهـــا وطريقة التدريس 
ضعيفة، نظرا لقوة نفوذ أصحاب هذه المدارس 
وعلاقاتهـــم مع الدولـــة التي تمنـــح تصريحا 
للشهادة، لكن مســـألة عدم تدريس مواد تتعلق 
بالهوية أو بما شابه ذلك في المدارس الخاصة 
تعـــد من الخطوط الحمراء وقد تُغلق بســـببها 
مدارس لأنها أحد شـــروط تأســـيس المدرســـة، 

حسب قول المسؤول التربوي.
المســـؤول  هذا  وأضـــاف 

”نواجه صعوبات بالغة في 
الإشـــراف ورقابة المناهج 

وأســـاليب التدريـــس، 
تتعامل  وللأســـف 

بعـــض الدول 
مـــع المـــدارس 

الدوليـــة 
التي تحمل 

ســـمها  ا
على أنها 

سفارة في 
شكل مبنى 

تعليمي، 
وتتطلب 
رقابتها 

والتفتيش 
عليها وحتى الأفكار التي 

يتم زرعها في عقول الطلاب، 
تدخلا رسميا على مستوى عالٍ، 
تجنبا لحدوث أزمة سياسية مع 

حكومة الدولة التي تحمل المدرسة اسمها“.
يتفـــق العديد مـــن أولياء الأمـــور على أن 
المـــدارس الخاصة والدولية بالتحديد شـــكلت 
ظاهـــرة جديـــدة في طريقـــة التعليـــم، بعد أن 
فرخت أجيالا تتمتع بقـــوة وطلاقة في اللغات 

الأجنبية وعلوم الكومبيوتر والمواد العلمية.
ويرى البعض أنها الوسيلة المثلى لضمان 
مســـتقبل جيد لأبنائه، يستطيعون من خلالها 
إيجاد وظيفة بمرتب مرتفع ســـواء داخل مصر 

أو خارجها.
ويؤمن محمد ســـمير -وهـــو طالب تخرج 
العـــام الماضي من إحدى المـــدارس الدولية في 
القاهرة- بأن بعض الأســـر تتعامل مع إلحاق 
أبنائهـــا بمـــدارس أجنبيـــة على أنـــه نوع من 

الوجاهة الاجتماعية.
التضييـــق  أن  لـ“العـــرب“،  وأضـــاف، 
المجتمعي والديني على الشـــباب في كل شيء 
يجعـــل البعض مـــن متلقي التعليـــم الأجنبي 
يقـــررون أنمـــاط حيواتهـــم وفق ثقافـــة البلد 
صاحبة هـــذا التعليم، لأنهم يشـــعرون بمتعة 
التحرر وينظرون إلـــى بلدهم ومجتمعهم على 

أنهما رجعيّان.
التعليميـــة  المؤسســـات  بعـــض  مشـــكلة 
المحافظـــة كالأزهر أنها تنظـــر إلى هذه الطبقة 
الملتحقـــة بمـــدارس أجنبيـــة على أنها ســـبب 
انهيار العادات والتقاليـــد والهوية والانتماء، 
وإعـــلاء ثقافة الانفتاح والتحرر الأعمى، بغض 
النظر عن مدى الحاجـــة إلى نوعية جديدة من 

التعليم قائمة على التحضر ومواكبة العصر.
وأوضـــح كمال مغيـــث الباحـــث التربوي 
فـــي مصر، لـ ”العرب“، ”أنـــه من الظلم تحميل 
التعليـــم الأجنبـــي مســـؤولية غيـــاب الوعي 
العولمـــة  لأن  والانتمـــاء،  والوطنـــي  الثقافـــي 
والثقافة الغربية أصبحتـــا موجودتين في كل 
منـــزل عربي تقريبـــا من خـــلال التكنولوجيا، 
وبالتالـــي فـــإن الحفاظ علـــى الهويّـــة والدين 
والثقافـــة والعـــادات والتقاليـــد، إحـــدى أهم 
مســـؤوليات الأســـرة، والدولة هي التي تراقب 

ذلك“.
وقـــال إن الأزمة الحقيقيـــة تكمن في نظرة 
طالب المدرســـة الحكومية لزميله في المدرســـة 
الخاصـــة، والعكـــس صحيح أيضـــا، ويعامل 

الطلبـــة بعضهم البعض على أســـاس مادي 

بحـــت، فهذا يعتقد أنه الأنقى والأكثر احتراما، 
والآخر يشعر بأنه ممثل الطبقة الأرستقراطية 
التي مـــن حقها التحكـــم في زمـــام الأمور لأن 
أســـرته تمتلك مـــن المال ما يكفـــي لتحقيق كل 

طموحاته. 
ويضيـــف كمـــال أن المجتمع هـــو من يزرع 

الطبقية في أعين الشباب.

سباق على الهوية

يـــرى البعض من خبراء علـــم الاجتماع أن 
المدارس الخاصة والأجنبية، في مصر أو باقي 
الـــدول العربيـــة، تعتمد على تكريـــس الثقافة 
والعادات والتقاليد الغربية في عقول الطلاب، 
وتـــزرع فيهم نهج الدولـــة العلمانية، والتأكيد 
علـــى فصـــل الدين عن كل شـــيء، حتى الحياة 
اليوميـــة وتعاملاتهم مع باقـــي أفراد المجتمع 
الذي يعيشـــون فيه، ما يجعـــل البعض منهم 

ينكفئـــون علـــى الفئة التي تتناســـب مع 
عقلياتهـــم وطبيعة حياتهـــم، وقد تنتج 

عن ذلك عزلة نفسية واجتماعية.
يتعاظم خطر التعليم الأجنبي 
عندما لا تخضع أطـــر التدريس 
والمناهج لرقابة حكومية، ونتائج 
ذلك لا تظهر بشـــكل مفاجئ، ففي 
المستقبل القريب يتحول المجتمع 

الواحد إلى فئات بثقافات وعادات 
وتقاليـــد وهويات مختلفـــة، ما ينتج 

عنه أحيانـــا تآكل فكـــري، وأحيانا تمييز 
واضح بين من درســـوا تعليما بثقافة متحررة 
ومن عاشـــوا داخل جدران مـــدارس حكومية 

تقدس التقاليد أكثر من العلم.
علـــم  لطفـــي -أســـتاذة  ســـهير  أشـــارت 
الاجتماع بجامعة حلـــوان (جنوب القاهرة)- 
إلـــى أن التعليـــم الأجنبي ينفذ إلـــى المجتمع 
عندما يكـــون المجتمع نفســـه مليئا بالثغرات 
في نســـيجه الداخلـــي، وهذا موجـــود فعليا 
في مصر، فالحكومة نفســـها لا تفرض الهوية 
والثقافـــة في تعليمهـــا، ولا تـــزرع في عقول 
وشـــخصيات الطـــلاب التاريـــخ الحقيقي ولا 
الديـــن الصحيح أو حتى تقديس الوطن، وهو 
ما يســـهل مهمة بعض المـــدارس الأجنبية في 
عملية تســـميم العقـــول وتغذيتهـــا بأفكار 

وثقافات هدامة.
أن التركيبة  وأضافت لـ“العـــرب“ 
المجتمعية لطلاب المدارس الأجنبية 
عربـــي  بلـــد  أيّ  أو  مصـــر  فـــي 
تنقســـم إلى نوعين، النوع الأول 
يمثلـــه الطالـــب الذي له أســـرة 
ومرت  حياتها  تدرجـــت  ملتزمة 
الفقيرة  الطبقـــات،  كل  بظروف 
وهذه  والميســـورة،  والمتوسطة 
بمســـتوى  تعليما  لابنها  تريد 

راقٍ وعصري.
ذلـــك النـــوع مـــن الطلاب 
يفخر دائمـــا بهويته وثقافته 
وانتمائـــه ويكون متعايشـــا 
ومـــع  نفســـه  مـــع  بســـلام 
الآخرين، ويصعب أن يســـبح 
الأجنبية  المدرســـة  تيار  مع 
التي تســـعى إلى تغيير كل 
شخصيته،  داخل  سبق  ما 
الثقافـــة  يحتـــرم  فهـــو 
الأجنبية لكنه لا يطبقها.
من  الثانـــي  النـــوع 

الطـــلاب، تنبنـــي تركيبتـــه الاجتماعيـــة على 
أسرة عاشـــت حياة ميسورة بشـــكل مفاجئ، 
أي أنهـــا لم تكـــن لديها ثقافة طبقـــة بعينها، 
وهؤلاء الطلاب وأســـرهم لا يكون لديهم هدف 
أو رؤية واضحة عن سبب الالتحاق بالمدرسة 
الأجنبية، فالمهم أن يكون بهذه المدرســـة أبناء 

الطبقة الميسورة ماديا وليس الفقراء.
هنا يبرز دور الأســـرة قبل المجتمع، فأبناء 
النوعية الأولى يلتحقـــون بالمدارس الأجنبية 
ويحصلون منها على شـــهاداتهم لكن يظلون 
كما هـــم دون تغيير فـــي الثقافـــة أو الهوية، 
أمـــا أصحاب النوعيـــة الثانية فـــلا يحتكون 
ســـوى بأمثالهم من الأغنياء، وتكون حياتهم 
قائمة على شـــراء إعجاب الناس بمســـتواهم 
التعليمـــي، حتـــى أنهـــم يكونـــون صداقاتهم 
بشـــكل انتقائـــي، وبعضهم يبنـــي صداقة مع 
أبنـــاء طبقة أقـــل حتـــى يمارس الاســـتعلاء 
عليهم، باعتبار أنـــه أغنى منهم ويعيش 
حياة كلها رفاهيـــة ومتحررة بثقافة 
غربية ولغة أجنبية ليشـــعرهم بأنه 

في مجتمع متخلف.
المـــدارس  مصـــر  وعرفـــت 
الأجنبيـــة منـــذ قـــرن تقريبا،  
لكن هذا الملف أصبح مفتوحا 
في  للنقـــاش  مصراعيه  علـــى 
وقت تزامن مـــع صعود التيار 
الإســـلامي، أي منـــذ منتصـــف 
الســـبعينات مـــن القـــرن الماضـــي 
حتى الآن، والأشـــد غرابـــة أن الازدهار 
في المدارس الأجنبيـــة عموما، صاحبه ازدهار 
مماثل في المدارس والمعاهد الإســـلامية، وهنا 
تكمـــن المعضلـــة فـــي المجتمع المصـــري، وكأن 
الصـــراع السياســـي انتقـــل إلى صـــراع على 

الهوية.
وقد تعمدت الحكومـــات المصرية المتعاقبة 
تـــرك الحرية لفتـــح المـــدارس الأجنبيـــة التي 
تنامـــت فـــي الســـنوات الأخيرة، علـــى أمل أن 
تنتشـــر الثقافـــة المدنية وتقضـــي بصورة غير 
مباشـــرة على محـــاولات البعـــض العمل على 
أســـلمة المجتمع من خـــلال التعليـــم، وبالفعل 
نجحت نســـبيا في تقليص عـــدد المدارس التي 
يرعاها وأنشـــأها إخوان وسلفيون، ووضعت 
البعـــض الآخر تحت إشـــرافها، وفتحت الباب 
علـــى مصراعيه للمـــدارس الأجنبية لأســـباب 
ثقافية، لكن المســـألة بدأت تنحرف عن أهدافها 
المجتمعية وتتحول إلى استثمار أو تجارة تدر 

على أصحابها ربحا كثيرا.
كمـــا التطـــور الحضاري الـــذي تعول عليه 
مصر عبر التوسع في المدارس الأجنبية، جعلها 
تؤســـس أكاديميات ومدارس ترعـــى التلاميذ 
النابغين منذ الصغر، مثل مدارس النيل وزويل 
وبعض المدارس التابعة للقوات المســـلحة، في 
محاولـــة لتربيـــة جيل جديد مـــن الموهوبين لم 
تتيســـر لهم القدرة الماليـــة للالتحاق بالمدارس 

الخاصة أو الدولية.
ويعتقد البعض أن ثمة مشكلة كبيرة يمكن 
أن تواجههـــا مصـــر في المســـتقبل، تتمثل في 
زيادة حدة الاستقطاب في المجتمع، لكن خبراء 
في علم الاجتماع يرون أن ميزة مصر تكمن في 
التعددية، وفي قدرتها على استيعاب الثقافات، 
وبالتالـــي فالتنوع ســـوف يتحول إلـــى ميزة 
إيجابية، ليس فقط لابراز المواهب، وإنما أيضا 
لتعميق البعد الحضاري لمصر الذي ميزها عن 
غيرها، عندمـــا انصهرت فيها مكونات مختلفة 

عبر الزمن ولم يشكُ أحد من ضياع الهوية.
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ــــــار التحول الكبير في العقود الثلاثة الأخيرة من نظام التعليم في مصر جدلا واســــــعا  أث
ــــــق تدهور التعليم الحكومي أنماطا جديدة من التعليم الخاص،  داخل المجتمع بعد أن خل
ــــــى رؤية ثقافية بعيدة عن بيئته التقليدية المتعــــــارف عليها مجتمعيا. وفيما يرى  الذي يتبن
ــــــدو المدارس الخاصة أنها أســــــهمت في رأب الصدع داخــــــل مجتمع يعاني من تدني  مؤي
مستوى التعليم، يرى الرافضون أن التعليم الخاص أضعف الهوية الثقافية والدينية لدى 

الطلاب وضرب عصب الأسرة لإهماله الهوية المجتمعية.

مجتمع
[ ازدهار المدارس الأجنبية الجديدة يخلق طبقة لا تشبه المجتمع في مصر

 هل يهدد التعليم المعاصر هوية المجتمعات العربية

التعليم أصبح تجارة تدر أرباحا مالية

تعمدت الحكومات المصرية المتعاقبة ترك الحرية لفتح المدارس الأجنبية التي تنامت في السنوات الأخيرة، على أمل أن تنتشر 

الثقافة المدنية وتقضي بصورة غير مباشرة على محاولات البعض العمل على أسلمة المجتمع من خلال التعليم، وبالفعل نجحت 

نسبيا في تقليص عدد المدارس التي يرعاها وأنشأها إخوان وسلفيون.

 نسبة الطلاب 
الملتحقين بالتعليم 

الخاص والأجنبي 

في مصر

6.5

أحمد حافظ
كاتب مصري

هادة، لكن مســـألة عدم تدريس مواد تتعلق 
وية أو بما شابه ذلك في المدارس الخاصة 
بســـببها  د من الخطوط الحمراء وقد تُغلق

ر ي ب بم و وي

س لأنها أحد شـــروط تأســـيس المدرســـة، 
ب قول المسؤول التربوي.
المســـؤول  هذا  وأضـــاف 
جه صعوبات بالغة فيي
ـــراف ورقابة المناهججج
ـــاليب التدريـــس،

تتعامل  ســـف 
ض الدول 
المـــدارس 

وليـــة
تحمل 

ـمها 
 أنها
رة في
ل مبنى

مي، 
طلب 
تها 

فتيش 
ها وحتى الأفكار التي

زرعها في عقول الطلاب، 
لا رسميا على مستوى عالٍ،
مع سياسية أزمة لحدوث با
ٍ

وقـــال إن الأزمة الحقيقيـــة تكمن في نظرة
طالب المدرســـة الحكومية لزميله في المدرســـة
الخاصـــة، والعكـــس صحيح أيضـــا، ويعامل
ضعض على أســـاس مادي بلب الطلبـــة بعضهم ا

وشـــخصيات الطـــلاب التاريـــخ الحقيقي
الديـــن الصحيح أو حتى تقديس الوطن،
ما يســـهل مهمة بعض المـــدارس الأجنبي
عملية تســـميم العقـــول وتغذيتهـــا بأ

وثقافات هدامة.
أن التر وأضافت لـ“العـــرب“ 
االمجتمعية لطلاب المدارس الأج
عر بلـــد  أيّ  أو  مصـــر  فـــي 
تتنقســـم إلى نوعين، النوع 
يمثلـــه الطالـــب الذي له أس
و حياتها  تدرجـــت  مملتزمة 
الف الطبقـــات،  كل  ببظروف 
و والميســـورة، ووالمتوسطة 
بمســ تعليما  لابنها  تريد 

راقٍ وعصري.
مـــن الط ذلـــك النـــوع
يفخر دائمـــا بهويته وثق
وانتمائـــه ويكون متعاي
و نفســـه  مـــع  بســـلام 
الآخرين، ويصعب أن يس
الأج المدرســـة  تيار  مع 
التي تســـعى إلى تغيي
شخص داخل  سبق  ما 
الثق يحتـــرم  فهـــو 
الأجنبية لكنه لا يطب
الثانـــي النـــوع

المحافظة  التعليمية  المؤسســـات 

كالأزهر تنظر إلى الطبقة الملتحقة 

بمـــدارس أجنبيـــة على أنها ســـبب 

انهيار العادات والتقاليد 

◄

ّ



} سنة كاملة مرت على رحيل الفنان الشعبي 
أعمــــر الزاهــــي، وســــيتذكر عشــــاق الأغنيــــة 
الشعبية ســــليلة الفن الأندلسي، تلك الجنازة 
المهيبة التي شــــلّت كل شــــيء فــــي العاصمة 
الجزائرية، من أجل أن تودع ذلك البلبل الذي 
صــــدح نغما راقيــــا، وظل وفيا لمدرســــة فنية 
تقاوم في صمت، أمام هجمة الميوعة والتفسّخ 

الموسيقي.

الزاهي واحد من أعمدة الأغنية الشــــعبية 
والفــــن الجزائــــري التي ســــخّرت مســــيرتها 
الفنية من أجل أن تبقى للمغنى قيمة ورسالة 
للفقــــراء فيها نصيب، كما هو الشــــأن للنخبة 
بشــــخصيته  أضفى  فقــــد  والأرســــتقراطيين، 
الكريمــــة والمتواضعــــة لمســــة اختزنت الوجه 
الآخر للمجتمع وجســــدت ذوقا فنيا جمع بين 

الطرب والحكمة وتربية الأجيال.
ولا يزال سكان العاصمة يتذكرون كيف شُيع 
ذلك الجسد النحيل إلى مثواه الأخير بالتهليل 
والزغاريد في أجواء من الحسرة والحزن، كما 
شيّع كبار وشخصيات البلاد، والفارق الوحيد 
أن الزاهي سجّي في قبر مع الفقراء، والآخرون 
في مربع الكبار بمقبرة العالية، ليذهب الجسد 
إلى مكانـــه، وتبقى راية الفـــن الراقي والذوق 

السليم شامخة، كما أرادها الراحل.

فيلسوف الفن الشعبي

رحل الزاهي عن الدنيا حاملا معه فلســـفته 
وأسراره إلى الأبد، لكنه خلف وراءه قيما فنية 
وأخلاقية زرعها على مر العقود، فقلوب الآلاف 
مـــن الجزائريين مازالـــت تنبض للفـــن الراقي 
وقيـــم التســـامح والتواضع في زمـــن هيمنت 
فيـــه الرداءة والميوعة على كل شـــيء، بما فيها 
الفن والإعلام والإبداع والسياســـة والاقتصاد، 

وغيرها.
يشـــكّل الزاهي رمـــزا من رموز الموســـيقى 
الشـــعبية، ويعتبر أحد فلاســـفة الفن الشعبي 
لأنه يـــدرك رغـــم عصاميته وعـــدم تخرجه من 
كبـــرى المـــدارس الموســـيقية أن الفـــن رســـالة 

للتربية الخلقية والتهذيب النفســـي والتأطير 
الاجتماعـــي، ولذلك ظل نصيـــر الفقراء وحافظ 
نصيبهم في التمتع بالموسيقى، فغنى لليتامى 
والمهمّشـــين والمســـحوقين، ورفـــض أن يكـــون 
تاجرا بما وهبه الخالق مـــن قدرات ومؤهلات 

فنية.
ظـــل طول حياتـــه متعففا راضيـــا بنصيبه 
وقانعا بعيشته البســـيطة في بيته المتواضع، 
بـــل كان كريمـــا ومتصدقا بما لديـــه، ورافضا 
لكل أشـــكال الإغراء وفرص الثـــراء، كما يفعل 
الكثير من تجار الفن، فرد بالسلب على دعوات 
التكريم والأضواء، ولم يستطع وزراء وفنانون 
كبار إقناعـــه بالانخراط في لعبـــة الفن الموجّه 

والخروج من العزلة.
ويقـــول أصدقـــاء الزاهـــي ”يصعـــب لحي 
الرونفالي بل يصعب للعاصمة أن تنســـى فنان 
بســـيطا وخجولا  الشـــعب، فقـــد كان ’أعميمر‘ 
ومتعففا، وصديق العائلات الجزائرية ومُحيي 
أفراح الفقراء.. لقد كان المال والربح المادي آخر 
همه، بل أحيانا كان هو الذي يدفع من جيبه“.

وغيـــر أن البعض يـــرى أن عزلـــة الزاهي 
الشـــعبية  الموســـيقى  عـــزل  فـــي  ســـاهمت 
وانحســـارها أمام الطبوع الأخرى، وأن رفضه 
حمل الفن الشـــعبي من الأحياء الشـــعبية إلى 
القاعات الكبرى والمهرجانـــات والإعلام، بقدر 
ما حمل قيمة الوفاء والبســـاطة بقدر ما سمح 
بتوسع الرداءة والسفه الفني والموسيقي على 
حســـاب الرســـالة الفنية والذوق السليم، لكن 
جنازته أكدت بالفعل عراقة وشـــهرة وشـــعبية 
الموســـيقى الشـــعبية فـــي الجزائـــر، وأثبتت 
أن رفضهـــا للأضـــواء لا يعني انســـحابها أو 

نهايتها.

الأمازيغية الحضارية

فنـــه يجســـد أحد أشـــكال الإبـــداع الراقي 
للأمازيـــغ وتفاعلهم مـــع الحضـــارات الوافدة 
أو المحيطـــة بهـــم. فكما كان المفكـــر الأمازيغي 
مولـــود قاســـم نايت بلقاســـم موســـوعة تدب 
فـــوق الأرض، كان فنانون كبـــار كالحاج محمد 
العنقي وبوجمعـــة العنقيس وأعمـــر الزاهي، 
حماة الإرث الفني الأندلسي، فأبدعوا وطوروا 
التراث الموســـيقي المذكور في طبع موســـيقي 
راق، يحتـــرم القصيدة والمغنى وينشـــد الفرح 

والسلام والحب والحرية والتراث والتاريخ.
وكانـــت انطلاقتـــه الفنيـــة في ســـبعينات 
القرن الماضي خاصة مع الراحل محبوب باتي 
والباجي والقصائد العريقة، حيث سجل خمس 
أســـطوانات، وقدّم أول شـــريط غنائي له سنة 
1982 وكان بعنوان ”يا ربّ العباد“، ألحقه بعدّة 
تســـجيلات لعـــدة أغان منها ”يـــا ضيف الله“، 
”الجافي“، ”زينوبة“، ”يـــا قاضي ناس الغرام“، 

”يا الغافل توب“ وغيرها.
وقد لعبت البيئة دورها في تنشئة شخصية 
الزاهي، حيث عاش يتيما بعد وفاة والده وهو 
طفـــل صغير ثم حملته عمتـــه لتربيته ورعايته 
ببيتها في حي الرونفالي بضاحية باب الوادي، 
وهي أكبر الضواحي الشعبية بالعاصمة، حيث 
يتفشى التهميش والحرمان، لكن بالمقابل تلقن 
بالموازاة معهما قيم الأنفة والرجولة والكبرياء، 
وربما تكون صدمات نفســـية قد دفعت بالرجل 

إلى الانكفاء مبكرا والزهد في هذه الدنيا.

وشرع في الغناء مطلع الستينات وهو لم 
يتجاوز الـ22 سنة، مقتفيا أثر أستاذه الفنان 
بوجمعـــة العنقيـــس الذي تأثر بـــه كثيرا. 
لكن الزاهي انســـحب مبكـــرا من الأضواء، 
وكان آخر حفل نشـــطه بقاعـــة ابن خلدون 

بالعاصمة فـــي نهاية الثمانينات، وآخر 
حضور إعلامي له يعود إلى العام 1990 
عندما حضـــر تكريما بإذاعة ”البهجة“ 
للراحل الحـــاج العنقى، ومذاك اقتصر 
حضـــوره على الأعـــراس العائلية التي 

كان يحييهـــا فـــي أغلـــب الأحيـــان دون 
مقابل.

العزلة والموقف من السلطة

لم يســــتطع لا رفاقــــه ولا زملاؤه ولا حتى 
كبــــار الفنانــــين والمســــؤولين إعــــادة الزاهي 
للواجهــــة إلى أن فارق الحياة. حيث فشــــلت 
الفنانة الراحلة وردة ووزيرة الثقافة السابقة 

خليدة تومي في إعادته إلى الساحة.
وحتــــى حــــين أمــــر الرئيــــس بوتفليقــــة 
بتحويله للعلاج في فرنسا رفض بأدب، بينما 
يقيم غيره الدنيا ولا يقعدها لمزية كهذه، وظل 

معتذرا عــــن الأضواء الإعلاميــــة، حيث لم 
تســــجل له مقابــــلات أو تقارير في أي من 

وسائل الإعلام.
ووصفــــت الوزيــــرة تومــــي الفنــــان 

الزاهــــي بـ”المعــــرّي“. فكان 
إلى  الأقرب  الوصف  هذا 

ذلك  شــــخصية  قــــراءة 
المتعفف  الزاهد  الفنان 

والقنوع، وقالت بشــــأنه 
”أعمر الزاهي مدرســــة للفن 

الأصيــــل، اهتــــزت مدينة ســــيدي 
عبدالرحمــــن لرحيلــــه، كيف لا وهو 

شــــيخ الشــــيوخ الذي اختار أن يكون 
إلــــى جانب الشــــعب“. وأضافت ”ســــعيت 
لتكريم الزاهي وذهبت إلى بيته المتواضع، 

ورجوتــــه أن نقيــــم لــــه تكريمــــا علــــى غــــرار 
التكريمات التي كانت تقام لعدد من الفنانين، 
لكنه اعتذر لي وقال: لا أستطيع أن أقبل بهذا 
التكريم لأنني ســــاعتها أكون قد قتلت نفسي، 

مستحيل أن أقبل بهذا“.
وتتابــــع تومــــي ”رفــــض أعمــــر الزاهــــي 
للتكريمات الرسمية لا يعود إلى موقف الفنان 
من الســــلطة، لكنه يعود إلى قناعة وفلســــفة 
ز بها في حياته، فقد كان زاهدا في  عميقة تميَّ
الدنيا، وتعوّد أن يحيي حفلات البسطاء فقط، 
وكان يرفض إحيــــاء الحفلات التي تقام مثلا 
في الفنادق الفخمة. لقد كان مدرســــة أصيلة 
في فنــــه وظاهرة من المســــتحيل تكرارها، بل 
هي إحدى الهبات التي حبا بها الله الشــــعب 
الجزائــــري، فقــــد كان مثل أبوالعــــلاء المعري 

زاهدا في الدنيا متصوفا في فنه“.
 

الراهب والنسيان

نســــجت حــــول حيــــاة الزاهــــي قصــــص 
وروايات، وصل بعضها إلى حدود الأسطورة. 
وأبرز ما يحكيه المقربون منه أنه قضى حياته 
أعــــزب ولم يتزوج طــــول حياته، ويردد هؤلاء 
في شــــهادات تناقلتها وســــائل إعلام محلية 

ه إلى حدود  بــــأن ”أعميمر، أحبَّ فتاة مــــن حيِّ
الجنون، وحدث أن ســــافر إلى فرنسا لقضاء 
العطلــــة، ولما عاد طلب منــــه إحياء حفل فلبى 
الدعوة مثلما تعــــوّد دائما أن يفعل، ولم يكن 
يعلــــم أن العروس هــــي فتاته التي عشــــقها، 
وبعد أن علم بالحقيقة، أصيب بصدمة قوية، 
وقــــرر ألا يتزوج إلى الأبــــد، وقد نظم في حق 

محبوبته قصيدة خلدتها“.
وعـــرف عـــن الزاهي شـــغفه بلعبـــة الكرة 
المســـتديرة، التي تشـــكل الاهتمـــام الأول في 
الحي الذي يضم ناديين عريقين في العاصمة 
والجزائـــر عموما وهمـــا المولودية والاتحاد، 
ورغـــم الحساســـية المفرطة بـــين أنصارهما، 
إلا أن أعمـــر الزاهـــي ظل محتفيـــا بهما معا، 
ومتابعـــا حريصـــا لأخبار اللعبـــة، ومناصرا 

لفريق برشلونة الإسباني في الكرة العالمية.
وقـــال الرئيس بوتفليقة في تعزيته لعائلة 
الزاهي إن ”هذا المبدع الذي أمضى حياته في 
خدمة التراث الموسيقي الوطني، أثرى المشهد 
الثقافي برصيد معتبـــر من الأغاني والألحان 
التي حفظها الجمهور، وتمتع بها محبو الفن 
الشـــعبي، وأن الفقيد كان مـــن الفنانين الذين 
ـــزوا وأبدعـــوا روائع جميلة تنـــمُّ عن فن  تميَّ
أصيل، فغنى للشعراء الفحول، منتقيا الكلمة 

والأداء  البليغـــة  والحكمـــة  المؤثـــرة 
الرفيـــع بما تطرب له الأذن ويســـمو 
به الذوق“. وأضـــاف ”لقد فقدت فيه 
الجزائر أحد أعمدة الغناء على مدى 
عقـــود طويلة، ولا شـــك أنه ســـيظل 
قـــدوة للمبدعـــين ومعينـــا يفيـــض 
عليهـــم ببدائع الفـــن، ويمكنهم من 
المزاوجـــة بين الأصالـــة والحداثة، 
ولئـــن فقدناه اليوم فلـــن نفقد فنه 
الـــذي ســـنلمس أثره فـــي الأجيال 
الجديـــدة ســـواء مطربـــين كانوا أو 

فنانين“.
وأمـــا الروائـــي واســـيني الأعرج 
فقـــد كتب عن الزاهي بعـــد وفاته، يقول 
”لقـــد أنهكـــه المـــرض والنســـيان كما كل 
الذين ســـبقوه، وغدا ســـيحتلون الصدارة 
في المقبرة. رحم الله فنان الشـــعب البسيط 
والطيـــب أعمـــر الزاهي. قلبـــي يذهب هذا 
المساء نحو أهله وأقاربه الذين تعرّفت على 
جزء منهم عن قرب، وأحببتهم من كل قلبي، 
ونحو كل الناس الذين أحبوه بقوة، رحمك 

الله شيخنا الكبير“.
إن عبقرية الزاهي ستجعل المواهب 
الشابة تقتدي بها في مسيرة الفن 
واحد  فهو  الجزائري،  الشعبي 
مـــن المناضلين الكبار في هذا 
اللون الشعبي. ويُعدّ مدرسة 
في عقول الناس، وســـيبقى 
للأجيـــال  قـــدوة  الراحـــل 
القادمة، بعد أن خلد اســـمه 
بأحرف من ذهب في التاريخ 
والعربي،  الجزائـــري  الفنـــي 
لأنّه كان صادقا وبسيطا. ورغم 
فوضـــى التطـــورات الاجتماعية 
والقيميـــة، ظـــل الزاهـــي محافظـــا علـــى 
مبادئه وصامدا أمام رياح التغيير وعبثية 
الحداثة، فلـــم يبرح لا حيّه الذي ترعرع فيه 
ولا فنه الذي استلهمه من شيوخه كبوجمعة 
العنقيس والشـــيخ العنقي، وبقي رافضا لكل 
أشـــكال التهريج والأضواء والشـــهرة، إلى أن 
وافـــاه الأجل في بيته المتواضـــع بالرونفالي. 
الحـــي العريـــق، الـــذي اكتشـــف موهبته فيه 
وأبدى تعلقه وهوسه بالموسيقى الشعبية في 

جنباته.

من سيغني للفقراء مثل فنان الشعب
أعمر الزاهي

{معري الجزائر} الموسيقي الزاهد الذي لقب بـ

البيئـــة التـــي جاء منها تعد أهم ما لعب دورا في تنشـــئة شـــخصية الزاهي، حيث عـــاش يتيما بعد وفاة والده وهو طفل صغير، ثم حملته عمتـــه لتربيته ورعايته ببيتها في حي وجوه
{الرونفالي} بضاحية باب الوادي، وهي أكبر الضواحي الشعبية بالعاصمة، حيث يتفشى التهميش والحرمان.

[ الفنانة الكبيرة الراحلة وردة ووزيرة الثقافة الســـابقة خليدة تومي فشـــلتا في إعادة الزاهي إلى الســـاحة بعد أن قرر 
الابتعاد. وحتى حين أمر الرئيس بوتفليقة بتحويله للعلاج في فرنسا، رفض بأدب.

[ أعمر الزاهي واحد من أعمدة الأغنية الشـــعبية والفن الجزائري التي ســـخرت مسيرتها الفنية من أجل أن تبقى للمغنى قيمة 
ورسالة للفقراء فيها نصيب، كما هو الشأن للنخبة والأرستقراطيين.

البعض يرى أن عزلة الزاهي ساهمت 
في عزل الموسيقى الشعبية الجزائرية 

وانحسارها أمام الطبوع الأخرى، وأن 
رفضه حمل الفن الشعبي من الأحياء 

الشعبية للقاعات الكبرى والمهرجانات 
والإعلام، بقدر ما حمل قيمة الوفاء 

والبساطة بقدر ما سمح بتوسع الرداءة 
والسفه الفني والموسيقي، على حساب 

الرسالة الفنية والذوق السليم

فنه يجسد أحد أشكال الإبداع الراقي 
للأمازيغ وتفاعلهم مع الحضارات 

الوافدة أو المحيطة بهم. فكما كان 
المفكر الأمازيغي مولود قاسم نايت 
بلقاسم موسوعة تدب فوق الأرض، 

كان فنانون كبار كالحاج محمد العنقي 
وبوجمعة العنقيس وأعمر الزاهي حماة 
الإرث الفني الأندلسي، فأبدعوا وطوروا 
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لصابر بليدي ا
وشرع في الغناء مطلع الستينات وهو لم 
أستاذه الفنان  وز الـ22 سنة، مقتفيا أثر
معـــة العنقيـــس الذي تأثر بـــه كثيرا.
لزاهي انســـحب مبكـــرا من الأضواء،
ن آخر حفل نشـــطه بقاعـــة ابن خلدون 

صمة فـــي نهاية الثمانينات، وآخر 
1990 له يعود إلى العام 0ور إعلامي
”البهجة“ ما حضـــر تكريما بإذاعة
حل الحـــاج العنقى، ومذاك اقتصر 
ـــوره على الأعـــراس العائلية التي
يحييهـــا فـــي أغلـــب الأحيـــان دون

ل.

لة والموقف من السلطة

م يســــتطع لا رفاقــــه ولا زملاؤه ولا حتى 
ر الفنانــــين والمســــؤولين إعــــادة الزاهي 
جهــــة إلى أن فارق الحياة. حيث فشــــلت 
نة الراحلة وردة ووزيرة الثقافة السابقة 

دة تومي في إعادته إلى الساحة.
وحتــــى حــــين أمــــر الرئيــــس بوتفليقــــة 
فرنسا رفض بأدب، بينما  ويله للعلاج في
 غيره الدنيا ولا يقعدها لمزية كهذه، وظل
ذرا عــــن الأضواء الإعلاميــــة، حيث لم 
جل له مقابــــلات أو تقارير في أي من

ئل الإعلام.
ووصفــــت الوزيــــرة تومــــي الفنــــان 

هــــي بـ”المعــــرّي“. فكان 
الأقرب إلى  الوصف 

ذلك  شــــخصية  ءة 
المتعفف  الزاهد  ن 
نوع، وقالت بشــــأنه

ر الزاهي مدرســــة للفن
صيــــل، اهتــــزت مدينة ســــيدي 

لرحمــــن لرحيلــــه، كيف لا وهو 
خ الشــــيوخ الذي اختار أن يكون 

”ســــعيت ى جانب الشــــعب“. وأضافت
المتواضع بيته إلى وذهبت الزاه يم

البليغـــة والحكمـــة  المؤثـــرة 
الرفيـــع بما تطرب له الأذن وي
به الذوق“. وأضـــاف ”لقد فق
الجزائر أحد أعمدة الغناء عل
عقـــود طويلة، ولا شـــك أنه س
قـــدوة للمبدعـــين ومعينـــا ي
عليهـــم ببدائع الفـــن، ويمكن
المزاوجـــة بين الأصالـــة والح
ولئـــن فقدناه اليوم فلـــن ن
الـــذي ســـنلمس أثره فـــي 
الجديـــدة ســـواء مطربـــين ك

فنانين“.
وأمـــا الروائـــي واســـيني
فقـــد كتب عن الزاهي بعـــد وفاته
”لقـــد أنهكـــه المـــرض والنســـيان
الذين ســـبقوه، وغدا ســـيحتلون ال
في المقبرة. رحم الله فنان الشـــعب ا
والطيـــب أعمـــر الزاهي. قلبـــي يذه
المساء نحو أهله وأقاربه الذين تعرّف
جزء منهم عن قرب، وأحببتهم من كل
ونحو كل الناس الذين أحبوه بقوة

الله شيخنا الكبير“.
إن عبقرية الزاهي ستجعل ا
بها في مسي الشابة تقتدي
فهو الجزائري،  الشعبي 
مـــن المناضلين الكبار
اللون الشعبي. ويُعدّ
في عقول الناس، وس
للأ قـــدوة  الراحـــل 
القادمة، بعد أن خلد
بأحرف من ذهب في 
وا الجزائـــري  الفنـــي 
لأنّه كان صادقا وبسيطا
و ري لجز ي

التطـــورات الاج فوضـــى
والقيميـــة، ظـــل الزاهـــي محافظـــ
مبادئه وصامدا أمام رياح التغيير
الحداثة، فلـــم يبرح لا حيّه الذي ترع
كب شيوخه ن ه تله ا الذي فنه ولا

ّ



اج النابي ممدوح فرّ

} فـــي اختيارنـــا لأهم الإصـــدارات من الكتب 
لسنة 2017 ارتأينا أن ننتهج معيارا نابعا مما 
أثارتـــه بعض هذه الإصدارات من حراك ثقافي 
وقت صدورها، أو قيمتها في طرح موضوعات 
جادة ورصينـــة وغير مكررة. لذا كان اختيارنا 
لكتـــب مـــن مختلف الأجنـــاس الأدبيـــة وكتب 
فكرية، كان لهـــا دور هام في خلق حراك ثقافي 

مائز.

سير الزهو والألم

أهـــم ما يمكن رصده للقـــارئ في إصدارات 
هذا العـــام هو صـــدور العديد مـــن المذكّرات 
والســـير الذاتيـــة للكثيـــر مـــن الشـــخصيات 
السياســـية والعامـــة والثقافية. واســـتطاعت 
هذه المذكـــرات أن تحدث صدمـــات عنيفة في 
الأوســـاط الثقافية، على نحو ما فعلت مذكرات 
عمرو موســـى التـــي حملت عنـــوان ”كتابيه“ 
المذكـــرات صدرت عن دار الشـــروق المصرية 
في 654 صفحة، تناول فيها مســـيرته ونشـــأته 
ودراســـته في كليـــة الحقوق ثـــم أوقف جزءا 
كبيرا منها على عمله السياســـي منذ التحاقه 
بالسلك الدبلوماسي وأهم الظروف السياسية 
التي عصفت بالمنطقة العربية، وتأثيرها على 
صناعـــة القرار بحكم موقعه كوزير خارجية أو 
أمين عـــام لجامعة الدول العربيـــة. لكن الجزء 
المثير مـــن مذكرات موســـى كان في تجريحه 
لشـــخصية الرئيس جمال عبدالناصر، وغمزه 
ولمزه عـــن الدكتور أســـامة الباز المستشـــار 
السياســـي للرئيس الســـابق مبـــارك. حظيت 
المذكرات باهتمام كافة الأطياف على اختلافها.

لا تقـــلّ مذكرات محمد ســـلماوي إثارة عن 
مذكرات عمرو موســـى، فجاء عنـــوان مذكرات 
وصدرت عن  ســـلماوي ”يوما أو بعض يـــوم“ 
دار الكرمـــة في جزء يتوقع أن يتبعه جزء آخر. 
يتناول الجزء الأول من المذكرات الفترة ما بين 
1945 و1981. توقف فيها ســـلماوي طويلا عند 
طفولته وعائلته الارستقراطية التي تنتمي إلى 
الباشاوات، وإن كان مال سلماوي إلى التحليل 
الثقافـــي لطبقتـــه، وأراد أن يُعطـــي المذكرات 
زخما فتحدث عن علاقات جنســـية جريئة مرت 

في حياة والده وحياته كذلك.

ومن الســـير الأدبية الثقافية تأتي ســـيرة 
الدكتور عبداللـــه إبراهيم ”أمواج“ وجاءت في 
أكثـــر مـــن 600 صفحـــة، وهي صـــادرة عن دار 
جامعـــة خليفة بن حمد للنشـــر، وقد مزج فيها 
المؤلف بين سيرته الذاتية وسيرة الوطن حتى 
أنه وسمها على الغلاف، بسيرة عراقية، جاءت 
الســـيرة في إحدى عشرة موجة متعاقبة خلال 
خمس عشرة سنة، معتمدا فيها على الآلاف من 

اليوميات التي دوّنها طوال أربعة عقود.
وبالمثل هناك ســـيرة الروائـــي بهاء طاهر 
”الســـيرة فـــي المنفـــى“ وهي صـــادرة عن دار 
نشر بردية بالتعاون مع مصر العربية. السيرة 
تبـــدأ بلحظة النفي الإجبـــاري بعد قرار فصله 
من الإذاعة بناء على اتهام مجحف من يوســـف 
الســـباعي بأنه شـــيوعي، ثمّ بعدها يُسهب في 
ذكريـــات عن طفولته ووالـــده وعلاقته الفريدة 
بأمـــه، كمـــا يحكي عن حبّـــه الأول، ثم يســـرد 
أوجـــاع غربة اســـتمرت 25 عامـــا متنقلا بين 
بلدان مختلفة، لم يُخفف آثارها الحب أو حتى 

الكتابة.
وما يدخـــل في باب الســـيرة الأدبية كتاب 
«ذكريات.. سيرة لم تكتمل» للدكتور قسطنطين 
زريق وهو من تحرير هشـــام نشـــابة. والكتاب 
صادر عن مركز دراسات الوحدة العربية. وهذه 
الذكريات كتبها قســـطنطين في الأيام الأخيرة 
من حياته. ولـــم تمهله الأيـــام ليتمّها كما كان 
ينوي، لذلك اقتصرت ذكرياته على أيام طفولته 
وشـــبابه، وقد خلت هذه المذكرات من مواقفه 
وآرائـــه. تكمن أهمية المذكـــرات في أنها تُلقي 
الضوء على مسيرة أحد أبرز المفكرين العرب 
فـــي القرن العشـــرين، وأثر التجـــارب المريرة 
والهزائـــم والنكبـــات التي مُنيَ بهـــا في هذه 
المسيرة. حيث رافق زريق تطور الفكر القومي 
العربـــي منذ نشـــأته، وفـــي مراحـــل التقلبات 
السياســـية التـــي شـــهدها أيـــام الاســـتعمار 
وبعد الاســـتقلال وأيام النكســـات والانقلابات 

والهزائم.
يـــروي الكاتب العراقي عادل حبة في كتابه 
الصـــادر عن منشـــورات  ”مذكـــرات إيرانيـــة“ 
المتوسط – إيطاليا، في 136 صفحة رحلته إلى 
إيران في مهمة تنظيمية خلال العمل الســـري 
للحزب الشـــيوعي العراقي، فتبدأ الحكاية من 
بيروت إلى موســـكو ومنها إلـــى إيران، مرورا 
بمدنهـــا المختلفة وانتهاء بالســـجن، ليعطي، 

كما يقول الناشـــر على غـــلاف الكتاب، ”نظرة 
أفقية عمودية للواقع الإيراني على مســـتويات 
عدة، سياســـيا، اقتصاديـــا، اجتماعيا، ثقافيا، 
وينقل بكثير من العاطفة تفاصيل حياته هناك 

مطلع ستينات القرن الماضي“.

المجد للرواية

مـــا زالـــت الروايـــة تتربـــع علـــى عـــرش 
الإصـــدارات، فقد كان للحوافـــز المتعددة التي 
وفرّتهـــا الجوائـــز الأدبيـــة العامـــل المهم في 
إقـــدام النشـــر على طباعـــة الرواية. مـــن أهمّ 
الروايـــات التي لاقـــت اهتماما مفرطا ســـواء 
بالهجوم عليها أو بالاحتفاء بها رواية أشرف 
عن دار الشروق،  الخمايســـي ”ضارب الطبل“ 
والروايـــة فـــي تيمتها الأساســـية تهيمن فيها 
أجواء منافي الرب حيث فكرته في فلســـفة هل 
يصرع الإنســـان القدر؟ وســـؤالها الجوهري: 
ماذا لو عرف الإنســـان موعـــد وفاته؟ وتبعات 
ذلك على تفكيره وسلوكه وتعامله مع الآخرين. 
الغريـــب أن هذه الفكرة قادت الخمايســـي إلى 
حـــد اتهامه بأنه قـــام بتمصيـــر رواية جوزيه 
التي تتقاطع  ســـاراماغو ”انقطاعات المـــوت“ 

الرواية مع تيمتها الرئيسيّة.
فـــي هذا العام أيضا عـــاد أصحاب روايات 
الجوائز بأعمال جديـــدة فيها بعض التجريب 
على نحـــو مختلـــف، فيمزج أحمد ســـعداوي 
في روايتـــه ”باب الطباشـــير“، الصـــادرة عن 
دار الجمل، بين عالـــم الفنتازيا وعالم الواقع. 
بطل الرواية علـــي ناجي الراغب في الانتحار، 
يعيش في عوالم مختلفة بين الواقع والخيال، 
عوالم مرئية وأخرى مســـتترة. يحدث التحول 
الخطيـــر في شـــخصية علي ناجـــي بمقابلته 
الدكتـــور واصف، عالم الآثـــار العراقي، والذي 
يعطيه دفترا يتضمن ســـبع تعاويذ ســـومرية 
للخروج من العالم. كما يخبره أنّ دفتر الأبواب 
السومرية بمثابة ”الكتاب المقدس لخلاصك“. 
وعبر أبواب مختلفة يدخلها علي ناجي ينتهي 
به المطاف إلى بـــاب الله ومنه إلى باب الحب 
ليجد ليلـــى، لكن في النهاية يعـــود إلى الباب 
الواقعي عبر زوجته وإن كان مشـــغولا بالباب 
الذي يعيد ليلى إليـــه. في الرواية ثمة تجريب 

حيث رؤية العراق عبر التخييل.
أما ســـعود السنعوســـي الفائـــز بالجائزة 
العالميـــة للروايـــة العربيـــة البوكر مـــن قبل، 
فيعـــود برواية ”حمام الدار: أحجية ابن أزرق“ 
الصـــادرة عن الـــدار العربية للعلـــوم. يُمارس 
السنعوســـي التجريـــب بدءا من الشـــكل الذي 
اتخـــذه لمرويته، حيـــث الرواية مقســـمة إلى 
قســـمين؛ العهد القديـــم والعهـــد الجديد، كما  
يفتتـــح كل فصل مـــن فصول الروايـــة بلوحة 
مـــن اللوحات التي رســـمتها الفنانة مشـــاعل 
الفيصـــل، علاوة على التداخـــلات بين الكاتب 
وشـــخصياته. لكن في النهاية تطـــرح الرواية 
أســـئلة وجودية من قبيل هل نملك اختياراتنا 
أم حياتنا مقدرة لنا؟ وهي فكرة فلسفية طرحت 
مـــن قبل لكن يمرر من خلالهـــا تيمات تزيد من 

قسوة الاختيار كالفقد والوطن.
الروائـــي عادل عصمت الفائز بجائز قســـم 
النشـــر بالجامعة الأميركية 2016 عن ”حكايات 
يوسف تادرس“ يعود في عام 2017 أكثر نشاطا 
حيث يقـــدم روايتين؛ الأولـــى بعنوان ”صوت 
الغـــراب“ وهـــي صـــادرة عـــن دار الكتب خان 
للنشـــر بالقاهرة وهي رواية تطرح أزمة الفرد 
في مواجهة الآخر وتناقضاته، كان أحد أسباب 
معاناة شـــخصيات الرواية يتمثل في السلطة 
الأبويـــة المقيـــدة، ومن ثم أرتـــأ البعض كحل 
للنجاة أو الخلاص التمرد على هذه الســـلطة، 
ثـــمّ أعقب هذه الرواية بروايـــة جديدة بعنوان 
”حـــالات ريم“ وهي صـــادرة عـــن ”الكتب خان 
للنشر“، وهي أشـــبه بنوفيلا صغيرة. الرواية 
تدور حول علاقة اســـتثنائية بين البطل مُهاب 
وزوجته ريـــم، التي تبـــدأ الروايـــة بطلاقهما 
وسعي البطل لاســـتعادتها. المكان هو البطل 
الرئيســـي في معظم روايات عادل عصمت، كما 
أن هاجـــس الحرية هو التيمة الرئيســـة التي 

يبحث عنها أبطال جميع رواياته.
ويختار حســـن داود الفائـــز أيضا بجائزة 
نجيـــب محفوظ عام 2015 عـــن رواية ”لا طريق 
الباخـــرة مكانا روائيـــا لروايته  إلى الجنـــة“ 
الجديـــدة «فـــي أثر غيمـــة» الصـــادرة عن دار 
الســـاقي. أحـــداث الروايـــة أشـــبه بنـــوع من 
المراجعـــة للإنســـان لماضيه وحياتـــه بعدما 
استشـــعر أنّ العمر انفرط منـــه. تميل الرواية 
إلى الروايات النفســـية ذات النزعة الفلســـفية 
العميقـــة، حيـــث تطـــرح أســـئلة وجودية عن 
جدوى مـــا يفعله الإنســـان في حياتـــه. فبطل 
الرواية ســـالم الشريف، صحافي وشاعر، يقيم 
فـــي دائرة حياته الشـــخصية الضيقة؛ لذا قرّر 

التقاعـــد للتفـــرغ للكتابة ومن ثـــم الذهاب في 
رحلـــة قصيرة علـــى متن مركب ســـياحي عبر 
النهـــر، اعتقادا منه أنه ســـينعم بهدوء وراحة 
بال مواتيين للكتابة والقراءة. هناك يكتشـــف 
أنـــه أمام صورة الكهل العازب. لا يفارق التردد 
البطـــل أو حتـــى المتاهة التي عـــاش فيها من 
قبـــل، حتى بعدما طرق الحـــب قلبه في صورة 

لمى المرشدة السياحية إلا أنه لا يفتح له.
قريـــب من هذه العوالـــم تأتي رواية ”يكفي 
أننـــا معـــا“ لعـــزت القمحـــاوي الصـــادرة عن 
الروايـــة  فبطـــل   .2017 اللبنانيـــة  المصريـــة 
الذي غرق  المحامي الستّيني ”جمال منصور“ 
إلى رأســـه في قضاياه واهتمامه بعائلته التي 
تركها له والده نســـي نفســـه. وفجـــأة تقتحم 
عليه المعمارية الشابة ”خديجة البابي“ طالبة 
الدكتوراه ابنة الســـابعة والعشـــرين، حياته، 

وتنجح في إخراجه من دائرته الضيق.

استحضار الغائب

روايـــات الســـير الغيرية حظيـــت باهتمام 
الكُتـــاب، فجـــاءت روايـــة طـــلال فيصـــل عن 
شخصية الفنان بليغ حمدي في روايته ”بليغ“ 
وهي صادرة عن دار الشروق المصرية. تتألف 
عة على مقاطع  الرواية من خمسة أقســـام موزَّ
بين سيرة المؤلف وســـيرة بليغ. الفراق الذي 
يأتي بعد العشـــق الكبير، هو التيمة الأساسية 
التي اعتمد عليها الراوي في بناء روايته التي 
زاوجـــت بين أغاني بليغ في الســـرد والوثائق 

التي اعتمدها المؤلف.
ومـــن روايـــات الســـيرة الغيـــرة مـــا كتبه 
إســـماعيل فهـــد إســـماعيل عن ناجـــي العلي 
فـــي رواية ”علـــى عُهـــدة حنظلـــة“ والصادرة 
عـــن دار العين بالقاهـــرة. تركـــز الرواية على 
الأيـــام الأخيرة التي قضاها ناجـــي العلي في 
مستشـــفى بلندن غائبا عن الوعي، لكن يستغل 
الـــراوي هـــذه اللحظـــة الزمنية ليبـــدأ ناجي 
العلي في اســـتعادة ماضيه وهـــو يتحدَّث مع 
نفســـه ليتعرف على من هو؟ وأين هو؟ ثمّ يأتي 
فُه  الجـــواب بتداخـــل صوت حنظلة الـــذي يُعرِّ
إلى نفســـه. فيتقاطع الصوتـــان: صوت ناجي 
وصـــوت حنظلة فـــي محاولة لاســـتعادة هذه 

الذات وكأنهما أشبه بالقرار والجواب.
مـــن روايات الســـيرة الغيرة كذلـــك رواية 
محمد حســـن علـــوان ”موت صغيـــر“، الرواية 
صادرة عن دار الســـاقي، وقـــد تُوجت بجائزة 
البوكر العربية 2017. تستعيد الرواية شخصية 
المتصوف الأكبر محي الدين بن عربي وأتاوده 
الأربعة. وإن كانت الرواية مالت إلى تســـجيل 
حياة ابـــن عربي منذ ميلاده فـــي الأندلس في 
منتصف القرن الســـادس الهجـــري إلى وفاته 
فـــي دمشـــق. الروايـــة مكونـــة من 12 ســـفرا. 
اعتمد المؤلف علـــى بنيتين؛ الأولى تتمثّل في 
سّـــرد الذاتي حيث وصول مخطوط عن ســـيرة 
الإمام، كتبه الشـــيخ بنفســـه ودوّن فيه ســـيرة 
حياته، وقد تناقلت المخطوط أياد كثيرة حتى 

وصـــل إلى بيروت عـــام 2012. والثانية يهمين 
عليهـــا راو عليم يســـرد لحياة ابـــن عربي منذ 
ميلاده في الأندلس في بـــلاط الملك المرابطيّ 
ابـــن مردنيش، وشـــبابه إلى وفاتـــه والعقبات 

والأهوال التي اعترت طريقه.
كما تنـــاول واســـيني الأعرج فـــي روايته 
الأخيـــرة ”ليالـــي إيزيس كوبيـــا: ثلاثمئة ليلة 
وليلـــة في جحيـــم العصفوريـــة“ الصادرة عن 
دار الآداب، شـــخصية الأديبـــة اللبنانيـــة مي 
زيـــادة (1886-1941)، تنطلق الرواية من البحث 
عـــن مخطوطات مفقودة كانت زيادة قد دوّنتها 
أثناء وجودها في مصحة العصفورية العقليّة 

في قلب مدينة بيروت. 
الروايـــة تتنـــاول الأيـــام الســـوداء التـــي 
عاشـــتها مي فـــي هـــذا المستشـــفى، فيصف 
اللحظات العصيبة التـــي مرت بها مي منذ أن 
جُلبت من مصر إلـــى بيروت عبر أحد أقاربها، 
وتم سحبها بعنف إلى المصحة العقلية، فيما 
كانـــت تصر على أنهـــا بكامل قواهـــا العقلية 
وأنهـــا ”زجت ظلمـــا في مستشـــفى المجانين 
العصفوريـــة بهدف الاســـتيلاء علـــى ميراثها 

العقاري والمالي“.

الاغتراب والحرب

”عربة الأموات“ هي رواية الروائي منصور 
الصويم، الصادرة عن دار مسكلياني بتونس. 
وتدور أحداثها المكونة من 22 فصلا حول حياة 
أربعة سودانيين في إحدى دول الخليج العربي، 
طبيـــب، ومحـــرّر صحافي، وســـائق، وموظف 
بأحد القصور، وعبر علاقات هذه الشخصيات 
مع بعضها البعض تكشف لنا الراوية عن عالم 
مأساوي مختبئ خلف الواجهات الاجتماعية، 
حيـــث عمليات الاســـتغلال والعبودية والقهر. 
تعود الشخصيات إلى الوطن في عربة الأموات، 
بعـــد أن تبدّد الأمان، فـــارّة من واقع قاهر صار 
فيه كلّ شـــيء قابلا للتسليع، والمقايضة وفق 
منظومـــة اجتماعيّـــة جديـــدة جعلت مـــن أنا 

صاحب الأرض سيّدا والآخر عبدا.
ويطرح الروائي التونسي الحبيب السالمي 
فـــي روايته ”بـــكارة“ الصادرة عـــن دار الآداب 
موضوعا إشكاليا بامتياز، وهو غشاء البكارة. 
عوالم الجنـــس التي كانت تيمة أساســـية في 
رواياته الســـابقة؛ نســـاء البســـاتين وروائح 
ماري كليـــر، وعواطف وزوّارها، هي المشـــكل 
الأساســـي لبنية الرواية الجديـــدة التي تدور 
أحداثها في إحدى القرى النائية بتونس. يبني 
السالمي روايته على حادثة هي نتاج الأنساق 
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} الكتـــب الفكرية هي زاد العقـــول ووقودها، 
ادرة في العام الماضي  ومن الكتب الفكرية الصَّ
كتاب ”تأملات في السعادة والإيجابية“ لمحمد 
بن راشـــد آل مكتـــوم، وهو وجهـــة نظر تجاه 
إدارة النفـــس وتقييمهـــا وتنميتهـــا والارتقاء 
بهـــا للإيجابية والســـعادة على نحـــو ما جاء 
في غلاف الكتـــاب الخلفي. كما يتطرق الكتاب 
إلـــى رؤية الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم 
إلى تشكيل أعضاء فريق العمل وآلية التعامل 
معهم، وكيفية بنـــاء ثقافة حكومية قائمة على 
الشـــكر والتمكين والتميز لجميـــع فرق عمله. 
ويضـــرب الكتاب أمثلة متعـــددة للإجابة على 
تســـاؤلات كثيرة حول كيفيـــة تحويل صحراء 
الإمارات لوجهة ســـياحية، وكيفية بناء مطار 
دبـــي الأول عالميًـــا، وســـط رفـــض كبيـــر من 
الانتـــداب البريطانـــي، وكيف تـــم وضع حجر 
الأساس لشارع الشيخ زايد في دبي. كما يسلط 
الكتاب الضوء على رسالة الشيخ لمواجهة من 

أسماهم ”هادمي المعنويات“.

الفكر السياسي

قضية الصراع الفلســـطيني الصهيوني لا 
تغيـــب عن الإصدارات هذا العـــام ومنها كتاب 
هيوني: الاختراق الصهيوني  ”المشـــروع الصُّ
لمصر مـــن 1917 حتى 2017“ للدكتورة عواطف 
ـــادر عن دار العربي للنشـــر  عبدالرحمـــن، الصَّ
ه ما زال في النفوس سخطٌ  د أنَّ والتوزيع، ليؤكِّ
حتى ولو أظهرت السياســـة عكـــس ما يختمر  
ل المؤلفة  في كوامن الشـــعوب العربيـــة. تُحمِّ
نها أنور السادات  اتفاقية كامب ديفيد التي دشَّ
عـــام 1978، مســـؤولية الانحراف عن المســـار 
الصحيح لمواجهة تحديات الماضي. لكن أهم 
ما أثـــاره الكتاب هو الـــدور الخطير للمثقفين 
اليهود في مصر، الذين حاولوا الالتفاف حول 
كبار الكتـــاب والأدبـــاء المصرييـــن والتقرب 
إليهم، لكسب تعاطفهم مع القضية الصهيونية، 
فنجحوا في اكتســـاب ثقة طه حسين، ومحمد 
حســـين هيكل، والعقاد، ولطفي السيد.  لكنها 
ـــل الدكتور طه حســـين الجريـــرة الكبرى  تُحمِّ
وإيثـــار  الفلســـطينية،  القضيـــة  بتجاهلـــه 
الصحافـــة له خاصة بعد إقصائه من الجامعة، 
وترجمـــة كتابـــه ”الأيام“ إلـــى العبرية، علاوة 
على زيارته لمدارس الطائفة الإســـرائيلية في 
الإســـكندرية عام 1944، وتقديمه محاضرة في 
دار المـــدارس الإســـرائيلية التي تنـــاول فيها 

علاقة اليهود بالأدب العربي.

إذا كان الكتاب الســـابق رصـــد لمحاولات 
الصهوينـــة اختـــراق مصـــر وعقولهـــا، فـــإن 
كتـــاب ”الرّحالة الفرنســـيون في بلاد المغرب: 
من القرن الســـادس عشـــر إلى ثلاثينات القرن 
ترجمـــة الدكتور حســـن بحراوي  العشـــرين“ 
(دار الأمان، 2017)، يكشـــف هـــو الآخر تغلغل 
الاســـتعمار الفرنسي في بلاد المغرب العربي. 
يعـــود أصـــل الكتاب كمـــا يقـــول مؤلّفه رولان 
لوبيـــل في المقدمة، إلى دروس ميدانية ألقاها 
على طلبته في معهد الدراسات المغربية العُليا 
بالرباط خلال ثلاثينات القرن الماضي. وهؤلاء 
الطلبة وقع استعمالهم بشكلٍ يُقلّل من اعتماد 
المستعمر على المترجمين ويسهّل مهامّهم في 

المناطق النّائية التي سيتمّ تعيينهم بها.
”أنبياء البدو: الحراك الثقافي والسياســـي 
فـــي المجتمع العربي قبل الإســـلام“ هو كتاب 
للباحـــث التونســـي محمد ســـعيد، تناول فيه 
شـــأن النبـــوّة ومعانيهـــا الممكنة لـــدى عرب 
الجاهليـــة، كما يســـتنطق النصوص المتبقّية 
محاولاً النفاذ إلى ما قد تحتوي عليه من نوى 
تاريخيّة، معتمدًا التّحـــرّي التّاريخيّ وإدخال 
الزّمـــان والمـــكان والواقع من أجـــل النّظر في 
الماضـــي العربي البعيد. وهـــو صادر عن دار 

الساقي.
يتنـــاول الباحـــث عمّـــار علـــي حســـن في 
الكتـــاب الصادر عـــن عالم المعرفـــة بالكويت 
بعنوان ”الخيال السياسي“ موضوعًا سياسيًا 
بامتياز. فالكتاب حســـب عنوانه يطرق مفهوم 
الخيال السياسى ويرى أنه جزءٌ لا يتجزأ مما 
وصلت إليه البشـــرية اليوم، فما نعيشه اليوم 
ليس نتاج الثورة الرقمية والتكنولوجيا فقط، 
بـــل إن الخيال السياســـي شـــريك فيه ومحرّك 
أساســـي للتاريخ. ويعدّد المؤلف سُـــبل تنمية 
الخيال السياسي وشـــحذه، والمعوقات التي 

تحول دون ذلك مثل: الاستسلام للواقع، وبلادة 
صناع القـــرار، والتحكم البيروقراطي، ونقص 
المعلومات والاستهانة بها، والجهل بالتاريخ، 
وتقديس الموروث، والتفكير بالتمني، وسطوة 

الأيديولوجيا.

حقائق ونقد

للدكتور  كتـــاب ”المغنـــى حيـــاة الـــروح“ 
مـــازن عميش، الصادر عن دار «الآن» ناشـــرون 
وموزعون، يســـرد  فيه الكاتب الحكايات التي 
اختارهـــا مما قرأ وســـمع وشـــاهد مع نجوم 
الفن، كما يقدم نماذج عن حياة الأغنية العربية 
الكلاســـيكية، والطريـــق الشـــاق الذي شـــقته 
حتـــى اســـتطاعت أن تمتلـــك قلـــوب الملايين 
وتستقر في وجدانهم. والكتاب ليس بحثًا في 
الموسيقى، ولا سردًا لقصص الفنانين؛ بل هو 
إطلالـــة على عالم الغنـــاء، ليعيد الاعتبار للفن 
الأصيـــل، كما أن الكتـــاب إطلالة على كواليس 
الكثيـــرٍ من الأغاني والألحـــان والكلمات، كيف 

ولدت، وكيف اعتنى كبار الفنانين.
كتاب ”تجديد جورج أورويل: أو ماذا حدث 
للعالم منذ 1950“ للدكتور جلال أمين والصادر 
عن دار الكرمة بالقاهرة، هو في الأصل مقالات 
أعاد نشرها أمين في كتاب مستقل، بعدما رأى 
أن المأزق الحالي يســـتدعي أورويل وروايته 
1948 التي كانت تتحدث عن الاســـتبداد. ويرى 
أمين أن جورج أورويل كانت كراهيته منصبة 
ا كان لونه الأيديولوجي. كما  على أي نظـــام أيًّ
يشير إلى خطورة التكنولوجيا الحديثة والتي 
ـــلطة من  لا تتمثل فقط في ما لدى أصحاب السُّ
أســـلحة وســـجون ومعتقلات، بل أيضًا في ما 
لديهم من وســـائل تجســـس وتنصت وغسيل 
مـــخ. وكلها وســـائل لا تزال مُتاحـــة لمختلف 
الأنظمـــة العالمية فـــي عالمنا اليـــوم. ويلفت 
أمين إلـــى ضرورة ”تجديد جورج أورويل“ أي 
تتبع ما جدَّ مِن تطورات في طبقة الممســـكين 
بالســـلطة هؤلاء الذيـــن يُمارســـون القهر في 
العالم، والأسباب التي أدت إلى هذه التطورات، 
ونوع الرســـائل التي يُرْسِلها أصحاب السلطة 
الجدد إلى الناس والتي من شـــأنها أن تغسل 
أدمغتهم، مشـــيرًا إلى أن ما طرأ من تطوّر في 
هذا الاتجاه لا يقتصر على أساليب الكذب، بل 

يطال أيضاً مضمون الكلام الكاذب.
الكاتب شعبان يوسف يقدم للمكتبة أربعة 
كتب جميعهـــا تتناول ظواهر أدبيّة مهمّة على 
نحو بحثه عن الأبوية فـــي الإبداع والتي آلت 
بالكثيـــر من الكاتبات إلـــى الانتحار في كتاب 
”لمـــاذا تموت الكاتبـــات كمـــدًا؟!“ أو بحثه في 
ظاهـــرة يوســـف إدريـــس، ومُســـاءلة فحولته 
التـــي طغت علـــى كثيريـــن وكانت ســـببًا لأن 
يكـــون لإدريس ضحايـــا حتى وإن لـــم يقصد 
على نحـــو ما جاء في كتاب ”ضحايا يوســـف 
إدريـــس وعصـــره“. ثـــمَّ يأتـــي كتابـــه الثالث 
عن المنسيين  ون ينهضون“  والمهمُّ ”المنســـيُّ
من الأدباء والشعراء في الأدب، بإعادة الاعتبار 
لهم من جديد بعدمـــا طالهم التهميش والغُبن 
لردح طويل مـــن الزمن. أما الكتاب الرابع فهو 
رات مجهولة“،  بعنوان ”نجيـــب الريحاني مذكِّ
وهـــو محاولـــة للكشـــف عـــن أســـباب الخلل 
فـــي تاريخنـــا الثقافي المجهـــول أو المعلوم، 

رات الخاصّة بالفنان  فالكاتب يرى أن المذكِّ
نجيب الريحاني العراقي الأصل ليســـت 

حقيقية.
”بيـــن  دراج  فيصـــل  كتـــاب  أمـــا 
حداثتيـــن: طـــه حســـين أم أدونيس“ 
الصـــادر عن دار أزمنـــة، فيناقش فيه 
تمييـــزه بين رؤيتين للحداثـــة مغلّبًا 
رؤية طه حســـين ومبرّرًا لهذه الرؤية 
عبـــر مواقف وتحليلات واشـــتقاقات 

تميّز بها علـــى مدار كتبه وكتاباته 
المختلفة.

وعن دار أزمنة أيضًا صدر 
للناقـــد حاتـــم الصكر كتاب 
”أقنعة السيرة وتجلياتها: 
فـــي  والترميـــز  البـــوح 
الكتابة الســـير- ذاتية“. 

والكتـــاب عبـــارة عن 
دراسات تطمح كما يقول 
المؤلـــف فـــي المقدمـــة 

”علـــى المســـتوى 
النظري والتطبيقي 
معًـــا أن تلامـــس 
بعـــض مشـــكلات 

الســـيرة الذاتية 
في أدبنا العربي 

والنادرة في الكتابة 
النوعية، والملتبسة 
وطرق  مصادرها  في 

أو   ا  ســـرديًّ عرضهـــا 

ومحددات  بمحاذيـــر  والمحفوفـــة  ـــا،  تاريخيًّ
وموانع ســـتعرض لبعضها دراسات الكتاب“. 
ويحتوي الكتـــاب على موضوعـــات من قبيل 
الســـيرة الذاتية النســـوية، الســـيرة الروائية 
ورواية الســـيرة الذاتية، والســـيرة والرواية: 
من المماثلة إلى المطابقة، إضافة إلى ســـيرة 
الرحلات والســـيرة الذاتية والتجربة الشعرية 

وكذلك السيرة والمكان.
مـــن الكتب النقديـــة أيضًا كتـــاب الدكتور 
شكري المبخوت «ســـيرة الغائب، سيرة الآتي 
… السيرة الذاتية في كتاب ’الأيام’ لطه حسين» 
(دار رؤية / القاهرة) وإن كان ســـبق أن نشره 
المؤلف مـــن قبل في عام 1993، ويقول المؤلف 
إن نـــص «الأيـــام» مخاتـــل، يســـتعصي على 
التصنيف مـــا بين الرواية والســـيرة الذاتية. 
ويضيف أن طه حســـين خلـــق نصه من معدن 
التردد واللبس؛ فلا هو من جهة جنسه الأدبي 
رواية تقرّ فتطمئن إليها نفســـك، ولا هو سيرة 
ذاتية أوفت شروط هذا الفن حقها؛ تردّد بينها 
مستمر والحلقة مفرغة؛ أراد بعض النقاد كسر 
طوقها فوقعوا في أحابيلها. وينتهي المؤلف 
بعـــد رصـــد كل ما كتب عـــن الأيـــام أن جميع 
مــــــا كُــتــــب عن «الأيام» قائـــم على التخمين 
وإقامـــة ضروب من المشابهة بين النص وما 
يعــرفه الناس عن حياة طه حسين انطلاقًا من 
بعـــض القرائن، كالعمى، وتعلّمه في الأزهـــر، 
نـــوا عالمـــه  وذكــــــر بعض الأفـــراد الذين كوَّ
الواقعـــي مـــثـــل الشـــيخ المرصفـــي ومحمد 
عبـــده في الجـــزء الثاني من الكتاب، وأسماء 
الكتـــب والمؤلفيـــــــن. وعيـــب هـــذه الطريقة 
في الاســـــتدلال يكمــن فـــي قضائها على الفن 
وإقصاء النـــص بالالتجــــاء إلى ما هو خارج 

النص

مع الشعر أطير عاليا

من الدواوين المميـــزة الصادرة هذا العام 
ديوان الشـــاعر المصري فريد أبوسعدة ”أطير 
الصـــادر عن المجلس الأعلـــى للثقافة  عاليًا“ 
بالقاهرة، والديوان ضمّ مجموعة من القصائد 
كتبها في الســـبعينات من القرن الماضي، ولم 
يســـتطع نشرها وقتها، وينقســـم الديوان إلى 
قســـمين؛ الأول نص طويل بعنوان ”يتســـاقط 
ريشـــي في المكان“، والثاني مجموعة قصائد 
قصيرة بعنـــوان ”صدأ يطير / قصائد أولى“. 
تميـــل قصائـــد الديوان إلـــى نزعة فلســـفية، 

وحالات من التأملات.
كذلـــك صدرت مجموعة مختارات للشـــاعر 
عبـــده وازن بعنـــوان «قليلاً مـــن الذهب أيتها 
الشـــمس» عـــن الهيئة العامة لقصـــور الثقافة 
في القاهرة، ضمن سلســـلة إصدارات خاصة. 
وتستعرض هذه المختارات تجربته الشعرية 
الممتـــدة بدايـــة من ديوانـــه «أبـــواب النوم» 
وصـــولاً إلى «حيـــاة مُعطلة» عـــام 2007. كتب 
مقدمة الكتاب الشـــاعر العراقي محمد مظلوم، 

حاول  فيهـــا الكشـــف وقد 

عن تجربـــة عبده وازن، وكيفية تجســـيد هذه 
عة، التي ترسم  المختارات لتجربة وازن المتنوِّ
صورة لتحـــولات تجربـــة الرجـــل ونضجها، 
وكيفيـــة الربط ما بين الـــذات والعالم. التنوع 
أيضًا يشـــمل الشـــكل البنائي فـــي القصيدة، 
وكيفية تحولاتهـــا وتباينها من قصائد طويلة 
تعتمد التكرار لبعض المفردات الدالة، كما من 
ناحية أخرى تبدو القصيـــدة القصيرة تحمل 

زمناً أكثر تكثيفًا ودلالة.
جمـــال  الشـــاعر  ديـــوان  هنـــاك  وأيضًـــا 
القصـــاص «جـــدار أزرق» وهو صـــادر عن دار 
«بتانة» للنشـــر بالقاهرة. يقع الديوان في نحو 
270 صفحـــة مـــن القطـــع المتوســـط، ويصف 
القصاص هـــذا الديوان بأنه «ابـــن المصادفة 
الشـــعرية بامتيـــاز». وهنـــاك أيضًـــا ديـــوان 
الشـــاعر فتحي عبدالسميع بعنوان ”أحد عشر 
ظـــلاً لحجر“ وهو صادر عـــن الهيئة المصرية 
ن الديوان مـــن مفتتح  العامـــة للكتاب. يتكـــوَّ
طويل بعنوان ”حَلَقـــةٌ حديديةٌ في الباب، لا بُدَّ 
انِ البيوت“،  ها، قَبْلَ الســـلامِ على سُكَّ مِن خَضِّ
يليـــه نص بعنوان ”قاطـــع الطريق الذي صار 
شـــاعرا“، وجاء الختام بعنوان ”حلقة حديدية 
فـــي الباب لا ترتجف إلا عند الوداع“ يليه نص 

”ظلٌّ على الباب المفتوح“.
ويأتي ديوان الشاعرة فاطمة قنديل ”بيتي 
لـــه بابان“ الصادر عـــن دار العين، ليقدم حالة 
شـــعرية خاصة فالديوان يقدم تجربة شـــديدة 
الخصوصيـــة والرهافـــة، فـــي تأمـــل الـــذات 
لوجودهـــا ومـــا حولها أو حتى فـــي انعزالها 
”بعيـــدًا عن أعيـــن النـــاس“ وانفصالهـــا عمّا 

حولها وتوحدها مع أشيائها.

القصة القصيرة

وفي القصة القصيرة هناك مجموعة وجدي 
الكومي ”شـــوارع الســـماء“، وهي صادرة عن 
دار الشـــروق، وتتكوّن المجموعة من 21 قصة، 
بمثابة هجاء لتوحش الرأسمالية التي توغلت 
في نســـيج الحياة، وفكّكت العلاقات الخاصة. 
كمـــا فيهـــا انحيـــاز إلـــى المهمشـــين، الذين 
ربمـــا ينهـــون حيواتهـــم على إحـــدى لوحات 
الدعاية لمجمعات ســـكنية للأثرياء في مفارقة 

مدهشة.
كما صـــدرت أيضًا مجموعة ”ســـرير بنت 
الملـــك“  لشـــهلا العجيلـــي وهـــي المجموعة 
الفائزة بجائزة الملتقـــى للقصة القصيرة في 
دورتهـــا الثانيـــة، وتحتـــوي المجموعة على 
ثلاث وعشرين قصّة قصيرة. وقد نافست معها 
مجموعة ضياء جبيلي ”حدائق الأرامل“، وهي 
صادرة عن دار سطور في بغداد وتحتوي على 
ســـبع عشـــرة قصة، وكما يقول الناشـــر ”هي 
مجموعة تجتر عوالمها من اليومي الســـاخر 
حينًا، ومـــن الغرائبي والفنتـــازي حينًا آخر. 
وتحـــاول أن تطـــرح الواقـــع بأشـــكال غريبة 
مختلف“. وكذلـــك مجموعة القـــاص العماني 
محمود الرحبي ”لم يكن ضحكًا فحسب“، وهي 
صادرة عن دار فضاءات في عمّان، وتضم سبع 
قصص هي: نعمة دخـــول الجمل إلى الحمّام، 
غلام.. لوحـــة متخيّلة، حريـــق الفئران، حفرة 
السيوف، ياسمين، ظلال البيت المهجور، ولم 
يكن ضحكًا فحسب. وهي ترصد التحولات 

الاجتماعية والإنسانية في عُمان.
كما نافســـت على جائزة الملتقى 
مجموعة ”ليثيوم“ للقاص الســـوري 
عـــن  الصـــادرة  هنيـــدي،  تميـــم 
منشـــورات المتوســـط في ميلانو. 
وهنـــاك أيضًـــا مجموعـــة القاص 
الريمـــاوي  محمـــود  الأردنـــي 
علـــى  بـ“ضيـــف  المعنونـــة 
حديثا  والصـــادرة  العالـــم“ 
عـــن دار فضاءات فـــي عمّان، 
وتغلـــب عليها ثيمة الســـفر 
والتجوال في مدن وعواصم 

عربية وأجنبية.
القصصية  الأعمال  أحدث 
مجموعـــة أحمـــد الخميســـي 
”ليـــل بلا قمر“، وهـــي صادرة 
عـــن الهيئة المصريـــة العامة 
للكتـــاب، وتضم المجموعة 20 
مقدمة  تصدرتها  كما  قصة، 
للكاتب إبراهيـــم حمزة قال 
فيهـــا ”هي قصـــص تطوف 
بـــك علـــى أهـــم قضايانـــا 
كل  وتطـــرق  الاجتماعيـــة 
أشكال القصة القصيرة بدءا 
من الكلاســـيكية إلى أشكالها 

التجريبية الحديثة“.

* م.ف. ن

فـــازت روايـــة {موت صغير} للروائي الســـعودي محمد حســـن علـــوان بالجائزة العالميـــة للرواية 

العربية (البوكر) في دورتها العاشرة لسنة 2017. 

اس بيضون بجائزة الشيخ زايد للأداب في دورتها الـ 11عن رواية 
ّ
فاز الكاتب والشاعر اللبناني عب

{خريف البراءة} الصادرة عن دار السّاقي.

زَة للتوبيخ أو التحقير، كما كانت  ــــــدو أن مقولة ”العرب لا يقرؤون“ أُبطلت، ولم تعد مُحَفِّ يب
تســــــتعمل من قبل، لأســــــباب كثيرة ليس أولها أن حركة النشر في العالم العربي توسّعت 
بدخول دور نشر جديدة إلى سوق الكتب، وكذلك لأن الواقع يقول إنّ ثمّة اتجاها يلوح في 
الأفق يسعى إلى ترسيخ فعل القراءة وإبرازه كعمل ذي قيمة، بل يكافئ عليه فاعله، على 
نحو ما فعلت دولة الإمارات العربية بتدشينها لمسابقة تحدّي القراءة، والتي لاقت نجاحا 
غير مسبوق في جميع الدول العربية على مختلف المشاركات سواء فردية أو جماعية ممثلة 
في المدارس. وهو ما دفع إلى تنامي ظاهرة القراءة للكتاب الورقي في ظل منافسة شديدة 
للنسخ الإلكترونية التي تطرحها المواقع الإلكترونية. نستعرض هنا أهم العناوين الصادرة 
في عام 2017، لكننا نؤكد أن هذه مجرد عناوين لأهم الإصدارات على اختلافها شــــــعرية 

أو نثرية أو فكرية أو سياسية.

امتازت الســــــاحة الأدبية العربية هــــــذا العام بعدد من الإصــــــدارات الفكرية والأدبية في 
جنســــــي الشعر والقصة القصيرة، اللذين كرسا لهما حضورا بارزا رغم سطوة الرواية، 
التي هيمنت على عالم النشــــــر والقراءة والكتب. وساهمت جائزة الملتقى للقصة القصيرة 
في الرفع مــــــن عدد المجموعات القصصية المميزة التي باتت تنشــــــر ويقبل عليها الكاتب 

والقارئ.

الفكر العربي في مواجهة القضايا الشائكة الرواية تتربع على عرش الإصدارات الأدبية العربية

[ إصدارات شعرية لتجارب مختلفة  [ ارتفاع كتابات القصة القصيرة [ انتشار ظاهرة كتابة السير الذاتية والغيرية  [ كتب جديدة لفائزين سابقين بجوائز أدبية 

الأمل والألم في كتابات سردية مهيمنة (لوحة للفنان علي رضا درويش)

إنعام كجة جي تصدر رواية جديدة وتواصل مغامرتها مع جنس أدبي رائج

أهم ما يمكـــن رصده في إصدارات 

هـــذا العـــام هـــو صـــدور العديـــد 

مـــن الســـير الذاتيـــة لشـــخصيات 

سياسية وثقافية

 ◄

التـــي  المتعـــددة  للحوافـــز  كان 

وفرتهـــا الجوائـــز الأدبيـــة العامـــل 

المهم في إقدام النشر على طباعة 

الرواية وتطور تداولها 

 ◄

هـــذا العام شـــهد صـــدور عدد من 

المؤلفـــات الفكريـــة التـــي تناقش 

الواقـــع السياســـي، وتحلل ظواهر 

كثيرة منها الاستعمار

 ◄

تطـــور كبير في إصـــدارات القصة 

القصيرة، مقابـــل تراجع إصدارات 

الشعر العربي الحديث الذي يحاول 

اكتساب قراء جدد

 ◄

حصاد الأدب والفكر والفنحصاد الأدب والفكر والفن 20172017 ثقافةثقافة

المهيمنـــة في هـــذه المنطقة، من الاســـتعانة 
بأحد الأشخاص يعرف بالوزير وفقا للأدبيات 
التونســـية تكون مهمته هي مساعدة العريس 
في تســـهيل عملية ليلة الدخلـــة، وينتظر أمام 
الباب لأخذ البشارة الدالة على بكارة العروسة 
ويعرضها أمـــام الجميع. يزاوج الســـارد بين 
هذه الأحداث وأحداث الثورة التونسية. فتطل 
حادثـــة الماضي بـــأنّ مصطفى هو من باشـــر 
مبروكة مـــن جديد، رغم حـــرص الجميع على 
نســـيانها، لكن تؤججها الإشاعة وتعيدها بكل 
تفاصيلهـــا، مثلما كان لهـــا دورها في الدعاية 
لنشـــر أصداء الثورة في جميع القرى النائية، 

فوصلت إلى البسطاء من الناس.
من الروايـــات التي أثـــار صدورها زوبعة 
لم تتوقف إلا بســـحب الروايـــة ومنعها، رواية 
الكاتبـــة الســـعودية بدريـــة البشـــير ”زائرات 
الخميس“، الرواية تتناول موضوعا اجتماعيا 
طرحته روايـــات كثيرة لكن بدا الأمر هنا نوعا 
مـــن المزايدة. فالرواية تحكي قصة فتاة تُدعى 
”مشاعل“ وما تعرضت له في طفولتها، وهو ما 
كان له أثره على حياتها وقراراتها المستقبلية. 
كما تتطرق الرواية إلى نتائج الكذب ما بين 
الأزواج، وتأثيـــر صديقات الســـوء والعلاقات 
الخاطئة مع الشـــباب العابث. التساؤل المهم 
الذي تطرحه الرواية عبر حكاية شـــخصياتها 
وعلاقاتها المتأزمة هل حقا من شبّ على شيء 
شـــاب عليه؟ وهل يســـلك الأبناء نفس ســـلوك 

آبائهم؟
إنعـــام كجة جي تعود في روايتها الجديدة 
”النبيذة“ الصـــادرة عن دار الجديد إلى العراق 
ر  ومآسيه من جديد، وإن كانت هذه المرة تضفِّ
مرويتهـــا بمآس عـــن نكبة فلطســـين. فتروي 
رحلـــة شـــتات الفلســـطيني منصـــور البادي 
المقدســـي الذي عاش سنين طويلة على إيقاع 
الرصـــاص، قبل أن يلجأ ووالدته في عام 1948 
إلـــى لبنـــان، ومن ثمّ يُقرر الســـفر إلـــى بغداد 
ومنهـــا إلى باكســـتان، وتاج الملـــوك ”تاجي 
الفتاة الإيرانيـــة الأصول كانت  عبدالمجيـــد“ 
أســـرتها تقيم في الكاظمية، وتتسم بتحررها 
وجرأتها، رعاها الباشا نوري السعيد، رئيس 
وزراء العراق الأسبق في العهد الملكي. تضطر 
إلى السفر إلى أماكن عديدة؛ فتتنقل من بغداد 
إلى كراتشـــي، إلى باريس، ومـــا مرت بهم من 
رجـــال، لكن تتوقف عند الشـــاب الفلســـطيني 
منصـــور البـــادي الـــذي أتـــى إلى بغـــداد في 
الخمسينات بعد نكبة فلسطين، كان يصغرها 
قليـــلا إلا أنـــه اســـتحوذ علـــى قلبهـــا، فصار 
معشـــوقها. ثم ســـافرا معا إلى إذاعة كراتشي 
الناطقة بالعربية، واشتعل الحبّ بينهما، قبل 
أن يفترقا قســـرا. وتتابع رحلته إلى باريس ثم 
إلى كاراكاس. لكن تهـــرب تاج الملوك من هذا 
اللقاء إلى مدينة أخرى خشية انكسار صورتها 
فـــي مخيلتـــه، بتأثيـــر شـــيخوختها وانحناء 
ظهرهـــا من النكبـــات. وكأن المؤلفـــة تقول إن 
ما يجمعنا ليس فقط رابـــط اللغة والجغرافيا 

وإنما الشتات والعذاب في المنافي.
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ب ي ر لا ى إ ت
أو بحثه في ا؟!“ ــاـات كمـــداً
ءاءلة فحولته يـــسس، ومُســـ
ي

نانت سســـببًا لأن ثييريـــن وك
ييـــا حتى وإإن لــــم يقصد
”ضحضحايايا ييوســـف ك كتاتاب يي
بابـــهـه الثالث كت ـتــــيي ــــمـمَّ ييأ ثث

ي

عنعن الملمنسيين ينينهضهضونون“
ي ي مم

االاعتبار فيفي االأدلأدبب، ب بإعإعادادةة
والغُبن التهتهميميشش طاطالهلهمم
ر ب بإ ب بيي

رلراابع فهو ا ا باب الالكتكت نن. أماا
مجمجهولة“، راراتت ذمذكِّكِّ يحيحانانيي
ه بع رر بب نن

الخلل ـــبابابب أ أسـسـ ععـــنـن شـــفـف
ا اللمعلوم، أوأو وـولل ملمجهجهــــ يي ا ا

بابالفلفنان  الالخاخاصصّّةة راراتت ككِّ
و وو وولل جهجه ييي

ليليسـســـــتت ااقيقي الأصلأصلل

”ببيـيـــــنن ددراراجج صصـــــلـل
أدأدونونيسيس“  ـــينين أ أمم
فيفيهه نـنـــــة،ة، ف فينيناقاقشش
مغمغللّّببًًاا لللحلحداداثـثـــــةة
ي ي

الرلرؤيؤيةة ببررّّررًًا لهلهذهذه
شاشـــتقاقاقاقاتت و و لات
كتبه وكتاباته

ضًا صدر
ر كتاب
ياتها:
فـــي
ية“.

 
قول
مـــة

وم ي ر ر ب
حاول فيهـــا الكشـــفوقد 

وو ي ه ور
قصقص ثلاث وعشرين قصصّةة
جبجبيليليي وموعة ضياءء جمج
س سطوطورر نعن داار صاصادردرةة
وو ق قصةصة،، ع عششـــرةرة سـســــبعبع
عوعوالالمهمه تتجتجترر جمجموموعةعة
حينًا، ومـــن اللغرائبي
ه وو ر جج وو ججج

وتحـــاول أن تطـــرح ا
مختلف“. وكذلـــك مج
لم يك
ج

” ”محمود الرحبي
صادرة عن دار فضاءات
قصص هي: نعمة دخـ
غلام.. لوحـــة متخيّلة
السيوف، ياسمين، ظلا
يكن ضحكًا فحسب
ي ي يو

الاجتماعية والإ
كما نافسـ
مجموعة ”ليث
هني تميـــم 
منشـــورات
وهنـــاك أي
ور

الأردنـــي
المعن
العالـ
عـــن
وتغل
والتج
عربي
أح
مجمو
”ليـــل
عـــن ا
للكتـــا
قص
للكا
فيهـ
بـــك
جلاجتت ا
أشكشكاا
منمن ا الكلك
االتلتججر

شهلا العجيلي.. من الأصوات الروائية والقصصية البارزة
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كتب
الدور ومآلاتها

} يثير قرارُ المحكمة التجارية بمدينة 
باريس الذي ينص على تصفية دار 

النشر الفرنسية الشهيرة لاديفورونس 
من جديد الحديثَ عن قدرة دور النشر، 

على مقاومة التحولات التي يعرفها 
قطاع النشر. ذلك خصوصا لأن الدار 

المعنية بهذا القرار تُعتبر من أهم 
الدور، ليس فقط على مستوى فرنسا، 

ولكن أيضا على مستوى العالم. كما أن 
وضعية الدار لم تكن تنبئ بهذا المآل، 
وهي التي راكمت أكثر من ألفي عنوان 

خلال الأربعين سنة من عمرها، كما 
ارتبطت الدار بعدد من الأسماء الكبرى، 
من بينهم عبداللطيف اللعبي وأدونيس 
وميشيل بوتور ومحمد ديب، وفرناندو 

بيسوا، الذي كان من المفروض 
أن تصدر ترجمة عمله الشعري 

”اللاطمأنينة“ قبل صدور القرار. لذلك، 
كان تعليق صاحب الدار كْلود مينرو 
مثيرا، حينما صرح بكون المحكمة 

أرادت أن تحميه من نفسه. والأكيد أن 
لائحة دور النشر التي عرفت نفس المآل 

لا تتوقف عن التوسع، حيث تجتاح 
اللائحة الدُورَ الكبيرة والصغيرة على 

السواء.
وإذا كان إغلاق المقاولات التجارية 
يبدو عاديا ويتم كل يوم، خارج الجانب 
التراجيدي المرتبط بمآل مستخدميها، 
فإن موت دار نشر يحمل، في كثير من 

الأحيان، كثيرا من الدلالات. إنه انطفاء 
لحياة يُحيل على وضع مفارق، حيث 

تظل الدار حاضرة باستمرار من خلال 
عناوينها ومن خلال أسماء الكتّاب 

الذين يرتبطون بها، وأيضا من خلال 
القراء الذين يظلون أوفياء لذاكرة 

مفتقدة.
وإذا كان موت لاديفورونس معلنا، 

فإن ثمة عددا كبيرا من دور النشر 
بفرنسا أو بالعالم العربي أو بغيره، 

بدأت كبيرة ولم تستطع أن تحافظ على 
توهجها. إما لأنها عجزت عن الاحتفاظ 

على كُتابها، وإما لأنها لجأت إلى منطقة 
الربح السريع، الذي يضمنه الكتاب 
التجاري، والمدرسي بشكل خاص، 

قاطعة مع الكتاب الثقافي وصداعه، أو 
لأنها ببساطة، لم تستطع أن تضبط 

ساعتها على إيقاع زمن يتغير في كل 
لحظة.

ولذلك، يبدو مشهد النشر بالعالم 
العربي أو بغيره حافلا بكل الحالات 

المفارقة. فهناك دور نشر توجد داخل 
محافظ أصحابها، لا تستطيع أن تتنفس 

بعيدا عن أوكسجين الدعم، وهناك دور 
تولد لكي تموت، وهناك دور تقتات 

من خطاب أزمة القراءة لكي تأتي على 
حقوق كتابها، وهناك دور تستمر في 

عملها كما لو أنها ما زالت في عهد 
غوتنبرغ، غير منتبهة إلى كائن جديد 
اسمه الإنترنت الذي يجرف كل شيء، 

وهناك دور يقرأ أصحابُها منشوراتهم 
لأول مرة، بعد إصدارها، كبقية القراء.

لا يعني فناءُ دار نشر نهاية الكتاب 
ولا أفوله. فثمة أيضا دور كبرى تكبر، 
ودور صغيرة تملك القدرة على صنع 

المفاجأة. وتلك سُنة حياة الكِتاب.

حسن الوزاني
كاتب مغربي 

 أحمد رجب

} تدافع الروائية سلوى بكر عن حقها ككاتبة 
في نزول بحـــر التاريخ، حيث عُرفت بكتابتها 
لروايات تغوص في التاريخ المصري، وتقول 
الكاتبة في هـــذا الصدد ”من حقي كما هو من 
حق أي كاتـــب أن يلجأ إلـــى التاريخ كمصدر 
للكتابة ففيـــه أعظم درامـــا، لأن تأمّل حوادثه 
ومجرياته يجعلك تتمثّل تاريخ الإنسان، وكل 
نتاجـــه الحضاري. التاريخ هـــو ’خيال منتج 
لخيـــال‘ لذا كان عشـــقي للتاريخ، فهو يمنحك 
القدرة على أن تعيد كتابته واكتشـــافه بشكل 

دائم ومتجدد“.

التاريخ والهوية

تقول بكر موضحة منهجها ”أنا لا أستلهم 
التاريـــخ ولا أكتبه، بل أكتب عنه رواية تتعلق 
بقراءتي له في سياق رؤيتي الخاصة، بمعنى 
أننـــي لا أعيد إنتاج الحـــدث التاريخي، لكني 
أبحث في الوقائـــع وأرصُدُ العلاقة باحثة عن 
الفواصـــل التاريخيـــة، وعن الحـــدث الذي لم 

يُثبت ولم يُدوّن“.
وعن دوافع اختيارهـــا للفترات التاريخية 
التـــي تعاملـــت معها روائيا تقـــول ”لم أتعمّد 
اختيـــار فتـــرة بعينها، لكن في فترة ما شـــاع 
سؤال الهوية في الأوســـاط الثقافية، فحينما 
قرأت كتاب ساويرس بن المقفع ’تاريخ الآباء 
وفيه أرّخ لما هو سياســـي وما هو  البطاركة‘ 

اجتماعي وما هو يومي، ولهذا اعتبره 
من أهم مؤرخي العصر الوســـيط في 
مصـــر، وقد فكرت في أن أنســـج من 
خـــلال هـــذه المنهجيـــة التاريخية 
منهجيـــة روائية جديـــدة ومغايرة، 
فقـــد اكتشـــفت الكثير مـــن الرؤى 
الدينية  والتحيّـــزات  الهوية  حول 
والأيديولوجيـــة المتعلقـــة بهـــا، 
خصوصـــا حينما قرأت ما يخص 
ثورة البشـــموريين الممتدة بين 
فجأة  والتاسع.  السابع  القرنين 
وجدتنـــي مدفوعـــة فـــي اتجاه 

البحث حـــول تلك المنطقة مـــن التاريخ 
التـــي وقفت من  حتى خرجـــت ’البشـــموري‘ 
خلالها على ملابســـات هذه الثورة كي أتلمس 

ملامح الهوية الحضارية لمصر آنذاك“.
وعمّـــا ميّز روايتهـــا ”الصفصاف والآس“ 
عـــن غيرها من الروايات الكثيرة التي تعاملت 
مع الحملة الفرنســـية على مصر تقول الكاتبة 
”إنهـــا حلقة فـــي مشـــروعي لتلمـــس الهوية 

الحضاريـــة لمصر، وفي هـــذه الرواية رصدت 
الهـــزة القيميـــة التي حدثـــت للمصريين بعد 
دخول جنود الحملة الفرنســـية إلى مصر عام 
1798، حيث كانت لمصر في نهاية القرن الثامن 
عشر منظومة اجتماعية خاصة وأسلوب حياة 
معيّن، وحين جاءت الحملة جعلت المصريين 
يعيـــدون النظر في كل ذلك. فقد كانوا قبل ذلك 
على ســـبيل المثال يتنزهون فـــي حديقة بها 
نوافيـــر ومقاهٍ ومســـارح أنشـــأها أحد أمراء 
المماليـــك الأثرياء، وكانت هـــذه الحديقة ذات 
اســـم جميل ’حديقة الصفصـــاف والآس لمن 
رغب فـــي الائتناس‘، ومع دخول الفرنســـيين 
ومعهـــم الملهى الليلي المخصص للترفيه عن 
ضباط وجنـــود الحملة، تســـاءل المصريون: 
هل نتســـلى في حديقة الصفصاف والآس؟ أم 
نتســـلى في ملهى مثلما يفعـــل جنود نابليون 
بونابرت؟ وهل نشـــرب مشـــروباتنا الوطنية 
مثل القهـــوة والينســـون مثلا أم مشـــروبات 
الأوروبييـــن؟ وغيرهـــا من التســـاؤلات 
المعبّـــرة عن تلك الهـــزة القيمية 
التي جعلـــت المصريين يعيدون 
حياتهـــم  طرائـــق  فـــي  النظـــر 

ومفاهيمهم وفي قيمهم“.
وعمّـــا توصّلت لـــه بعد عقدين 
مـــن التعامـــل الأدبي مـــع التاريخ 
تقـــول بكر ”توصّلت إلى أن التاريخ 
يجب قراءته من خلال أكثر من بعد، 
والأهم هو التفكيـــر مرارا في صدق 
الروايـــة التاريخيـــة والتفكيـــر فـــي 
الرواية التاريخية التي لم تسرد بعد 
أو المســـكوت عنها، فهـــذا ربما يكمل 
الصـــورة التي نســـتبين من خلالهـــا حقائق 

غائبة وحقائق نعتقد أنها لم تقع أبداً“.
وفي ما يتعلق بما واجهته من إشـــكاليات 
تـــرى الكاتبـــة أن تجديد الأســـئلة التاريخية 
يحيلنا إلى إشكاليات المسكوت عنه تاريخياً. 
العلاقة بين المتون والهوامش، بين الرئيسي 
والثانوي. أما الإشـــكالية الكبـــرى، في رأيها، 

فتتمثل في العلاقة بيـــن التاريخ والجغرافيا، 
ففي المرويات التاريخية تجد دائما إشـــارات 
إلى جغرافيا قد تغيّـــرت، أو لم تعد موجودة. 
كيف يتعامل الســـرد الروائي مع مكان يصعب 
تمثّلـــه؟ إضافة إلى الانتقائية التي تمارســـها 
الذاكرة البشرية سواء عن قصد أو غير قصد. 
التاريخ كله انتقائي، لكن ما يعني الروائي في 
سرده التاريخي هو كيفية إعادة إنتاج خطاب 

تاريخي مغاير“.
هنا نســـألها إذا كان المســـتقبل هاجسها 
فلمـــاذا تلجـــأ للماضـــي؟ لتجيـــب ”لحظتنـــا 
الراهنة هـــي لحظة شـــديدة الماضوية، نحن 
نعيـــش الماضـــي طـــوال الوقت، حتـــى أكثر 
المتشـــدقين بالحداثـــة هم ماضويـــون أيضاً 
وبامتيـــاز، إذا مـــا نزعنا عنهم هذه القشـــرة 
الحداثية فلـــن يُميّزوا عن الســـلفيين، وأنا لا 
أقصد الســـلفيين بالمعنى الديني فقط، ولكن 
بكل المعاني التي تعيدنا إلى الماضي فتجعل 

حاضرنا ماضويا“.

الأدب ليس مثاليا 

عن تغيّر سمات الشخصية في مجموعاتها 
القصصية، والتخلي عن النماذج البشرية عن 
خيار المقاومة فأصبحت مستســـلمة لواقعها 
تقـــول بكـــر ”بالفعل هـــذا صحيـــح، وإن كنت 
أشعر في كثير من الأحيان أن حجم المتغيّرات 
الهائـــل الذي جرى بالنســـبة إلى المجتمعات 
الإنسانية عموما خلال العقود الأخيرة لم تعُد 

تسمح للناس حتى بالتفكير في المقاومة“.
لكنها ترفض اتهام شخصياتها النسائية 
بالضعف والاستكانة، قائلة ”إن نموذجا للمرأة 
مثل امرأة حسن في ’سواقي الوقت‘، فهي وإن 
بدت هامشـــية في هذه الرواية إلا أنها تفضّل 
اختبار الحرية في حدود فهمها لحريتها، وأن 
تنحاز إلـــى قناعاتها الخاصـــة حتى النهاية، 
فهـــذه المـــرأة البدويـــة ترفض الحســـاب في 
علاقـــات الحـــب، كما ترفض أن تكون أســـيرة 

لأســـباب لا تتعلق بموجبـــات العاطفة، ولذلك 
فهـــي نموذج رافض لعالم حســـن المســـتلب. 
وعموما ليس مطلوبا من الأدب أن يقدّم نماذج 
مثالية، فدوره أن يتساءل عن الخير والشر في 
تعقيداتهما الإنسانية، والمطلوب من الأدب أن 
يكشف الحقيقة ويضع يده على مواطن الخير 

والشر في حياتنا“.
”يبدو أن الجوائـــز تخاصمني“، تقول بكر 
بلهجة تشوبها السخرية ثم تضيف ”لم أحصل 
طيلة مســـيرتي مع الكتابـــة إلا على جائزتين. 
الأولـــى جائزة الإذاعة الألمانيـــة دوتش فيله. 
والثانيـــة جائزة محمود درويش، ولم أرشّـــح 
نفســـي أبدا لأي جائزة، فأنا أكره الصراعات، 
أحياناً أبدو كمقاتلة شرســـة لكـــن ذلك في ما 
يخـــص القضايـــا العامة فقط. أعود لمســـألة 
الجوائـــز الأدبية، فجـــزء مـــن ابتعادها عني 
سببه أنني لا أســـعى إليها، لا أطلبها والجزء 
الثانـــي يرجـــع إلـــى أنّ معاييـــر الجوائز في 
العالـــم العربي قد لا يكون الإبداع فقط، عموما 
الجوائـــز لا تشـــغلني، وأنا حتـــى الآن أعتبر 
نفســـي كاتبـــة هاوية، أكتب عندمـــا أرغب في 

الكتابة“.
وعن تعدّد الجوائز الأدبية العربية تضيف 
”تلك ظاهـــرة إيجابية جدًا، فهـــي أداة تحضّر 
على المستويين الكمي والكيفي للكتابة وهي 
تعبير عـــن نضج ثقافي، وهي أداة تنافســـية 
بين مـــن يملكون المال وتوظيفه بشـــكل جيّد 
في ســـياقات جادة، ولكن هـــذه الجوائز يجب 
أن تكون أكثر نضجًا للجان تحكيم موضوعية 

بعيدة عن الشوفينية ضيقة الأفق“.

} الربــاط - يتضمـــن كتاب ”ســـر أوكرانيا“ 
قصائـــد كتبهـــا الشـــاعر السويســـري برينو 
مرســـييه عن المغرب وبلدان أخرى، جنبا إلى 
جنب مع مجموعة مـــن اللوحات الفنية للفنان 
المغربي الحســـن الفرســـاوي، تدخل في إطار 
التجربة الجديدة التي أسماها ”شعرغرافيا“، 
مازجا بين الكتابـــي والبصري، بحثا عن أفق 

خاص.
ويخرج الحرف في تجربة الفرســـاوي، من 
إطار الممارســـة التقليدية للخط العربي، حيث 
لا يوجد هناك، انضبـــاط لأي قاعدة أو قياس. 

هناك فقط، إعطاء فرصة للحرف كي يحلم.
ينســـج الكتاب، الصادر عن دار نشر كراس 
المتوحد، علاقات وثيقة مع فن السيرة الذاتية، 
إذ يروي الشـــاعر تلك اللحظـــات المثيرة التي 
التقطتهـــا عيناه خلال أســـفاره فـــي المغرب 
والبعض من بلدان المشرق، ليصبح كل مشهد 

من الحياة البسيطة جوهر القصيدة.
يتكوّن الديوان من ثلاث لحظات شـــعرية: 
ذكريات ســـفر إلى المغرب هي اللحظة الأولى، 
ويـــروي فيها الشـــاعر قصة تحوله للإســـلام 
وبحثـــه عن الطرق الصوفية. ويكتب عن أمكنة 
زارهـــا، مثـــل قصبـــة الأوداية، وجبـــال كندر. 
وقـــد خصص الشـــاعر الجزء الأخيـــر من هذه 
اللحظة إلى رمضان. وتدوّن اللحظة الشـــعرية 
الثانية قصة ســـفره إلى تركيا، حيث كتب عن 

”الحمامات“ وما توفره من مساحة للاسترخاء. 
وخصّص اللحظة الثالثة للاعتداءات الإرهابية 

التي شهدتها باريس.
برينو مرســـييه شاعر سويســـري ولد عام 
1957. يميز عوالم شـــعره طابع إنساني، حيث 
تتوجه لقارئها بدعوة إلى التســـامح والإخاء، 

في ما يشـــبه اللغة الصوفية الكونية 
الانتمـــاءات الدينية أو  الخارجة عن 
غيرها، والمنطلقة في أفق الإنسانية 

الرحب.
يســـتثمر الشـــاعر في قصائده 
الفوتوغرافـــي؛  التصويـــر  تقنيـــة 
حيث يتشظى الضوء داخل النص، 
ما يجعله ينفتح على مجال الآخر، 
ويتبنّـــى رؤية عميقـــة ومفتوحة 
للعالم. ويكتب مرسييه القصيدة 
الحـــرة بلغة شـــفافة مباشـــرة: 
الكتابـــة بهـــذا المعنى شـــهادة 

عـــن الأحداث البارزة، إذ هو يكتب 
قصيدة الحدث.

يقول الشاعر في وصف تجربته ”القصيدة 
هـــي الحيـــاة ذاتهـــا، إذ هـــي تكشـــف صمت 
الأشـــياء. وينكشف أنها كل ما يستره الظاهر. 

القصيدة وسيلة للتواصل وسفر نحو الآخر.
كتب الباحث الفرنسي جان فرانسوا كليمان 
عن كتابـــات مرســـييه يقول ”تغيـــب القواعد 

التقليدية للنظم الشـــعري الفرنسي عند برينو 
مرســـييه، الذي يفلت من شبكات المفروضات 
الواجبة. فيتفاوت طول أبيات الشـــاعر، حيث 
تكون غالبا أصغر من البحر الفرنسي الطويل. 
أما تأثيرات تجاوز جملة البيت الشـــعري إلى 
لاحقه مثله مثل الوقف في منتصف البيت قلّما 
تعتمد في هذه الأبيات البســـيطة التي يتغيّر 
طولها باســـتمرار، والتي تنفصل 
أيضا تبعا لوحدات المعنى، وهو 
ما يوافق في نفـــس الوقت نظاما 
في التعبير عـــن المعنى وفوضى 
في الشـــكل المعـــروض، أي يوافق 
نفســـا غير منضبط لقياس هو دون 
شك علامة على نوع من القلق غالبا 
ما نجـــده عندما يتـــم اختيار بحور 

شعرية متنوعة ومختلفة“.
الشـــاعر  ”يفرض  الناقد  ويتابـــع 
على نفسه إكراها آخر: تفكيك الجملة 
وبترهـــا، أو نوعـــا مـــن الخـــروج عن 
القاعدة يصل حد جعل اللازم متعديا، واعتماد 
الإضمـــار وترتيب كلمـــات وجمـــل دون ربط. 
وتلكم كلها أشـــكال تكثيف غالبـــا ما تتضمن 

مجانسات صوتية“.
والســـؤال المركزي وفق كليمان هو لماذا 
يهـــرب ”سويســـري ســـعيد“ عـــاش ”طفولـــة 
من خـــلال التلفـــاز نحو إيســـلندا،  ســـعيدة“ 

وليبيـــا والعـــراق وهايتي، ومن خلال الســـفر 
نحـــو كرواتيـــا ومصـــر وإيطاليـــا والمغرب 
(حيث يزور مدن طنجة وشفشـــاون والعرائش 
والبيضاء والجديـــدة والصويرة، ويخص كل 

واحدة بقصيدة).
والجـــواب واضح جليّ كمـــا يقول الباحث 
”لم يعد الشـــاعر يجد نفسه في جنة بلد طفولته 
فيقوم راحلا هاربا. فسويســـرا اليوم ’مجتمع 
ولا  يعيـــد ’لعبة مأتم طائرة‘  مأزوم قاتم الأمد‘ 
يوجـــد بها غير ’الفارّين مـــن الكنائس الباردة 
الحزينة ومن أجراســـها الصامتة‘، فهذا عالم 
يرشـــح برائحة المـــوت. ولمـــاذا التوجه بعد 
كرواتيا وإيطاليا نحو الشرق الجديد في مصر 
والمغـــرب؟ يأتي الجواب كالتالـــي: كان الأمل 
يأتـــي من أفريقيـــا. بعيدا عن أكـــواخ الحضر 

القذرة“.
إن ما يكشـــفه طلـــب الرحيل الـــذي نجده 
عند الشـــاعر يبين أهمية الحلم في خلق علاقة 
جديـــدة بالعالـــم الماضي أو الآتـــي أكثر منه 

بالفضاء المغربي.
أما الرســـام الحســـن الفرســـاوي فقد قام 
بتقديم عوالم تشـــكيلية من الخطوط العربية، 
تتمـــازج مع النصوص الشـــعرية فـــي الكتاب 
بشـــكل ســـلس، ما جعل من المؤلف الشـــعري 
عالما من الرؤى تشـــترك في تشـــكيله الكلمات 

والحروفيات.

[ سلوى بكر: ليس مطلوبا من الأدب أن يقدم نماذج مثالية
الإبداع لم يعد معيارا في الجوائز الأدبية العربية

شاعر سويسري يهرب بقصائده إلى أفريقيا والشرق

ــــــل أربعــــــين عامــــــا اضطــــــرت الكاتبة   قب
ــــــى مجموعاتها  ســــــلوى بكر لإصدار أول
على نفقتها،  القصصية ”حكاية بســــــيطة“ 
وكان رهانا على مســــــتقبلها، فلما كسبته 
ــــــت إصداراتهــــــا لتتجاوز العشــــــرين  توال
ــــــا، آخرها رواية ”شــــــوق المســــــتهام“  كتاب
ــــــي واصلت فيهــــــا مشــــــروعها لإعادة  الت
ــــــة، فهي  ــــــا عن الهوي قــــــراءة التاريخ بحث
الحلقــــــة الخامســــــة في سلســــــلة ما زالت 
مستمرة بدأت قبل عشــــــرين عاما برواية 
”البشــــــموري“. في ما يلي حوار مع الكاتبة 
ــــــي ورؤيتها للكتابة  حول مشــــــروعها الأدب

والإبداع والتاريخ.

أعتبر نفسي كاتبة هاوية

نحن العـــرب نعيش الماضي طوال 

الوقـــت، حتـــى أكثر المتشـــدقين 

بالحداثة هم ماضويون أيضا إذ أن 

حداثتهم مزعومة

 ◄

عن دار ســـحر للنشـــر والتوزيع بتونس صدرت للكاتب والقاص التونسي أبوبكر العيادي رواية 

جديدة بعنوان {لابس الليل}.

صـــدرت أخيرا عن مؤسســـة الموجة الثقافية مجموعة شـــعرية جديدة للشـــاعر المغربي محمد 

المقيصدي بعنوان {سماء تسقط بلا ملائكة}.
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صدرت عن منشـــورات  } ميلانــو (إيطاليــا) – 
المتوسط – إيطاليا، مجموعة قصصية جديدة 
للقاص والروائي حســـن فالح بعنوان ”حدائق 
الصمـــغ“، وفيهـــا يدخلنـــا فالح إلـــى حدائقه 
اللزجـــة، بســـخرية تحاكـــي التراجيديا، دون 
الحاجة إلى عتبة، أو تمهيد أو تقديم يســـاعد 
القارئ على أخذ أنفاســـه وهـــو يختبر متاهة 

قصصية صنعت بإتقان.
تتميز المجموعة بلغـــة تجنح إلى تكثيف 
لا يخلـــو بشـــرطها الجمالي، بجُمـــل قصيرة 
ومشـــاهد ترفض أن تكشف عن تفاصيلها دون 
محاكاتها وتقمّص أدوار أبطالها القادمين من 

أمكنة وأزمنة لا يمكن قياسها.
مـــع  القـــاص  يتماهـــى 
خـــراب العالم بكل أشـــيائه 
وكائناته. أجـــواء كافكاوية 
يمضـــي بهـــا الكاتـــب إلى 
الفنتازية  حـــدود  أقصـــى 
والخيـــال، مشـــكّلا عالمه 
الخـــاص عبـــر 15 قصـــة 
للقارئ  الفرصـــة  تمنـــح 
بأن يتجسس من خلالها 
الكاتـــب،  خيـــال  علـــى 
بالواقع  يلتصـــق  الذي 

المجنون.

حدائق خيالية



} اســـتقبلت الثقافة العربية الرواية استقبالا 
حافلا حتى قبل صدورها في كتاب، فكتب عنها 
رجاء النقاش قبل صدورها أوّل مقال نقدي في 
مجلة المصوّر بتاريـــخ 1 فبراير 1966 بعنوان 
(الطيب صالح: عبقرية روائية جديدة) قال فيه 
”ولـــم أكد أنتهي من قـراءة الرواية، حتى تيقنت 
أننـــي -بلا أدنى مبالغة- أمـــام عبقرية جديدة 
فـــي ميـــدان الروايـــة العربية، تولـــد كما يولد 
الفجـــر الجديد المشـــرق، وكما تولد الشـــمس 

الأفريقية الصريحة الناصعة“. 
وبفضل هـــذه الروايـــة تمَّ تتويـــج الطيب 
صالح ”عبقري الرواية العربية“. الاحتفاء الذي 
واكب صدور الرواية لـــم تحظ به رواية أخرى 
وهـــذا ما دفع فخري صالح فـــي مجلة علامات 
مـــارس 1998، لأن يعترف في عجـــب ”لا أعرف 
رواية عربية أثارت من الجدل والأسئلة مثل ما 
أثارته رواية الطيب صالح موســـم الهجرة إلى 
الشـــمال التي ظلت خلال ربع قـــرن من الزمان 
هدفا للتحليل والتســـاؤل حول الرســـالة التي 
تحملها وطبيعة العلاقـــة بين بنيتها الروائية 

ومحمول هذه البنية“. 
حققت الرواية الشـــهرة العريضة لمؤلفها 
وعلى الرغم من كثرة الأعمال التي كتبها بعدها 
إلا أنها كانت بمثابة بيضة الديك بالنسبة إليه، 
وهو ما جعـــل الطيب يعلن مـــرارا وتكرارا أن 
هذه الرواية ”ســـببت له المتاعب“ كما لم يجن 
منهـــا أي مكاســـب مالية على الرغـــم من تعدد 

طباعتها.
 فهو كما يقول عن نفسه ”مِن الذين يكتبون 
رغبـــة في الكتابة“، لكن الشـــيء الـــذي لا أحد 
يُنكـــره كما ذكـــر رجاء النقاش أثنـــاء الاحتفاء 
بالروايـــة عندما أعـــادت دار العين طبعتها من 
جديد بحضور الطيب صالح ”يصعب اليوم أن 
تجد ســـودانيا متعلما لم يقرأ ’موســـم الهجرة 
إلـــى الشـــمال‘ التي جعلت كاتبهـــا هو الكاتب 
القومي للشـــعب الســـوداني. فهو عندهم مثل 
تشارلز ديكنز لدى الإنكليز. وإذا وجد سوداني 
لـــم يقرأ الرواية فهويتـــه ناقصة“. وقد حظيت 
الرواية بترجمات عريضة إلى لغات عالمية بما 

فيها الصينية والعبرية�
 فـــي عـــام 2001 تـــمّ الاعتراف بهـــا من قبل 
الأكاديمية العربيّة في دمشق على أنها الرواية 
العربيـــة الأفضـــل في القـــرن العشـــرين. وقد 
شـــرعت مجموعة عمل سويســـرية ســـينمائية 
بالتعاون مـــع مركز عبدالكريم ميرغني الثقافي 
فـــي أم درمان بالســـودان، بتحويل الرواية إلى 
فيلم ســـينمائي. كما اعتمد تدريسها في بعض 
الجامعـــات العربية، وإن كانت مُنعت من دخول 
بعـــض الـــدول العربية لاحتوائهـــا على بعض 
الإيحاءات الجنسية، وبسببها –أيضا- 
تـــمّ التحقيق مع بعض 

أساتذة الجامعة باعتبار أنهم ينشرون الرذيلة 
بين الطلاب. وقد اختارت المجلة الفرنسية «لو 
نوفيل أوبســـرفاتور» في أحد أعدادها الخاصّة 
مجموعـــة من النصوص الكبرى التي تعتبر من 
أروع الأعمال الأدبية في القرنين التاســـع عشر 
والعشـــرين. وهي أعمال أثّرت في عدد كبير من 
الكتـــاب، وكانت ملهمة لعدد من الشـــباب- كما 
ذكـــرت المجلـــة فـــي تقريرهـــا -ومازالت لحد 
الآن تبســـط تأثيرها وســـحرها الأدبي. وكانت 
روايـــة الطيـــب صالـــح هـــي الروايـــة العربية 
الوحيـــدة مع كتاب ألف ليلـــة وليلة، إلى جانب 
50 روايـــة عالميـــة مهمة مثل روايـــة ”الغريب“ 
للروائـــي الفرنســـي ألبير كامـــو 1942، ورواية 
”الأب غوريو“ للكاتب الفرنســـي الشـــهير بلزاك 
للكاتب البريطاني جورج  1835، ورواية ”1984“ 
للكاتب الروسي  أورويل 1949، ورواية ”لوليتا“ 

الأميركي فلاديمير نابوكوف.

سحر الفن

ترجـــع أهميـــة رواية ”موســـم الهجرة إلى 
الشـــمال“ كمـــا يقـــول الكثيـــر من النقـــاد إلى 
”المزاوجة بين ســـحر الفن القصصي التقليدي 
وســـحر الشـــخصية في فن الروايـــة الحديث“ 
حســـب قول محمد شـــاهين، وكذلـــك إلى عدم 
التصنـــع والتقليـــد وفقا لرأي جابـــر عصفور 
وأيضـــا ”لأنها نجحـــت في تجاوز تبســـيطية 
العلاقة بين الشـــرق والغرب“ كما ذهب إلياس 
خوري فـــي مقالته فـــي أخبـــار الأدب بعنوان 

”الحيلة الروائية والحيلة النقدية“.

 أمـــا الدكتـــور خيـــري دومة وقـــد خصّها 
بكتـــاب مســـتقل بعنـــوان ”عـــدوى الرحيـــل: 
موســـم الهجرة إلـــى الشـــمال، ونظرية ما بعد 
فيـــرى أن أهميتهـــا ترجـــع إلى  الاســـتعمار“ 
قُـــدْرةِ هذه الرواية على تقديـــم مَذهب أدبي أو 
بمعنى أدق ”كانت بمثابة دراســـة استكشافيّة، 
اعتمـــدت طاقاتِ الفن الروائي، لترســـم صورة 
مركّبـــة للآثار اللاواعيـــة التـــي تركتها حركة 
الاســـتعمار الأوروبي، على نفســـيات الشعوب 
ما  المستعمِرة والمستعمَرة على السواء، لا سيَّ
نفســـياتِ مثقفيها وعقولِهم، سواء خلال فترة 
فالرواية ســـبقت حركة  الاســـتعمار أو بعدها“ 
مـــا بعد الاســـتعمار التي ظهرت بعـــد عقد من 
صـــدور الرواية.  وإن كانت ثمّة أدلة قوية على 
ـــر الطيّب صالح بكتاب فرانز فانون  قراءة وتأثُّ
”معذبـــو الأرض“ الذي صدر بالإنكليزية في عام 
1963، فمشروع فانون كما هو معلوم عمل على 
”نقد الهندسة الكولونيالية“ وهو ما سعى إليه 
الطيب صالح في موســـم الهجرة، فبدأت 
الروايـــة بهذا وكأنها ردٌّ على رواية ”قلب 

لجوزيف كونراد. الظلام“ 

الطليعي الأسود

في الحقيقة أن رواية ”موسم الهجرة 
لـــم تـــأتِ من فـــراغ، فقد  إلى الشـــمال“ 
سبقتها رواية ”الطليعي الأسود“ لإدوارد 
عطيـــة (1903 – 1964 م)، وقد صدرت عام 
1952 باللغـــة الإنكليزية، والرواية ضمن 
ثلاثـــة أعمـــال للمؤلـــف تتمحـــور كلها 
حول السياســـة البريطانية في الشـــرق 
الأوســـط. والمؤلف لبناني مسيحي كما 
يقول السفير حسن عابدين أمضى نحو 
عشرين عاما في خدمة الإدارة البريطانية 

الاســـتعمارية في السودان، تارة أستاذا للأدب 
الإنكليـــزي فـــي كليـــة غـــردون وتـــارة أخرى 
مترجما رســـميا وضابطا للعلاقات العامة في 
قلم المخابـــرات البريطانيـــة بالخرطوم خلال 
الســـنوات 1928 – 1948. الروايـــة كمـــا يقـــول 
الســـفير حســـن عابدين ”درامـــا تاريخيّة عن 
الاختلاف والتقاطع، وعن التصالح والتعايش 
بيـــن الثقافة والتقاليـــد الســـودانيّة والثقافة 
الإنكليزية وقيمها وتقاليدها وخاصة تأثيرات 
ـــودانية- طلائع  الأخيـــرة علـــى النخبـــة السُّ
التحديـــث- التي نهلت مـــن منابع هذه الثقافة 

وتمثلتها لغة وقيما وسلوكا“.
 لكن ما علاقة موســـم الهجرة إلى الشـــمال 

بالطليعي الأسود؟
 فكـــرة ”الرد بالكتابة“ وهي جزء من عبارة 
سليمان رشدي ”الإمبراطورية ترد بالكتابة…“ 
والتي شكلت في ما بعد أدب ما بعد الاستعمار، 
هـــي محور رواية ”الطليعي الأســـود”، وأيضا 
هـــي الجامع المشـــترك بين العمليْـــن، فالبطل 
الشـــاب الســـوداني الذي ذهب إلـــى بريطانيا 
للدراســـة وهناك أصابته الصدمة الحضارية، 
وإن كان اســـتطاع التحايـــل عليهـــا بالقـــراءة 
فكان قارئا نهما، وأيضا بالرســـم والتشـــكيل 
وترويض ”الحصين الأبيض“ – حسب تعبيره 
-. فطـــن الطيب إلى فكرة الـــرد بالكتابة، حتى 
أن إدوارد سعيد لاحظ أن مصطفى سعيد بطل 
الروايـــة قام بدور معاكس لِما قام به كورتز في 
رواية «قلب الظـــلام» لجوزبف كونراد، فكورتز 

رحلَ إلى ”الأقاليم السوداء“. 
مصطفى سعيد بطل الرواية مُحمّل بميراث 
مفجع مـــن أثر هذا المســـتعمر، لـــذا لجأ إلى 
الصدام كحل لمواجهة هذا الغازي، وقد تجلّى 
هذا في صيحته الشهيرة في المحكمة «نعم يا 
ســـادتي أنا جئتكم غازيا في عقر داركم. قطرة 
ـــم الذي حقنتم به جســـد التاريخ … أنا  من السُّ
ر رجاء  لســـت عطيل … عطيل كان أكذوبـــه». برَّ
النقـــاش فكرة العنف التي بدأ عليها البطل في 
هـــذه الرواية على عكس ما جـــاء في الروايات 
التي تناولت الصراع بين الشرق والغرب، بأنّ 
البطل قادم من قلب القارة الســـوداء، واصطدم 
بالحضـــارة الغربية اصطداما عنيفا مدويًا من 

نوع غريب.
 فالبشـــرة السوداء كما يقول رجاء النقاش 
”أكثـــر مـــن غيرها التـــي انصـــب عليها غضب 
الغربييـــن وحقدهـــم المرير. وهـــي التي تفنن 
الغرب في تجريحها إنسانيا قبل أن يكون هذا 
التجريح سياســـيا أو اقتصاديا أو ثقافيا“. قد 
يكـــون كلام النقاش صحيحا، لكن ثمّة شـــيء 
غائب في تحليله وهو أثر كتابات فرانز فانون، 
وفكرتـــه التي مررها في كتابه ”معذبو الأرض“ 
وقـــد عرفنا أنـــه من أهم الكتب التـــي تأثر بها 
الطيب صالح، وقد قرأه مباشرة بعد صدوره. 

وفكرة فانون تقول ”إن العنف هو الســـبيل 
الوحيـــد للقضاء على الاســـتعمار“، و“إن هذا 
العالـــم الاســـتعماري الذي قام علـــى العنف لا 
يمكـــن الخـــلاص منه إلا بالعنـــف“. فمصطفى 
ســـعيد الـــذي كانـــت أزمتـــه فـــي أنـــه عاصر 
الاســـتعمار البريطاني للسودان؛ حيث ولد في 
اليوم الذي بـــدأت القـــوات الإنكليزية، بقيادة 
كتشـــنر، اجتياحها دولة الســـودان، كما درس 
في مدارســـهم وتعلّـــم وأظهر نبوغـــا وهو ما 

دفعهم لإرســـاله للدراســـة في جامعاتهم، وفي 
عمـــر 24 عُين محاضرا اقتصاديا في جامعتها؛ 
ه الاســـتعمار ليكون ”تجســـيدا  كل هـــذا ليُعِـــدَّ
لرمزية الأرض القابلة لأن تكون مصدرا لتغذية 
المصالـــح الإمبريالية المخبوءة“ فشـــل في أن 
يحقق المهمة الحضارية للاستعمار البريطاني 
ح به له ماكســـوول  في الســـودان، وهو ما صرَّ
فســـتر كين أحد أســـاتذته في جامعة أكسفورد 
أثنـــاء محاكمة مصطفى ســـعيد قـــال له ”أنت 
يا مســـتر مصطفى ســـعيد خير مثـــال على أنّ 
مهمّتنا الحضاريّة في أفريقيا عديمة الجدوى، 
فأنـــت بعـــد كل المجهودات التـــي بذلناها في 

تثقيفك كأنّك تخرج من الغابة لأوّل مرة“.
 ومن ثـــم كان الحل في العـــودة إلى وطنه 
والعمل في أرضه والزواج من بناته، ومواصلة 
حياته بطريقة منتجة غير تلك التي عاشها في 
لندن، وهو ما يتوافق مع آراء ماركس التي قلب 
بها مثالية هيغل رأسا على عقب، حيث رأى أن 
ل به الطبيعة، وبه  ”العمل هو الشـــكل الذي يُبـــدِّ

ينجز مهمة إنتاج نفسه“.
روايـــة الطيب صالح لا تختلـــف عن رواية 
توفيـــق الحكيـــم ”عصفـــور مـــن الشـــرق“، أو 
الروايات اللاحقة عليها كرواية ســـهيل إدريس 
”الحـــي اللاتيني“، ويحيى حقـــي في ”قنديل أم 
هاشـــم“، حيـــث تعتمد جميعها علـــى الصراع 
بين الشـــرق والغـــرب، كيف تتعالج الشـــعوب 
من آثار الماضي؟ هل تترك الشـــعوب ماضيها 
وتستســـلم إلـــى الحضـــارة الغربيـــة؟ فتبـــدأ 
الرواية بعودة الراوي إلى قريته في الســـودان 
”عنـــد منحى النهـــر“ بعد غيبة طويلة، ســـبعة 
أعوام قضاها يتعلم فـــي لندن، ومن ثم يرتمي 
فـــي حضن وطنه ”عدت إلى أهلي يا ســـاداتي“ 
مظهرا الحنين هكذا ”ســـبعة أعـــوام وأنا أحنُّ 
إليهم وأحلم بهم“ وقد لقي حُســـن الاســـتقبال 
منهم وذات الحنين ”فرحوا به وضجوا حوله“، 
لكن هذا البطل يُفاجأ بمصطفى ســـعيد ويثير 
فضوله وعندما يستفســـر عنه يُخبَرُ بأنّه رجل 
من الخرطوم قدم قبل خمس ســـنوات واشترى 
أرضا، يشتغل بها، وهو متزوج من إحدى بنات 
القرية، وله طفلان، والكل يشهد على أنه إنسان 
صالح وطيب. وفـــي ذات ليلة دُعي إلى مجلس 
شـــراب في بيت صديق طفولته محجوب، وكان 
مصطفى سعيد حاضرا أيضا، وبعد أن شربوا 
قليلا، بدأ مصطفى ســـعيد يردّد منتشيا شعرا 
إنكليزيا بفصاحة، وهنا تحققت شكوك الراوي 
م على معرفة  في ماهية مصطفى ســـعيد. فصمَّ
ســـرِّ هذا الرجـــل، وفي اليـــوم التالـــي يدعوه 
مصطفى ســـعيد ليخبره بقصة حياته السّرية، 
هكذا يصف بداية اللقاء ”وأخيرا بدأ مصطفى 
يتحدث، ورأيـــت الطيف السّـــاحر حول عينيه 

أوضح من أي وقت رأيته فيه. 
يسرد  شـــيء محســـوس، كأنه لمع البرق“ 
مصطفى ســـعيد عـــن حياته السّـــابقة ورحلة 
ذهابـــه إلى لندن للدراســـة، وقد اشـــتهر هناك 
بمغامراته النسائيّة، واســـتطاع بحكاياته عن 
عوالم المشرق المدهشة أن يسحر النساء بكل 
جاذبيـــة ويجلبهـــن إلى غرفة نومه فيتنشـــقن 

البخور وعطور الشرق. 
هكذا دارت حياته فـــي لندن وإن كان تزوج 
بعضهن منتحلا أسماء مزيفة، وانتحر البعض 
بســـببه، ثم كانت جين موريس التي فشـــل في 
ترويضها بســـحره، فتجاهلته في المرة الأولى 
التي التقيا فيها، وفي الثانية سخرت منه قائلة 
”أنت بشع. لم أرَ في حياتي وجها بشعا كوجهك. 
وفتحت فمي لأتكلّـــم، لكنها ذهبت. وحلفت في 
تلك اللحظة، وأنا ســـكران أنني ســـأتقاضاها 
الثمن في يوم من الأيام“. لم يستسلم فطاردها 
لمدة ثلاث ســـنوات، إلى أن ملّـــتْ من مطاردته 

فتزوجته، لكنها رفضت تسلُّط الرجل الشرقي، 
فســـخرت منه ومن عاداته فمـــا كان منه إلا أن 
قتلها في الأخير، وفي النهاية يعود إلى موطنه 
شـــمال الســـودان في قرية نائية، بعد أن قضى 
ســـبع سنوات في السجن، وانتهت حياته غرقا 
فـــي النيل بظـــروف غامضة، بعـــد أن عهد إلى 

الراوي بتراثه؛ الحجرة والأولاد والزوجة.

لغز مصطفى سعيد

 ظل لغز مصطفى سعيد وهويته الملتبسة 
موضع اهتمام وتساؤل القراءات التي تناولت 
الرواية بالدرس والتحليل، فالبعض نسبه إلى 
الطيـــب صالـــح الذي عاش نفـــس الظروف في 
لندن حيث ذهب للدراسة في جامعاتها، وهناك 
مَـــن رأى أن ”مصطفـــى ســـعيد هـــو النقيض 
الكامل للراوي“، وفريق ثالث رأى أن ”مصطفى 
اوي خاصة في الصّراع بين  سعيد هو قرين الرَّ
الـــراوي وذاته“. وهو صراع كما يقول الدكتور 
ســـيد البحـــراوي ”يعكـــس صـــراع المجتمع 
السوداني بعد جلاء الاستعمار، صراع من أجل 
اكتشـــاف الـــذات ومعرفتها وحـــل التناقضات 
بيـــن الخصائـــص الجوهرية لهـــذا المجتمع 
والخصائـــص التـــي زرعها الاســـتعمار أثناء 
تواجده، والتي يمثلها مصطفى سعيد ونقصد 
قيـــم الفردية والعقل الميكانيكي وعدم الانتماء 
والعنـــف مقابل القيـــم الجماعيـــة والعاطفية 

والارتباط بالأرض والتسامح …إلخ“.

 حيال هذا الالتباس الذي وصل حدّ الجدل 
حـــول البحث عن ماهية مصطفى ســـعيد بطل 
الرواية، خرجت الدكتورة جريزلدا الطيب وهي 
زوجة الدكتور عبدالله الطيب أحد الأشـــخاص 
الذيـــن كانوا في تلك الرحلة الدراســـية، لتعلن 
حقيقـــة مَن هو مصطفى ســـعيد بطل موســـم 
الهجرة إلى الشمال.  ووصفت في مقال بتاريخ 
11 أبريـــل 2007، مؤلفة المقالة بأنها ”شـــاهدة 
علـــى زمن الروايـــة وأبطاله تســـتجمع خيوط 
القصـــة“. وكان غرضها من هذه المقالة أشـــبه 
بـ“عملية تحليل لمعرفة مفاتيح رواية ’موســـم 
الهجرة الى الشـــمال‘ بدلا من الفكرة الســـائدة 
عنها في المحيط الأدبي كســـيرة ذاتية للكاتب 
كما في دراسة سابقة للناقد رجاء النقاش، وفي 
غيرها من الدراســـات النقدية لنقاد تبنوا نفس 
التحليل رغم أن معظمهم لم يتعرّف على طبيعة 

الحياة في السودان أو في بريطانيا!“. 
المثير أنه ومع مرور أكثر من خمسين عاما 
على صـــدور الرواية، إلا أنهـــا مازالت حيوية 

وثرية لم تفقد حيويتها ولا جد تأثيرها.

17 السبت 2017/12/23 - السنة 40 العدد 10851

كتب لا تموت..

 [ {موسم الهجرة إلى الشمال} تجاوزت تبسيطية العلاقة بين الشرق والغرب  [ كتاب يفحص آثار الاستعمار على الشعوب المستعمرة  
قبل عام مرت الذكرى الخمسون على صدور رواية ”موسم الهجرة إلى الشمال“ للروائي 
ــــــب صالح، دون أن يكــــــون لهذه الذكرى صدى لا في بلده الســــــودان أو  الســــــوداني الطي
حتى في الأقطار العربية التي احتفت بالرواية أيما احتفال إبّان صدورها. رواية ”موســــــم 
الهجرة إلى الشــــــمال“ واحدة من أهم مئة رواية في تاريخ الآداب مع رواية نجيب محفوظ 
”أولاد حارتنا“ ورواية ”أشــــــياء تتداعى“ للجنوب أفريقي تشــــــنوا أتشــــــيبي عام 2005. وقد 
ــــــي الحديث”. صدرت الرواية في  ــــــرد العرب اعتبرها الدكتور عبدالله إبراهيم ”أيقونة السَّ
عدد سبتمبر المزدوج عام 1966 من مجلة حوار اللبنانية، وكان ذلك هو العدد قبل الأخير 
منها؛ حيث توقفت حينما اتهمها البعض بـ«العمالة»، وقد كتب الطيب صالح (2005) قائلا 
«نشرتُ الرواية في مجلة ’حوار‘ وكان ذلك تضامنا مع صديقي توفيق صائغ والذي وعدته 
ــــــى المجلة وعلى توفيق  بأن أرســــــل له الرواية لنشــــــرها في مجلته، ولم يتوقف الهجوم عل
صائغ حتى أحسّ بشكل جلي بعدم قدرته على الاستمرار وكان أنْ توقفت المجلة وهاجر 
إلى أميركا حيث عمل بالتدريس حتى توفي من بعد ذلك ببضع ســــــنوات». منذ صدورها 
في كتاب عن دار العودة عام 1966، والرواية شغلت قارئها وناقدها على حد السواء، وظل 

السؤال الشاغل مَن هو مصطفى سعيد بطل الرواية؟

رواية حولت الطيب صالح إلى الكاتب القومي للشعب السوداني 

أسئلة الرواية مازالت سارية المفعول

دراما تاريخية عن الاختلاف والتقاطع، وعن التعايش بين الثقافة والتقاليد 
الســـودانية والثقافة الإنكليزية وقيمها وتقاليدها وخاصة تأثيرات الأخيرة 

على النخبة السودانية التي نهلت من منابع هذه الثقافة

◄

في عام 2001 تم تصنيف رواية موسم الهجرة إلى الشمال للكاتب السوداني الطيب صالح، من قبل الأكاديمية العربية في دمشق، على أنها الرواية 
العربية الأفضل في القرن العشرين.

أهميـــة رواية الطيـــب صالح تنبع 
مـــن المزاوجة بين الفن القصصي 
التقليدي وســـحر الشخصية في 
فن الروايـــة الحديث وكذلك إلى 

عدم التصنع والتقليد

◄

ممدوح فراج النابي

ن ل ل ؤ

كاتب مصري

رواية تعتمد على الصراع بين الشرق 
الشـــعوب   تتـــرك  وهـــل  والغـــرب، 
المستعمرة ماضيها وتستسلم إلى 

الحضارة الغربية؟

◄

ى إ
اعتمد تدريسها في بعض  ينمائي. كما م ي
الجامعـــات العربية، وإن كانت مُنعت من دخول 

ي ي

بعـــض الـــدول العربية لاحتوائهـــا على بعض 
–الإيحاءات الجنسية، وبسببها –أيضا- 
تـــمّ التحقيق مع بعض 

نفســـياتِ مث
أ الاســـتعمار
مـــا بعد الاسـ
الروا صـــدور
ـــر قراءة وتأثُّ
روا ا دور

”معذبـــو الأرض
فمشروع ،1963
”نقد الهندسة ا
ص الطيب
ب الروايـــة
يب

لج الظلام“

الطليعي

في الح
إلى الشـــما
سبقتها روا
903) عطيـــة
1952 باللغـــ
ثلاثـــة أعمـ
حول السياس
الأوســـط. و
يقول السفي
عشرين عاما

دراما تا
الســـود
على الن

◄



} واشــنطن - قــــررت هوليــــوود الــــرد علــــى 
الهجوم المتواصل للرئيــــس الأميركي دونالد 
ترامــــب علــــى وســــائل الإعــــلام، ووصمه لها 
بـ“الكاذبــــة“، وذلك بإنتاج فيلم ”ذا بوســــت“ 
الذي يــــروي إحدى وقائع الصحافة الأميركية 
في حربها ضد أكاذيب السياســــيين، وكشــــف 

تضليلهم للشعب الأميركي.
اختار ســــتيفن ســــبيلبرغ مخــــرج الفيلم 
التوقيت المناسب لعرض الفيلم بينما تحتدم 
معركــــة ترامب مــــع الصحافة، مســــتفيدا من 
شــــعبية هوليوود للترويج لوســــائل الإعلام، 
فلفت أنظار العالم وحظي بشــــعبية واســــعة، 
ويبدو بارزا اســــم بطلي الفيلــــم توم هانكس 
وميريل ستريب المناهضين لسياسات ترامب 
والعنصرية، وقد عبرا عن ذلك في مناســــبات 

عديدة.
ويــــروي الفيلم الذي خرج إلــــى الصالات 
”أوراق  نشــــر  مســــار  الجمعــــة  الأميركيــــة 
البنتاغون“، هذه الوثائق التي كشفت أكاذيب 
الإدارة الأميركية حول تدخل الولايات المتحدة 
في فيتنام، في صحيفة ”واشــــنطن بوســــت“ 

الشهيرة.
وتؤدي ميريل ســــتريب فيــــه دور كاثرين 
غراهام، مديرة النشــــر في الصحيفة، في حين 
اختير تــــوم هانكس لدور بــــن برادلي رئيس 

التحرير.
ويتطرق الفيلم إلى قــــرار كاثرين غراهام 
نشــــر هذه الوثائــــق، وهو قرار من شــــأنه أن 
ينعكس ســــلبا على الصحيفــــة التي هي ملك 
لعائلتها والتي تترأســــها منذ انتحار زوجها 

فيل قبل 8 سنوات.

وساهم دانييل إلسبرغ الموظف الحكومي 
الســــابق والمبلّغ عن المخالفات، في تسريب 7 
آلاف صفحة من المســــتندات المصنفة ســــرية 
فــــي البنتاغون حــــول حرب فيتنــــام، في عام 
1971 إلــــى صحيفــــة ”نيويورك تايمــــز“  التي 
نشــــرت أول جــــزء منهــــا وبينــــت أنــــه خلافا 
لمزاعــــم عدة مســــؤولين أميركيين لن تكســــب 
الولايــــات المتحــــدة الحــــرب على فيتنــــام، ما 
أثار غضــــب الناس وانطلقــــت المظاهرات في 
شــــوارع المدن الأميركية تطالب بوقف الحرب 

فورا.
وردت إدارة نيكســــون بشــــكوى قضائيــــة 
بنشــــر وثائق  اتهمت فيها ”نيويورك تايمز“  

تمس بأمن الدولة ونجحت في الحصول على 
أمر قضائي يمنع الجريدة من الاســــتمرار في 
نشــــر الوثائق. وهذه كانت أول مرة في تاريخ 
الولايــــات المتحــــدة يتم فيها منــــع جريدة من 
نشــــر خبر ما، وهو مس بأول تعديل للدستور 
الأميركي وهو حرية التعبير والصحافة، الذي 

يعتبر أهم أسس الديمقراطية الأميركية.
وقررت عندها ”واشنطن بوست“ أن تتولى 
هذه المهمة بنفســــها، بالرغم مــــن الارتدادات 
الاقتصادية والسياسية التي قد تنعكس على 

مجموعتها.
وبعــــد خمســــين عامــــا تقريبا علــــى هذه 
الحادثــــة وعلــــى بعد بضــــع دقائق عــــن مقر 
صحيفة ”واشــــنطن بوســــت“، قــــدم العرض 
الافتتاحي لهذا العمل الســــينمائي في متحف 
فــــي العاصمة  الصحافــــة العريق ”نيوزيوم“ 
الأميركيــــة، وكانــــت الهجمات المتعــــددة التي 
شــــنها الرئيس الأميركــــي دونالد ترامب ضد 
الصحافــــة ماثلــــة فــــي كل الأذهان، لا ســــيما 
أن المتحــــف يقع على قاب قوســــين من البيت 

الأبيض.
وغالبا ما يوجه سيّد البيت الأبيض سهامه 
إلى ”نيويورك تايمز“  و“سي إن إن“، وهو قد 
انتقد أيضا صحيفة ”واشنطن بوست“ متهما 
إياها بالترويج للأخبار المزيفة، وهو مصطلح 
عهد الرئيس على اســــتخدامه، وواصفا إياها 

بـ”غير النزيهة“ و“الزائفة“.
كما لقبها بـ”أمازون واشنطن بوست“، في 
إشــــارة إلى جيف بيــــزوس صاحب ”أمازون“ 

الذي اشترى المجموعة من عائلة غراهام سنة 
.2013

وصرح ســــتيفن ســــبيلبرغ الــــذي حضر 
العرض الافتتاحي برفقة توم هانكس وميريل 
ســــتريب التي قــــال عنها ترامــــب إنها ”مبالغ 
في موهبتها“، ”من المهم جدا بالنســــبة لي ألا 
نعتبر هــــذا الفيلم عملا مسيّســــا أو متحزّبا 

نابعا عما يوصف بأنه الإعلام اليساري“.
وأردف قائــــلا ”اعتبــــره فيلمــــا عن الحسّ 
القومــــي وجــــرأة وســــائل الإعــــلام التي هي 
الســــلطة الرابعة، فضــــلا عن الجهــــود التي 
بذلتها لنشــــر أوراق البنتاغون التي أدت إلى 

فضيحة ووترغيت“.

وأضــــاف ”إن موضــــوع حريــــة الصحافة 
يتجاوز كل الحكومات، الجميع يمر بحرب مع 
وســــائل الإعلام ومع الصحافة، فقد مر باراك 
أوبامــــا بها ومر بها جورج  بــــوش، ومر بها 

بيل كلينتون، وتمر بها الإدارة الحالية“.
لست جوائز  وجرى ترشيح ”ذا بوســــت“ 
مــــن غولدن غلوب وينظر إليه على أنه منافس 
قوي على ترشيحات أوسكار التي ستعلن في 

يناير.

مــــن جهته قال تــــوم هانكــــس ”الفيلم عن 
مكانة المرأة والمســــاواة في مكان العمل… هو 
بالتأكيــــد عن إرث حــــرب فيتنام وما فعلته 40 
عاما من السياسة للولايات المتحدة الأميركية. 
وهــــو أيضا عــــن النزاهــــة الصحافية لأناس 
يعتبرونها ليست وظيفتهم ولكن مسؤوليتهم 

الخروج والحصول على الحقيقة“.
وتابع ”لا تســــتطيع تحقيــــق حكومة حرة 
وديمقراطية من دون معاينة حرية الصحافة“، 
وأضــــاف ”بإمكانك أن تدعوهــــم بالكاذبين أو 
أن مــــا يقولونه غير صحيــــح، ويمكن أن تنكر 
الحــــدث، كمــــا فعلــــت إدارة نيكســــون خلال 
فضيحــــة ووترغيــــت، حينمــــا قالــــوا إنها لم 

تحدث أبدا ولكنهم كانوا مخطئين“.
بدورها قالت ســــتريب ”حريــــة الصحافة 
تطرح أســــئلة صعبة ومحاسبة جميع الناس 
في الســــلطة. إذا لم يكــــن لدينا ذلك فهذا عبء 
هائــــل عليك أنت كصحافــــي. إنها مكتوبة في 
دستورنا. يجب علينا أن نملك ذلك لأن الناس 
يعتمــــدون عليه. هذه حكومة الناس وليســــت 

مِلْكًا لمِلَِكٍ مّا“.
وكانت نجمة هوليوود ميريل ســــتريب قد 
وجهــــت انتقــــادات لاذعة للرئيــــس الأميركي، 
خلال كلمة ألقتها بمناســــبة تســــلمها جائزة 
غولدن غلوب، قائلة إنه حطّم قلبها بمحاكاته 
بســــخرية لصحافــــي معــــاق أثنــــاء حملتــــه 

الانتخابية.
وأشــــارت إلى واقعة عام 2015 وسط حشد 
في ســــاوث كارولاينــــا، عندما أشــــاح ترامب 

بذراعيه وغيــــر نبرة صوته مقلدا في ما يبدو 
الصحافي ســــيرج كوفاليســــكي من صحيفة 
نيويورك تايمز، الذي يعاني من إعاقة حركية. 
ونفــــى ترامــــب بعد ذلــــك أن يكون ســــخر من 

الصحافي.

وقالت ســــتريب (68 عاما) ”كان هناك أداء 
واحد هذا العام أصابني بالذهول“. وأضافت 
”غرز مخالبه فــــي قلبي. ليس لأنــــه أداء جيد. 
كانت تلك اللحظة التي قام فيها ذلك الشخص 
الــــذي يســــعى للوصــــول إلــــى أكثــــر المقاعد 

احتراما في بلادنا بتقليد صحافي معاق“.
وأضافــــت ســــتريب الحاصلــــة على ثلاث 
جوائز أوســــكار ”حطّم قلبي عندما رأيت ذلك 
وما زلت لا أستطيع التخلص من أثره، لأنه لم 
يحدث في فيلم ســــينما بل في واقع الحياة“. 
وأضافت ”هذا الميــــل الغريزي للإهانة عندما 
يمثله شخص على الســــاحة العامة، شخص 
صاحــــب نفــــوذ، فــــإن أثــــره يمتد إلــــى حياة 
الجميــــع. قلــــة الاحترام تولــــد قلــــة احترام. 

والعنف يولد العنف“.
أن يتعرض  ورد ترامب بأنه ”لا يدهشــــه“ 
للهجوم من ”شخصيات سينمائية ليبرالية“.
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هوليوود تعيد الاعتبار للصحافة الأميركية أمام إهانات ترامب

هل تعود الصحافة إلى سابق عهدها

} ما أهمية الثرثرة الديمقراطية لزعيم 
ونائبة ”بريطانيا أولاً“ بول غولدينغ وجيدا 
فرانسن التي أعاد الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب الشهر الماضي نشر مقاطع فيديو لها 
معادية للمسلمين.

الثرثرة تصاعدت من بول وجيدا اللذين 
يقودان الجماعة البريطانية المتطرفة بعد 

أن تم تعليق حسابها على تويتر وفيسبوك 
ويوتيوب.

المزاعم عن حرية التعبير يمكن أن 
يستعيدها جنرالات الحقب الدكتاتورية 

ببساطة، لكن مهلا أيا كان قد صدّق كلامهم 
بالأمس، وكيف لنا أن نتقبله اليوم، إنه مجرد 

تسويغ ساذج للحرية المتاحة لنا جميعا 
على وسائل التواصل، حرية فاقت المفهوم 

الذي عمل عليه الرجال الأوائل سواء من كان 
من السياسيين المخلصين أو الصحافيين 

الذين اجتهدوا من أجل الهدف الأسمى 
للحرية.

لا تحظى جماعة ”بريطانيا أولا“ اليمينية 
باهتمام البريطانيين المعتدّين برصانتهم، 

مثلما لا يلقى خطابها غير الهامش في 
وسائل الإعلام، لذلك تفتعل الضجيج الذي 
يصل إلى حد الهذيان أحيانا من أجل لفت 

الاهتمام إليها. ولا تجد معادلا لها سوى 
الإسلاميين المتطرفين داخل المجتمع 

البريطاني.
ويمكن أن تساعد الصورة التقليدية 
التي تروجها وسائل الإعلام لبريطاني 

حليق الرأس، غاضب، ناقم، يكشف جسمه 
عن مساحة من الوشم ”العنصري“ مقابل 

الإسلامي الملتحي بملابس طالبان وعمامة 
القرون المعتمة، على التعرف على عنصرية 

اليمين البريطاني، وتنكر المتشدد الإسلامي 
لقيم المجتمع البريطاني.

لذلك يبدو من العدالة الإعلامية أن تحظر 
حسابات هؤلاء على وسائل التواصل.

وحساب  حظر موقع ”بريطانيا أولا“ 
بول غولدينغ وجيدا فرانسن، يمكن أن يعزز 

”ديمقراطية الحظر“ ليس فقط وفق إعلان 
إدارة تويتر الذي ذكر أنه بدأ ”تحديثات على 
قواعد الموقع وسياسة وسائل الإعلام للحد 

من السلوك، الذي يحرض على الكراهية 
والسلوك المسيء“، بل لأن مدونة القيم 

الإعلامية والاجتماعية بدأت تراجع متنها 
بتحريض متصاعد، بعد الشعور الجمعي 
بأن المجتمع يدمر نفسه بنفسه عن طريق 

خطاب إعلامي يحث على التطرف والكراهية.
فإدارة تويتر وفق مبادئها المعلنة لا 

تسمح بحسابات هدفها الأساسي التحريض 
على الأذى تجاه الآخرين على أساس هذه 

التصنيفات.

وسبق وأن اعتبر اللورد بيو رئيس 
اللجنة المستقلة للمعايير في الحياة 

العامة، التي تقدم المشورة لرئيس الوزراء 
البريطاني بشأن الأخلاق، الإساءات على 

مواقع التواصل وإن كانت تصدر من أقلية 
من الناس، لا يمكنها أن تدفع إلى تأجيل 

النقاش خصوصا في السياسة، مؤكدا 
أن حذف المحتوى التخويفي في وسائل 

التواصل لا يتعلق بخنق النقاش ”بل 
بضمان وجود ديمقراطية نشطة يشارك 

فيها الناس بطريقة مسؤولة تعترف بحقوق 
الآخرين في المشاركة ولوجهات نظر 

مختلفة“.
وبطبيعة الحال مثل هذا الكلام المعتدل 
للورد بيو لا يحقق طموح غولدينغ اليميني 
المتطرف، عندما زعم  بأنه تم تعليق حرية 

التعبير فعليا في بريطانيا، واتهم مواقع 
التواصل باضطهاد صراحة الوطنيين 

والقوميين.
رئيس جماعة ”بريطانيا أولا“ ونائبته 
بحثا لهما عن موقع آخر لإيصال خطابهم 

المتشدد حاثين أنصارهم على الوصول إلى 
شبكة ”غاب“ الاجتماعية الجديدة التي فتحا 

فيها حسابا جديدا.
موقع ”غاب“ هو شبكة مقرها في 

تكساس تشبه تويتر، قبلت باليمينيين 
البريطانيين المتطرفين، من أجل هدف أناني 

يكمن في جلب المزيد من المستخدمين 

لإشاعة خطاب الكراهية، لكنها تبقى في كل 
الأحوال خارج حدود المنافسة مع فيسبوك 

وتويتر.
بالمطرودين من تويتر  لماذا قبلت ”غاب“ 
وفيسبوك، مع أن مبادئها التوجيهية تنص 

على أن ”الشكل الصحيح الوحيد للرقابة هو 
خيار الفرد الخاص بالانسحاب“ وأن مهمتها 

وضع الناس وحرية التعبير أولا واتباع 
جميع القوانين المعمول بها في الولايات 

المتحدة.
يرى البروفسور ماثيو فيلدمان، المدير 

المشارك لمركز الدراسات المناهضة 
للفاشية وما بعد الفاشية بجامعة تيسايد 
البريطانية، أن ثمة خطرا يكمن في وسائل 

التواصل البديلة لأنها ستشهد حركة متنامية 
للجماعات اليمينية المتطرفة، لن تكون مرئية 
بشكل واضح للمحققين في المملكة المتحدة.

ويقدر فيلدمان أن هناك العشرات من 
الجماعات اليمينية المتطرفة في بريطانيا، 

وجدت لها مساحة غير مسبوقة من على 
وسائل التواصل، تمنحها الحق في التطرف!

وهذا ما تصفه فيديا رامالينغام، مؤسسة 
منظمة تستخدم التكنولوجيا للرد على 

التطرف، بالزمن الرقمي المثير للقلق، حيث 
تشهد الثرثرة العنصرية والتخطيط والتحرك 

من قبل الجماعات اليمينية المتطرفة في 
بريطانيا أوج نشاطها على وسائل التواصل. 

وواقع الحال ليس المعضلة في جماعة 

”بريطانيا أولا“ وحدها، بل إن وسائل 
التواصل تمنح الفرصة لظهور الجانب 

المعتم من الإنسان، والتعبير عن نفسه بما 
يكره، لكن هذه الوسائل لا تقوم بما فيه 
الكفاية من أجل مراقبة وحظر المحتوى 
المتطرف، لأسباب تصفها مديرة سياسة 

التدبير في فيسبوك، مونيكا بيكيرت، بأن 
وجود ملياري مستخدم لفيسبوك يجعل من 
الصعب التوصل إلى اتفاق حول ما ينبغي 

نشره وما يتوجب حظره.
وتقول ”مثل هذا يتطلب الكثير من 

التفكير في أسئلة مفصلة وكثيرا ما تكون 
صعبة وتوفير الإجابة الصحيحة أمر نتعامل 

معه بجدية بالغة، فمهما جرى الاجتهاد في 
ضبط المحتوى، ستظل هناك مساحة رمادية 
يصعب الحسم فيها إزاء عدد من النقاط، إذ 
من الصعب مثلا إيجاد حدود التماس بين 

السخرية والتهكّم المسيء“.
في كل الأحوال تبقى شركة فيسبوك 

بطيئة في التفكير بشكل متعمق، في تأثيرها 
الحقيقي على العالم وتفسير هذا التأثير 

أمام نطاق أوسع من جمهور المستخدمين 
والسياسيين وغيرهم من الأشخاص.

وتتساءل صحيفة فايننشيال ”إن كان 
لدى الشركة بالفعل البحوث المتعلقة بهذا 

الموضوع، فهي لم تتقاسمها مع أحد. وهي 
أيضا لم تفعل شيئا يذكر للتشجيع على 

إجراء تحقيقات أكثر عمقا“.

ديمقراطية الحظر

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

ــــــى حادثة  بعــــــد حوالي خمســــــين عاما عل
ووترغيت الشــــــهيرة يأتي فيلم ”ذا بوست“ 
ــــــدور الصحافة في  ــــــين ب ليذكــــــر الأميركي
الوقوف بوجه السياسيين وكشف تضليلهم 
مهما بلغت خســــــائرها وتضحياتها، وقدم 
العرض الافتتاحي لهذا العمل السينمائي 
ــــــق ”نيوزيوم“  فــــــي متحف الصحافة العري
الذي يقع قاب قوســــــين من البيت الأبيض، 
ــــــس الأميركي دونالد  بينمــــــا يواصل الرئي

ترامب هجماته ضد الصحافة.

[ تحقيق حكومة ديمقراطية يتطلب معاينة حرية الصحافة  [ فيلم «ذا بوست} يروي دور الصحافة في كشف أكاذيب السياسيين

نفـــذت منظمـــات المجتمع المدني بدعوة من «التجمع اللبناني} الخميس اعتصاما رمزيـــا أمام قصر العدل في بيروت، «رفضا لوضع القيود 

علـــى حريـــة الإعـــلام}. وقـــال وزير العدل ســـليم جريصاتي إن لا رغبة لديه فـــي فتح أي معركة تحـــت عنوان حرية الإعلام. ورفع ناشـــطون 

وإعلاميون شاركوا في الاعتصام أقلامهم، تعبيرا عن حرية الصحافة، ورفضا لتكميم الأفواه ووضع القيود على حرية الإعلام. ميديا

توم هانكس:

الفيلم عن النزاهة الصحافية 

لأناس يعتبرونها مسؤوليتهم 

للحصول على الحقيقة
ميريل ستريب:

حرية الصحافة تطرح أسئلة 

صعبة ومحاسبة جميع الناس 

في السلطة

ستيفن سبيلبرغ:

حرية الصحافة تتجاوز كل 

الحكومات، الجميع يمر بحرب 

مع وسائل الإعلام
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@alarabonline

} الرياض - دشن مغردون سعوديون هاشتاغا 
على تويتر حمل اسم #ملخص_2017_في_
تويتـــة. واســـتطاع الهاشـــتاغ الجمعة حجز 
مركز متقـــدم ضمن قائمة الهاشـــتاغت الأكثر 

تداولا عالميا.
وأجمـــع مغردون على أن عـــام 2017 يعتبر 
عام المرأة الســـعودية دون منـــازع بعد انتزاع 
البعض من حقوقها. وقالت الناشطة النسوية 

السعودية سعاد الشمري:

وتهكم مغرد:

وقال متفاعل:

ويؤكد هذا المغرد:

وقلل مغـــرد بالمقابل من الإنجـــازات التي 
تحققت في عام 2017 قائلا:

وتفلسف هذا المغرد:

ولخص مغرد:

اعتـــرف فينت ســـيرف رائـــد الإنترنت (٧٤ عاما) الملقب بأبـــي الإنترنت بأن الورق أفضل في الكثير مـــن الحالات من الهواتف 

الحديثة، وتابع «أولا يمكنك أن ترســـم بســـهولة على الورق وثانيا… عندما أدون ملاحظات يعني هذا أن بوســـعي أن أتذكر 

أين كنت وماذا كنت أفعل. بالتالي بالنسبة لي (الورق) بمثابة ذاكرة إضافية}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#ملخص_2017_في_تويتة

@SouadALshammary
عــــــام  ــــــة  #ملخص_٢٠١٧_في_تويت
#المرأة_الســــــعودية والعودة إلى الحياة 
الطبيعية أعظم وسمين #سندمر_التطرف 
ــــــة مع حملة  #على_حد_ســــــواء العدال
القضاء على الفساد وإسقاط وهم خلافة 
ــــــرا تجــــــريم  ــــــد وأخي #أردوغــــــان وبالتأكي
تنظيم_الحمدين والقضــــــاء على جنوده 
ومقاطعــــــة دويلة قطر وللعــــــام الثالث هذا 

البطل يستمر بإذهالنا.

@aso1124
اكتشفوا أن فيه كائنا حيا اسمه أنثى في 
السعودية#ملخص_٢٠١٧_في_تويتة.

@taghreed_i_t
ــــــا  كأنن ــــــة  #ملخص_٢٠١٧_في_تويت

عشنا ١٠ سنوات في سنة.

@RGQ___
بدأ التقويم الهجري ســــــنة ٦٢٤ م باعتبار 
أن النبي الأعظم ولد ســــــنة ٥٧١ م أضف 
لها ٥٣ ســــــنة لأنه هاجر بعد ١٣ سنة من 
نزول الوحي. لو جمعنا ٦٢٤+١٤٣٩=٢٠٦٣ 
م وليس ٢٠١٧ م. أين ذهبت ٤٦ سنة؟

@Truth_Seeker_Ib
كســــــر  ــــــة،  ملخص_٢٠١٧_في_تويت
النفــــــوذ الصحــــــوي المتشــــــدد، الحــــــد من 
صلاحيات الهيئة، الســــــماح بقيادة المرأة، 
السماح للمرأة بحضور المبارايات، السماح 
بالحفلات الموسيقية، السماح بالسينما. من 
الآخر باب ســــــد الذرائع حصلوا مفتاحه، 

والبقرة حجت على قرونها.

zeus494

ماذا لو أننا نحيا في محاكاة 
حاسوبية؟ إذا كنا -أنا، وأنت، وكل 

شخص وشيء في الكون- مجرد 
شخصيات في لعبة كمبيوتر، فإننا لن 

نستطيع معرفة ذلك بالضرورة!

MefrehS

مشكلتنا في الوسط الفني والإعلامي 
أن البعض منهم يفكرون أنفسهم 

مؤثرين وهم تافهيين!!

Safwat_Safi

الصهاينة فشلوا في العثور على دليل 
واحد يثبت حدوث قصص التوراة في 

فلسطين، مندوبهم في الأمم المتحدة 
يُبرز قطعة نقدية من القرن الأول ويقول 

إنه دليل... منتهى الوقاحة في الكذب.

IbrahimFarghali

في القوائم السوداء ومزابل التاريخ 
سينتهي الذين يحرضون على الكراهية 
بإباء وسنشهد نهاياتهم المأساوية فما 

حرض على الكراهية مخلوق وانتهى 
لخير.

Bawista

نعيش حاضرا يهز الثقة في التاريخ.

Ayman_Bhih

ساعد الناس في محنتهم قبل الشتاء 
أو اصمت وتوقف عن تسول اللايكات 

والرتويتات بدعائك لهم، من يفعل 
الخير ويريد مساعدتهم لا يتذكرهم  

وقت المطر والبرد فقط.

loayomran

ما أتعس شخص شغل روحه 
بمتابعة ومراقبة الناس.. 

تقييد الأحوال هواية من لا حياة له.. 
#عالم_فاضية.

monther72

تقول له #مصر تحركت أممياً وخسرت 
مليارات الدولارات وخاضت أربع 

حروب قدمت بها آلاف الشهداء من 
أجل#القدس يرد عليك قائلاً

#أردوغان استقبل #عهد_التميمي!!!!

ImaneIbrahim1

حرية الصحافة لا تعني أن الصحافي 
فوق القانون حرية الإعلام لا تعني أن 
نفتح المنابر الإعلامية دون مسؤولية

لا أحد فوق القانون خصوصاً من يأخذ 
من حرية الصحافة مطية ليخطئ.

egyptaccount

#جرائم_الدولة_العثمانية كان 
الاتراك العثمانيون يستمتعون 

باستخدام الخازوق لإخضاع الشعوب 
التي يحتلونها، فاستخدموه في 
الجزيرة العربية ومصر والشام.

saeedthabit

للتأمل: "عندما يتعارك ذئبان، ويقتل 
أحدهما الآخر، هذا لا يعني أن الذئب 

المقتول واجه حتفه دفاعا عن قطيع 
الماعز، إنما فقط كان يقاتل لإثبات 

أحقيته في افتراسها."

تتابعوا

UN
منظمة الأمم المتحدة.

} تونــس – قـــال رئيس الحكومة التونســـية 
خلال بث مباشـــر على صفحته الرســـمية على 
فيســـبوك ليـــل الخميـــس إن التواصـــل عبر 
شـــبكات التواصل الاجتماعي يندرج في إطار 
تحســـين سياســـة الحكومـــة التواصلية حتى 
تكـــون أقـــرب للتونســـيين وخاصة للشـــباب، 
مؤكدا ”قـــررت أن أتوجه للتونســـيين مرة كل 
شهر عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتقديم 
العمل الحكومـــي والتفاعل مع الرأي العام في 

القضايا والمستجدات التي تهم البلاد“.
وكانت الصفحة قد أعلنت عن هذا الخطاب 
دقائق قبل بثه. ولاقى الخطاب حوالي ٢٠٠ ألف 
متابعة.  ويتابع صفحة الشـــاهد أكثر من ٢٣٠ 

ألف متابع على فيسبوك،
وقـــال الخبيـــر الإعلامي محمد شـــلبي إن 
”لكلمـــة يوســـف الشـــاهد على فيســـبوك آثارا 
علـــى العمـــل الصحافـــي الاتصالـــي أولها أن 
الصحافيـــين وجـــدوا أنفســـهم مجبرين على 
استخدام فيسبوك مصدرا مهمّا في عملهم مما 
يعني أن تدفق المضامين انقلب من الشبكة إلى 
الوســـائل التقليدية بعد أن كان من الوســـائل 

التقليدية إلى الشبكة أساسا“.
وأضـــاف ”اكتشـــف الصحافيـــون وغيـــر 
الصحافيين في وقـــت واحد مضمونا إخباريا 

مهمـــا مما ينزع إلـــى حد ما عـــن الصحافيين 
الأولوية في التصرف في المضامين الإخبارية“.
ويؤكد شـــلبي أنه ”أصبح للمتلقين فرصة 
لتقييم عمل الصحافيين إذ أن المتلقين يعلمون 
المادة الخام التي ســـتبني منها وسائل الإعلام 
مضمونها وهـــو أمر يمكنهم مـــن العودة إلى 
الخام لتقديـــر المنتَج الصحافـــي“، معتبرا أن 
الصحافيـــين ”وجـــدوا أنفســـهم فـــي موضع 
يقتضي منهم إما التكرار بإعادة نقل ما يعلمه 
المتلقي وإما كسب الرهان بالذهاب إلى ما بعد 

الخبر لمعالجة مختلفة“.
من جانب آخر، انتقد شلبي مقطع الفيديو 
مؤكـــدا ”ظهـــرت محدوديـــة مصالـــح الإعلام 
والاتصال في رئاسة الحكومة في مجال إنتاج 
المضامـــين. تركيـــب الفيديـــو كان ضعيفا جدا 

والمضمون وحده لا يكفي“.
الحاجـــة إلـــى تكويـــن  ويقـــول ”ظهـــرت 
الاتصاليـــين ليـــس فـــي التحرير فقـــط بل في 
اســـتخدام الصوت والصـــورة والفيديو، وهو 
رهـــان تكوين الاتصاليـــين والصحافيين كذلك 

في عصر الشبكات الاجتماعية“.
ويقول الخبير الإعلامي ”إن المتلقين لمسوا 
معنى التلفزيون غير الخطي إذ أن العشـــرات 
من الآلاف شـــاهدوا في أوقـــات مختلفة وعلى 

محامـــل مختلفة ما تعـــودوا على مشـــاهدته 
في وقت واحد على محمل واحد وهو شاشـــة 
التلفزيون“، مؤكدا أن ”الشـــبكات الاجتماعية 

غيرت علاقة السلطة بالإعلام وبالمتلقين.
وفـــي تونـــس، هناك عـــزوف شـــبابي عن 
متابعة أخبار السياســـة في الإعلام التقليدي، 
فـــي مقابل توجه هذه الشـــريحة إلى وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي وهو مـــا أدركه رئيس 

الحكومة“.
خطوة  ويصف خبير تحـــدث لـ“العرب“ 

الشـــاهد الاتصاليـــة بأنها ”ذكيـــة“، لكنه 
فـــي الوقـــت نفســـه يؤكـــد ”لا أعتقد أن 
الصحافـــة معنيـــة مـــن قريـــب ولا من 
بعيد بانتهاج مســـؤول سياســـي لهذا 
الأســـلوب“، مســـتدلا بما يفعله رؤساء 

عدة بلدان في العالم على رأسهم الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب الذي حول حســـابه 

على تويتر إلى منصة إعلامية دون منازع.
ويقـــول الخبيـــر ”إن دور الصحافة أصبح 
اليـــوم تحليـــل أبعـــاد مضمـــون المداخـــلات 

السياسية لا نقلها“.
ويولي سياسيو تونس الكثير من الاهتمام 
لمنصـــات التواصـــل الاجتماعـــي، خصوصـــا 
فيســـبوك، الذي يحظى بمتابعة كبيرة من قبل 
التونسيين، إذ يســـتخدم الموقع أكثر من ستة 

ملايين شخص من أصل ١٠ ملايين تونسي.
كما باتت هذه المنصـــة واحدا من المصادر 

الرئيسية للأخبار.

تعهد رئيس الحكومة التونسية بالتواصل مرة شهريا مع متابعيه على فيسبوك، في خطوة 
اعتبرها متابعون قطعا مع التواصل التقليدي الذي ميز الطلات الإعلامية للسياسيين في 

تونس، خاصة أن البرامج السياسية لم تعد تستهوي أحدا.

} واشــنطن - يعتـــزم إريـــك شـــميدت، المدير 
التنفيذي لشـــركة ألفابيت، التـــي تملك محرك 
البحث العملاق غوغل، الاســـتقالة من منصبه 

في يناير المقبل، بحسب ما أعلنته الشركة.
وســـوف يحتفظ شـــميدت، الذي يعمل مع 
الشـــركة الرائدة في صناعـــة التكنولوجيا منذ 
2001، بمنصبـــه في مجلس إدارة الشـــركة الأم 

كمستشار فني للشؤون التقنية والعلمية.
ولعـــب شـــميدت دورا هامـــا فـــي تطويـــر 
غوغـــل وتحويلهـــا مـــن مجرد شـــركة صغيرة 
فـــي كاليفورنيـــا إلى عملاق عالمـــي في مجال 

التكنولوجيا.
وقالت ألفابيـــت إنها توقعت اختيار رئيس 

لا يتمتع بمنصب تنفيذي.
وقال شـــميدت فـــي بيان لـــه ”إن الوقت قد 
حـــان لهذا التحول في عمليـــة تطور ألفابيت“. 
وأضـــاف أنـــه في الســـنوات الأخيـــرة أمضى 
الكثير من وقته في قضايا العلم والتكنولوجيا 
والأعمال الخيرية، وأنه سيزيد من العمل على 
هذا. والواقع هو أنه في عصر شميدت بالفعل، 
حتـــى وإن كانـــت إدارة الشـــركة وقراراتهـــا 
الاســـتراتيجية في واقع الأمر تتشاركها أيدي 
الثلاثـــي شـــميدت وبريـــن وبيج، فـــإن غوغل 
شـــهدت نموا متســـارعا وحققت سلســـلة من 

الإنجازات والتوسعات الهائلة.
وكان كل مـــن لاري بيـــدج وســـيرغي برين، 
أسسا شركة غوغل كشـــركة للبحث على شبكة 

الإنترنت عام 1998.
وانضم شميدت إلى الشركة كرئيس تنفيذي 

في عام 2001، ليصبح رئيسا في عام 2011.

وفي عام 2015، أعيدت هيكلة غوغل وتمت 
تســـمية الشـــركة الأم الجديـــدة ”ألفابيـــت“، 

وأصبح شميدت رئيسها.
ويعمـــل فـــي الشـــركة الأم حاليـــا 70 ألف 
موظف في جميع أنحاء العالم، وتمتلك الشركة 
بحث غوغـــل وخرائط غوغل وإعلانات غوغل، 
والبريد الإلكتروني جي ميل، ونظام تشـــغيل 
الهواتـــف الذكيـــة والكمبيوتـــرات اللوحيـــة 

أندرويد، وغوغل كروم، ويوتيوب أيضا.
التنفيـــذي  الرئيـــس  بيـــدا،  جـــو  وقـــال 
للتكنولوجيا في شـــركة التكنولوجيا هيبتيو 
والموظف السابق في شركة غوغل ”لقد ساعد 
شميدت على نمو الأعمال التجارية التي تقوم 
بها الشركة اليوم دون التخلي عن التفرد الذي 

تمتعت به غوغل في أيامها الأولى“.
وقال عضـــو مجلـــس إدارة ألفابيت جون 
هنيســـي إن شـــميدت كان ”فعـــالا للغاية في 
توجيه مجلســـنا دون كلل، وخاصة عند إعادة 

الهيكلة من غوغل إلى ألفابيت“.
لا تـــزال غوغل تمثـــل المصدر الرئيســـي 

للإيرادات والدخل لشركة ألفابيت.
ومـــع ذلك، فإن المجموعـــة تضم أيضا ما 
يســـمى ”وحدة المشـــاريع الأخـــرى“، والتي 
تشـــمل مشروع وايمو للســـيارات دون سائق 
ومشـــروع لـــون لبث خدمـــة الواي فـــاي عبر 

المناطيد للمناطق النائية. 
وقـــال شـــميدت إن بنية ألفابيـــت ”تعمل 
بشـــكل جيـــد“، و“غوغل والمشـــاريع الأخرى 

مستمرة بالازدهار“.
ضجـــة  شـــميدت  اســـتقالة  وصاحبـــت 
وتســـاؤلات في الأوساط التكنولوجية. ويقول 
خبراء إن ســـبب تلك الضجة هـــو أن التغيير 
يتعلق بمنصب الرئيس التنفيذي لشركة بات 
اســـمها يعد تلخيصا للإنترنت كاملا في نظر 

البعض.
لكن ربما برؤية مغايرة قليلا لهذه الأحداث 
يمكننا أن ندرك أن ما تم الإعلان عنه أخيرا ما 
هو إلا تغيير كان لا بد وأن يحدث يوما ما وأن 
واقـــع الأمور لا يبـــدو مقبلا 
محورية  تغيـــرات  علـــى 
آلية  فـــي  فعليـــة 
عمل الشـــركة 

العملاقة.
وفـــي ملفاتها 
فيـــة  الصحا
الخاصة بقيادات 
الشـــركة وصفـــت 
غوغـــل إيريك شـــميدت 
بها  تحـــول  بأنـــه 
من شـــركة ناشئة في 
السيليكون  وادي 

إلى كيان عالمي.

رجل غوغل القوي يتنحى: 

التغيير لا بد أن يحدث

لإعلام التقليدي، 
حة إلى وســـائل 
مـــا أدركه رئيس 

خطوة  لعرب“
كيـــة“، لكنه 

 أعتقد أن 
ولا من  ب
ســـي لهذا 
له رؤساء 

هم الرئيس 
حول حســـابه 

دون منازع.
الصحافة أصبح 
ــون المداخـــلات 

ثير من الاهتمام 
عـــي، خصوصـــا 
عة كبيرة من قبل 
قع أكثر من ستة

لايين تونسي.
حدا من المصادر 

اســـتقالةفي عام 2001، ليصبح رئيسا في عام 2011. وصاحبـــت
وتســـاؤلات في الأوساط ال
خبراء إن ســـبب تلك الضج
يتعلق بمنصب الرئيس الت
اســـمها يعد تلخيصا للإنت

البعض.
مغايرة لكن ربما برؤية
يمكننا أن ندرك أن ما تم الإ
هو إلا تغيير كان لا بد وأن
واقـــع الأم
علـــى

غوغ

من

إ

خطابات الشاهد {لايف} 

على فيسبوك مرة كل شهر

@abdulnasser_mob
#ملخص_٢٠١٧_في_تويتة، عام مثل 
غيره في العطالة وتزايد العاطلين…! كان 
أهم شــــــيء القضاء على كبار الفاسدين، 
ــــــح الحريم،  ــــــب الإنجازات في صال وأغل
ــــــا فيه مــــــن عدونا مــــــن الدول ومن  وعرفن
الصديق، وأن الســــــعودية مهما تفعل في 
صالح المسلمين ستبقى عدوة في أعينهم 

ماداموا هم أنفسهم خائنين …؟

@WAEL_ALGASSIM
#ملخص_٢٠١٧_في_تويتة كأننا في 
مركبة تسير بسرعة ١٠٠٠ كم في الساعة، 
ــــــق ســــــرعته المحــــــددة ١٤٠ كحد  في طري
أقصى. من شــــــدة السرعة حتى كاميرات 
الرصد الآلي عجزت عــــــن رصد مركبتنا 
المندفعة، باستعجال هائل، نحو المستقبل 

المأمول.



} الرياض - يحرص أهالي الجزيرة العربية 
طيلة فصل الشـــتاء على إشـــعال الحطب في 
”المشـــب“ الذي يتصدر مجالس السعوديين، 
ومنهم من يعد بيوت الشـــعر للتخييم في هذا 
الفصل البارد، فيجتمع الحضور حول ”شـــبة 
التي تمنح المكان الدفء، وتحلو معها  النار“ 
أحاديث الذكريات والجميع يحتسون القهوة 
كالشـــاي  الأخـــرى  الســـاخنة  والمشـــروبات 

المعتّق والزنجبيل والكرك.
وعرفت شـــبة النار منذ القـــدم رمزا للكرم 
والســـخاء عند العرب، ويطلق عليها بالعامية 
”شـــبة الضو“ ولها شعور جميل يسكن الروح 
التـــي تتنفس النســـمة الدافئـــة لتلهب معها 
قريحة الجالســـين، فينثرون في المكان شعرا 
يتدفق من أحاسيس ارتوت بالدفء المتغلغل 
في شرايين الجسم البارد، ويزدان السهر مع 

”شبة الضو“ في دجى الليل البارد.
يقول حمد الفهيدان ”تعتبر شبة النار منذ 
القدم رمزا للكرم والســـخاء عنـــد العرب، كما 
أن النـــار وإيقادهـــا في حد ذاتها إشـــارة إلى 
الترحـــاب بالضيوف والزوار، ويتجســـد ذلك 
عندما كان المســـافرون يسيرون ليلا، وعندما 

يرون نارا يتجهون إليها“.
ويقـــول تركـــي الدوســـري إن شـــبة النار 
إرث قديم معـــروف في جميع مناطق المملكة، 
ويســـتقبل صاحب الدار ضيوفه حولها كرمز 
مـــن رموز الضيافـــة العربيـــة الأصيلة، حيث 

يعمـــد الكثير من النـــاس إلى إعـــداد القهوة 
عليها، وتقديم الطيب من على جمرها. وشـــبة 

النار هي متعة الشتاء.
ومـــن جانبه، أوضح محمد آل ملحان أنهم 
حتى الثلث الأخير من شـــهر مارس لا تنطفئ 
النار لديهم كل مســـاء، بل وحتى في الصباح 
خلال إجازة نهاية الأسبوع، ويجهزون حالهم 
مبكـــرا لهذه الفترة من خلال إحضار المشـــب 

وتوفير حطب السمر والفحم.
وللشـــباب علاقة أخرى مع شـــبة النار، إذ 
يقـــول مبارك اللويمي إنـــه يحرص وأصحابه 
على قضاء الجلسة حول شبة النار، ويأنسون 
بهـــا والحديـــث حولهـــا، ويحتســـون القهوة 
والشـــاي والزنجبيل، كما يعمدون إلى إعداد 
الكســـتناء والـــذرة على جمرها الـــذي يتوفر 

بكثرة في فصل الشتاء.
أمـــا غانـــم الدوســـري فقـــد أكـــد أن النار 
في الشـــتاء لا غنى لهـــم عنها، كونهـــا بداية 
من المســـلمات فـــي التدفئة، ولمـــا تمثله من 
أهميـــة لأبنـــاء المملكـــة مـــن صـــورة نمطية 
للكـــرم والضيافـــة، خاصة حينمـــا تصحبها 
قرقعـــة فناجيـــن القهوة وأصـــوات دق النجر  
ورائحـــة العـــود الأزرق. ولحطب شـــبة النار 

أفاد الشاب محمد مواصفاتـــه حســـبما 
شـــبة آل مهنـــا، الـــذي قال  حطب  إن 
لا النـــار يجب أن يكون  جديدا  يابسا 
والروائح تنبعـــث منه الأدخنة 

غيـــر الطيبة. وأشــــار إلــــى أن أهالــــي وادي 
الدواســــر وحائل والقصيم كانوا يستخدمون 
في الماضي حطب الغضا لأنه متوفر في هذه 
المناطق، وهناك من يســــتخدم حطب الأرطاء 
وآخرون يســــتخدمون القــــرض، لكن الغالبية 
كما يقول يســــتخدمون حطب السم الذي بيّن 
أن الجيد منه يجب أن تكون قشــــرته يابســــة 
ونظيفــــة مــــن النخــــور، وألا يكــــون رطبا ولا 
أخضر، وكلما كان العود مســــتديرا كلما كان 

لهب النار أسرع في الإيقاد وأقل دخانا.
تعلــــق النــــاس بهــــذه العــــادة والطقوس 
ســــاهم في الاستغلال البشــــع لتجار الحطب 
لرغبات الناس المتزايدة، وســــاهم من جانب 
آخر في اكتساح المتاجرين به والجامعين له 
لرقعة واســــعة من الأشــــجار فــــي جهات البر 

المختلفة.
ويقول سلمان الصوينع مدير عام الإدارة 
العامــــة لشــــؤون الزراعــــة بمنطقــــة القصيم، 
”لاحظنا في الســــنوات الأخيرة عبث العابثين 
دون مبــــالاة فــــي الاحتطــــاب والتعــــدي على 
الأودية، ولاحظنــــا أن هناك أشــــجارا معمرة 
مــــن عشــــرات الســــنين، يأتي مــــن يعبث بها 
ويدمرها خلال دقائق معدودة، وهي بلا شــــك 
ملاذ الإنســــان للظل ويســــتفيد منهــــا الطير 
والحيوان ويستفاد منها بالبيئة الاجتماعية 

والتنموية“.
ويضيــــف ”لدينا في منطقة القصيم توجه 
منذ فترة للحد من العابثين ومنع بيع الحطب 
بالأسواق وتشكيل فرق رقابية لتطبيق النظام 

الصارم على العابثين والبائعين بالأســــواق؛ 
حيث وجود البديل للحطب كالفحم والحطب 
المســــتورد فهو متوفر بالأســــواق بأســــعار 

أرخص وخفيف النقل“.
وينصح عشــــاق شــــبة النار بالابتعاد عن 
شــــراء أنواع حطب الســــمر والأرطــــاء؛ لأنها 

سوق فرصــــة للبائعين، فمتــــى ما وجدت 
رائجة سيقوم المخالفون بالعبث 

والاستفادة من الأشجار لبيعها.
جيدة  فرصة  الشتاء  ويمثل 
عند الغالبية العظمى من أبناء 
المملكة لاكتشــــاف تضاريس 
أطرافها  المتراميــــة  البلاد 
القــــارس،  بردهــــا  رغــــم 
فــــلا طقــــس يبقيهــــم في 
منازلهم، يشــــكون شدة 
الحــــر ويفــــرون إلــــى 
غربــــا  المنتجعــــات 

وجبل جاكرتا الأخضر، 
أما شــــتاء فمنتجعاتهم ليســــت 

بعيدة مع شبة النار.
ويقول أحمد الســــليم ”شــــبة النار تلعب 
دورا مهمــــا فــــي الرحــــلات والاجتماعات في 

الديوانيات والمجالس المنزلية“.
ويستعد الســــعوديون إلى رحلات الشتاء 
بتحضيــــر خيامهم ومــــا يلزمها من أحســــن 

التجهيزات والمعدات.
ويقــــول عبدالعزيز الســــدحان أحد هواة 
القنص والرحلات البرية، إن ثلاثين عاما من 

تجربة تلك الأجواء المفعمة بمعانقة الطبيعة 
والاستمتاع بأجوائها تجعل من العسير عليك 
كشــــخص اعتاد مثل هذه الأجــــواء الانفصال 
عنهــــا إلى حياة المدن الصاخبة والمعاصرة، 
خصوصا حيــــن يتعلق الأمر بعــــادة التدفئة 
بالنــــار بدلا مــــن المدفــــأة الكهربائية، وحيث 
الطبيعة التي لا يمكن تقليدها عبر الوســــائل 
الحديثــــة. وراج بنــــاء مجموعة مــــن الخيام 
وبيوت الشعر في المنتجعات الصحراوية 
بكامــــل تجهيزاتهــــا وتأجيرهــــا 
التي  والعائلات  للأفراد 

ترغب في ذلك.
وفي كل موســـم شتاء 
تحـــذر وزارة الصحـــة من 
مخاطر إشعال النار لغرض 
هي  النـــار  ” شـــبة  التدفئـــة، 
فاكهة الشـــتاء، ولكن احذر أن 

تنقلب إلى نقمة“. 
أعــــراض  الــــوزارة  وتشــــرح 
التضرر مــــن التعــــرض لغاز أول 
أكســــيد الكربون الذي يتصاعد من 
الخشــــب والفحم، والتــــي تتمثل في 
الصــــداع والــــدوار والغثيــــان والتقيؤ وآلام 
الصدر وفقدان الوعي، مؤكدة أنه قد يســــبب 

الوفاة دون أعراض مسبقة.
كما تقدم طريقة إســــعاف المصاب مؤكدة 
ضـــرورة إبعاده عـــن مصدر الغـــاز والاتصال 
بالإســـعاف، ومشددة على ضرورة وجود منفذ 
لخروج الدخان لتفادي خطورة التسمم بالغاز.

} القيــروان (تونــس) - على مقربـــة من ”باب 
تونـــس“ بالمدينة العتيقة بالقيروان (وســـط)، 
يتناهى إلى مســـامع الزوار وقع المطارق على 
رقائـــق النّحـــاس، لتحوّلها إلـــى أوان جاهزة 

للطهي والأكل.
إيقـــاع منتظـــم ينبـــض حركـــة وجلبة في 
الأسواق العتيقة، وأصوات الباعة التي تتعالى 
بين الحين والآخر مشيدة بجمال ما يعرضونه 
مـــن منتجـــات، طمعا فـــي اســـتقطاب الزبائن 

لابتياع منتجات متقنة الصنع.
بحركتـــه الســـريعة والمنتظمـــة وهو يلمّع 
أواني نحاسية وينفض عنها الغبار، وابتسامته 
التي لا تفارق محياه، بدا من الواضح أن محمد 

الهادي الشابي يقوم بعمل محبّب إلى قلبه.
محلـــه  وســـط  منهمـــكا  كان 

أطبـــاق  لصنـــع  المخصـــص 
نحاســـية، بســـوق ”النّحاسين“ 
تمســـكان  ويـــداه  بالقيـــروان، 
بحـــرص بالغ علـــى الأواني التي 
لتلميعها  قيروانيّة  أســـر  تجلبها 
مع اقتراب احتفالاتها ومناسباتها 

العائلية.
يشـــغل  الذي  الحرفيّ  ويقـــول 
أيضـــا أميـــن ســـوق النحاســـين 
تغييـــر  عمليـــة  علـــى  (يشـــرف 
للنحـــاس  ”حبنـــا  النّحـــاس)، 
عليه  المحافظة  علـــى  وحرصنا 
مكنانـــا من توارث هـــذه المهنة 

عن الأجداد“.
ولفـــت إلى أن ”بقـــاء هذه 
الحرفـــة علـــى قيـــد الحيـــاة 

وصمودها كانا بفضل 
حـــرص العاملين 

فيهـــا علـــى 
تصاميم  ابتكار 
عصرية تتماشى 

احتياجـــات  مـــع 
الأجيال الجديدة“.

وبحســـب الشّـــابي، فـــإنّ ”حرفـــة النحاس 
المطروق تقليدية، ضاربة في القدم وهي اليوم 
مورد رزق العشرات من الحرفيين في المدينة“.
وخـــلال المناســـبات الاحتفاليـــة والأعياد، 
وخصوصا في شـــهر رمضـــان والمولد النبوي 
القريب  الشـــريف، يتحول ”سوق النحاســـين“ 
مـــن جامع عقبة بن نافع بمدينـــة القيروان إلى 

معرض مفتوح أمام أبناء المدينة والزوار.
وتعرض أنـــواع مختلفة من الأطباق وأطقم 
الأكل المصنوعة من النحاس المطروق في حلة 
براقة تجـــذب الأنظار إليهـــا بتصاميمها ودقة 

صنعها.
ويجد الزبائن في هذه الســـوق تشـــكيلات 
متنوعـــة مـــن الأواني النحاســـية التي أبدع 
الحرفيون في صناعتها بطريقة لا 
تقل دقة عن منتجات المصانع، 
فمنها ما هو مخصص للطبخ 
ووضع المأكولات والحلويات، 
ومنهـــا مـــا يســـتعمل للعطور 
وأخرى للديكـــور، وتحف ثمينة 

تقدم هدايا.
الذهـــب“،  يضاهـــي  ”كنـــز 
هكذا عقّب الشـــابي، مضيفا أن 
”النحاس يعدّ معدنا ثمينا، حيث 
على  النحاســـية  الآنية  تحافـــظ 
ثمنهـــا مهما طال اســـتعمالها“، 
الصحيـــة  بالفوائـــد  مشـــيدا 

للأواني النحاسية في الطبخ.
وســـوق النحاســـين عبارة 
متجـــاورة فـــي  عـــن متاجـــر 
وتتنـــوع  متوازيـــة،  أروقـــة 
اختصاصات المتاجر وتشمل 
في عمومها نشـــاطات 
تتعلـــق بمختلف 
صناعة  مراحـــل 

النحاس.
وبخصـــوص 
مراحل تشكّل أواني 

النحاس، يقول الشابي إن الحرفيين يحصلون 
على النحاس الذي تســـتورده شـــركات خاصة، 

في شكل رقائق مختلفة السمك والحجم.
ويقـــوم الحرفيون بقـــص الرقائق إلى قطع 
بحســـب الأشـــكال المـــراد صناعتها، ثـــم يتم 
تليينها بالمطرقة لتأخذ الشكل المناسب، وبعد 
ذلك يتم طرقها مرة ثانية لتصبح صلبة وثابتة.

ووفق الشـــابي، فإن ”صناعـــة النحاس هنا 
يدوية بالأســـاس، ولا تتدخل فيها الآلة، وترتكز 
علـــى الدقـــة اللامتناهيـــة“، مشـــيدا بـ“براعة 

الحرفيين في مضاهاة ما تقوم به الآلات“.
الأوانـــي  لتحويـــل  التلميـــع  عمليـــة  أمـــا 
المصنوعة من لونها النحاسي الأحمر إلى لون 
فضـــي لامع، وهـــي آخر المراحـــل قبل العرض 
وتســـمى عملية ”القصـــدرة“، فتتم بعد تنظيف 
الإناء المصنوع حديثا بواسطة سائل حمضي 
في محـــل مخصص للغـــرض لإزالة الشـــوائب 

وصدأ النحاس.
وإثر ذلك، يُسلّم الإناء إلى دكان آخر فيضعه 
الحرفي المتخصص على نار شديدة الاشتعال 
وقودها الفحم الحجري الأسود، وعندما يصبح 
أشبه بكتلة لهب، تنثر عليه حبيبات من مسحوق 
معدن الزنك الذي يمرره الحرفي بواسطة قطعة 
من القطن على كامل مساحة الإناء وتجويفاته، 
فيتغير سريعا وكأنّه مصبوغ بلون فضي لامع.

وتتم هذه العملية بحذر وسرعة كبيرين قبل 
وضع الإناء في فضاء العرض بانتظار الزبائن.

ويؤكد الحرفيون أن ”الأواني النحاســـية لا 
تبيد ولا تفقد قيمتها وإذا شـــابتها أي شوائب 
من سواد دخان الموقد أو غيره، فيمكن تلميعها 
ثانيـــة وإخراجهـــا فـــي حلة جديـــدة كما يمكن 
تغيير شكل الإناء مجددا حسب رغبة الزبائن“.

ومن عادات الأســـر التونســـية وخصوصا 
بالأوانـــي  العـــروس  تجهيـــز  القيروانيـــة، 
النحاســـية، حيـــث تقبل بعـــض العائلات على 
اقتناء طاقـــم متكامل من الأوانـــي التي تخص 
المطبـــخ، أو الاكتفـــاء ببعض الأواني بشـــكل 

منفصل.

واســـتطاع الحرفيـــون أن يتجـــاوزوا عقبة 
ابتـــكار نمـــاذج وابتـــكارات جديـــدة لمنتجات 
عصرية تتلاءم مع احتياجات الزبائن ورغباتهم 

من تحف وهدايا وقطع ديكور.
المعروضة  النحاســـية  الأوانـــي  وتجـــذب 
زوار القيـــروان، فيرغبون في اقتناء مشـــتريات 
نحاسية يعودون بها إلى مدنهم ويقدّمونها في 

شكل هدايا.
وتقول آمـــال بن نصر مديرة وكالة أســـفار 
تجلـــب ســـياحا تونســـيين إلى القيـــروان في 
مناســـبات دينيـــة كالمولـــد النبوي الشـــريف، 
إن ”الســـوق يجمـــع بين فن الحـــرف التقليدية 
الجميلـــة وفوائدهـــا الصحية في ظل انتشـــار 
الأواني التي قد تكون مصدر أمراض خطيرة“.

وبدأت آمال، علـــى غرار العديد من الأمهات 
فـــي تونـــس، بابتياع قطـــع النحـــاس لتجهيز 

ابنتها تشبها بعادات سكان القيروان.
ورغم ما تواجهه حرفـــة النحاس التقليدي 
مـــن صعوبات، فـــإنّ الحرفييـــن يحرصون إلى 
جانب تجديد مهنتهم وابتكار تصاميم جديدة، 

على تعليم أبنائهم الحرفة التّي يعتبرونها مثل 
صناعة الذهب لا تندثر.

ووســـط ســـوق النحاســـين بالقيروان، كان 
كمـــال الصدفي (خمســـيني) يســـتقبل الزبائن 
ويعيـــد ترتيب الأوانـــي المعروضـــة ويلمعها 

لإثارة شغف الزوار واستمالتهم ببريقها.
ويقـــول إنّ ”الســـوق عريقـــة تعـــود إلـــى 
حوالـــي 3 قرون مضت“، معتبرا ”هذه الصناعة 
التّقليديـــة ثمينة وذات قيمة تاريخية“، وهو ما 
جعله يحرص على المحافظة على حرفة الأجداد 
ويعلمهـــا لأبنائه لتصمد طويـــلا وتكون مورد 

رزق أسرهم.
يوســـف، الابـــن البكر للصدفـــي، كان يتابع 
حـــركات والده بدقة وتعامله مـــع الزبائن، وهو 
يرافـــق والده أيام العطل ليســـاعده في مراحل 
الصناعـــة والبيـــع. ويؤكـــد الشـــاب أنـــه تعلم 
عـــن والده حب حرفة النحـــاس وقد حصل منه 
على بعض الخبرات، كما يســـعى بالتوازي مع 
دراســـته إلى تطوير الحرفـــة وإدخال ابتكارات 

جديدة بهدف المحافظة عليها وإحيائها.
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 سوق النحاس في القيروان يتحول إلى معرض مفتوح أمام أبناء المدينة والزوار خلال المناسبات 

الاحتفالية والأعياد، وخصوصا في شهر رمضان والمولد النبوي الشريف.

فصل الشـــتاء له عشـــاقه في الســـعودية، حيث يجتمعون حول {شـــبة الضو} التـــي تحلو معها 

أحاديث الذكريات والجميع يحتسون القهوة، والمشروبات الساخنة.

لكل فصل من فصول السنة في السعودية مذاق خاص يميزه عن غيره وله عشاقه الذين 
ينتظرونه بلهفة، وإن كانت الأغلبية تفضل فصل الربيع عندما تكون الأرض ماطرة، وتزين 
ــــــف بلياليه المقُمرة الباردة  الطبيعة بلوحــــــات الخضرة والجمال، وآخرون يختارون الصي
نسبيا، ومن الســــــعوديين من يعشق موسم الشتاء البارد والمنعش حيث يحلو فيه السهر 
والجلسات العائلية والتخييم مع الشباب الذين يجتمعون لساعات طويلة حول ’شبة النار‘ 

يتناولون المشروبات الساخنة ويتجاذبون أطراف الحديث.

{شبة النار} فاكهة جلسات 

السمر في شتاء السعودية

موديلات وتصاميم جديدة تحيي معزوفة طرق النحاس في القيروان

[ القهوة المحمصة والكستناء لطرد لفحات البرد  
[ الحكومة تحذر من الاحتطاب العشوائي

تحقيق

في انتظار الضيوف

النحاس ذهب مدينة الأغالبة

ويقـــول تركـــي الدوســـري إن شـــبة النار 
جميع مناطق المملكة،  إرث قديم معـــروف في
ويســـتقبل صاحب الدار ضيوفه حولها كرمز 
مـــن رموز الضيافـــة العربيـــة الأصيلة، حيث 

أفاد الشاب محمدمواصفاتـــه حســـبما 
شـــبةآل مهنـــا، الـــذي قال حطب  إن 
لاالنـــار يجب أن يكون جديدا  يابسا 
والروائحتنبعـــث منه الأدخنة 

غاز أول أكسيد الكربون 

الذي يتصاعد من الخشب 

والفحم يتسبب في 

الصداع والدوار والغثيان 

وآلام الصدر

ه الســـريعة والمنتظمـــة وهو يلمع 
سية وينفض عنها الغبار، وابتسامته 
ق محياه، بدا من الواضح أن محمد 

ابي يقوم بعمل محبّب إلى قلبه.
محلـــه  وســـط  همـــكا 
أطبـــاق لصنـــع  ص 
النّحاسين“
ق ب ع

بســـوق ”
تمســـكان ويـــداه   ،

لغ علـــى الأواني التي 
لتلميعها قيروانيّة  ــر 
ي ي

حتفالاتها ومناسباتها 

يشـــغل  الذي  الحرفيّ   
ــن ســـوق النحاســـين
تغييـــر  عمليـــة  لـــى 
للنحـــاس ”حبنـــا 
عليه المحافظة  لـــى 
توارث هـــذه المهنة 

.“
إلى أن ”بقـــاء هذه 
ـــى قيـــد الحيـــاة

كانا بفضل 
عاملين

ى 
اميم
اشى
جـــات
جديدة“.

براقة تجـــذب الأنظار إليهـــا بت
صنعها.

ويجد الزبائن في هذه الســ
متنوعـــة مـــن الأواني النحاس
الحرفيون في صنا
تقل دقة عن منت
فمنها ما هو م
ووضع المأكولا
ومنهـــا مـــا يس
وأخرى للديكـــور

هدايا. تقدم
يضاه ”كنـــز
هكذا عقّب الشـــا
ي زز

”النحاس يعدّ مع
ال الآنية  تحافـــظ 
ثمنهـــا مهما طال
بالفوائ مشـــيدا 
للأواني النحاس
وســـوق الن
عـــن متاجـــر م
متواز أروقـــة 
اختصاصات ا
في عمو
تت
م
ال

مراح



} لندن - يقول كيفن وليامز، الرئيس التنفيذي 
لشـــبكة الكفالة والرعاية فـــي بريطانيا، ”هناك 
نقـــص بحوالـــي 8 آلاف مـــن مقدمـــي خدمات 

الرعاية، وبالأخص من الأسر المسلمة“. 
ويخشـــى الأشـــخاص الذين شـــملهم هذا 
التقرير مـــن أن تُفهم قصصهم بشـــكل خاطئ، 
مثل تلك القضية التي ســـلطت الأضواء عليها 
مؤخرا حول فتاة مسيحية بيضاء أُرغمت على 

الذهاب والعيش مع أسرة مسلمة.
هذه القضية اعتُبرت رمـــزاً للصراع الأكبر 
بيـــن الإســـلام والمســـيحية. كما أثـــارت هذه 
القضية مخـــاوف من أن انتشـــارها في جميع 
الوسائط الإعلامية قد يمنع الأسر المسلمة من 
تقديم خدمة رعايـــة الأطفال في وقت تزداد فيه 
الحاجة إلى زيادة أعداد الأسر الراعية أكثر من 

أي وقت مضى.

قبل ســـبع ســـنوات وإبان احتفـــالات ”عيد 
الميـــلاد“، كانت ريفات وســـاجاد فـــي المنزل 
عندمـــا رن الهاتـــف. كانـــت ”وكالـــة الكفالـــة“ 
تخبرهما بـــأن ثلاثة أطفال جـــددا في الطريق 
إليهم. وكان الأطفال أشقاء، فتاتين وصبي، في 
حاجة ماســـة إلى الرعاية ولكـــن لمدة قصيرة. 
وقد تلقى ســـاجاد وزوجتـــه الموافقة واعتُمدا 
ككافليْن قبل شـــهرين فقط، وســـتكون هذه هي 

تجربتهما الأولى من نوعها.
يقول ســـاجاد، ويبلـــغ من العمـــر 50 عاما 
”كنـــا متحمســـيْن جـــداً، لكننـــي كنـــت متوتراً 
أيضاً بعض الشـــيء“. حـــاول الزوجان تكوين 
أســـرة بعد زواجهما، ولكن مشـــاكل الخصوبة 
التي عانا منها أدت إلى فشـــل 6 عمليات تلقيح 
صناعي. فكرا في بادئ الأمـــر أن يتبنيا طفلاً، 
ولكـــن فـــي النهاية قررا الاشـــتراك فـــي خدمة 

الكفالة. 
كلاهما مسلم من أصول باكستانية. ريفات، 
46 عامـــا، ترتدي الحجاب وتصلي خمس مرات 
في اليوم. فكيف إذن سيتفاعلان مع ثلاثة أطفال 
إنكليزيين بيض نشأوا في منزل مسيحي؟

تقـــول ريفـــات التي نشـــأت في باكســـتان 
وانتقلـــت للعيش ببريطانيا بعـــد زواجها عام 
1997 ”لـــن أنســـى أبدا ذلـــك اليوم، بـــدا الأمر 
وكأنه نهاية العالم“. اشترى كل منهما الدجاج 
ورقائق الشـــيبس من محل الوجبات الجاهزة 
فـــي الجوار وقدم موظف وكالـــة الكفالة إليهما 
بعـــض النصائـــح بشـــأن روتين وقـــت النوم 
الخاص بالأطفال. وبمجرد أن خلد الأطفال إلى 
النوم، توجه ســـاجاد إلى مهمة تسوق عاجلة. 
تقـــول ريفات ”نحن مســـلمان ولم نشـــتر أبداً 
شـــجرة عيد الميلاد لعرضها فـــي منزلنا. لكن 
الأطفال مســـيحيون، وأردنا أن يشعروا بأنهم 

مازالوا على اتصال بثقافتهم“.
اشترى ساجاد شجرة عيد الميلاد والزينة 
والهدايا، وعمل الزوجان حتى الساعات الأولى 
من الصباح لإعداد الشـــجرة وتزيينها. وعندما 
اســـتيقظ الأطفـــال كان أول شـــيء يرونـــه في 

الصباح هي تلك الشجرة.
تقـــول ريفـــات ”لم أر أبـــداً هـــذا النوع من 
الســـعادة والإثارة على وجه طفل من قبل“. كان 
من المفترض أن يبقى الأطفال لمدة أســـبوعين 
فقط، ولكن الآن وبعد سبع سنوات لا يزال اثنان 

منهم يعيشان مع الزوجين.
اعتـــادت ريفات على نظـــرات الاندهاش من 
الغرباء والمحيطين بها وهم يتساءلون عن سر 
لون بشرة هؤلاء الأطفال ثم يخمنون بأنه ربما 
لأنها تزوجت من رجل أبيض. لكنها كانت تركز 
فقط على الإيجابيـــات، وعلى وجه الخصوص 
كيـــف أن كفالـــة هـــؤلاء الأطفـــال أعطـــت لهما 
الفرصة لاكتشاف عالم كان غير مألوف بالنسبة 
إليهما. يقول ســـاجاد ”لقد تعلمنـــا الكثير عن 
الثقافة الإنكليزية والدين المســـيحي“. ريفات 
كانـــت دائماً تحكي قصصا من الكتاب المقدس 
للأطفال قبل النوم، وكان ســـاجاد يأخذهم إلى 
الكنيســـة يوم الأحد. تقول ريفات ”عندما قرأت 
عن المســـيحية، لم أجد هناك فرقـــا كبيرا، كل 

شيء يأتي من عند الله“.
تعـــرّف ســـاجاد وزوجته أيضـــاً من خلال 
الفتاتيـــن، 15 و12 عامـــاً، إلـــى عالـــم الباليـــه 
والمســـرح وحفلات البوب. تقول ريفات ”لم أر 
العديد من الآباء الآســـيويين فـــي تلك الأماكن. 
لكننـــي الآن أقول لعائلتي إنـــه يجب عليها أن 
تشـــرك أطفالها في مثل هذه الأنشـــطة الجيدة 
لتعزيز ثقتهم بأنفسهم“. كما أن وجود الفتاتين 
فـــي حياة ريفات انعكس علـــى طفولتها. تقول 

ريفات ”لم أكن أمضي ساعة واحدة خارج بيتي 
وحدي. كنت دائماً أذهب بصحبة أشـــقائي أو 

والدي حتى يوم زواجي“.
وكمـــا تعلمـــت ريفات وســـاجاد الكثير عن 
المســـيحية، تعلمت الفتاتـــان الكثير عن العيد 
في الدين الإســـلامي وعن تقاليـــد ليلة الحناء. 
تقول ريفات ”لقد علمتهما كيفية طبخ البطاطا 
بالـــكاري، وكذلـــك كيفيـــة طبـــخ الباكـــوراس 
والساموساس. لكن مســـتويات تذوق التوابل 
الخاصـــة بهما لـــم تصل إلـــى مســـتوياتنا“. 
يمكـــن للفتاتين أيضاً أن ترددا أغاني بوليوود 

وتتحدثا الأردية.
أما شارين باكستانية- بريطانية، وزوجها 
آصـــف، 47 عاماً، فقد بدأت بنظـــام الكفالة قبل 
ثلاث ســـنوات بعد إجراء ثلاث عمليات تلقيح 
صناعي فاشلة. قامت شارين برعاية أطفال من 
جنســـيات مختلفـــة، بما في ذلك أفـــرو كاريبي 

وسوري ومصري وباكستاني.
عندمـــا قـــرأت شـــارين، 48 عامـــاً، تقاريـــر 
الأطفـــال الذيـــن تكفلهـــم لأول مـــرة، أصابتها 
الصدمة عندمـــا علمت بكل ما مـــروا به. تقول 

شارين ”لم أستطع أن أصدق أنه من الممكن أن 
يكـــون الأطفال محرومين مـــن الحب والاهتمام 

إلى هذه الدرجة. لقد تألمت كثيراً“.
مـــن ضمن الصبية الذيـــن تكفلت برعايتهم 
صبي يبلغ من العمـــر 12 عاماً وكان يعاني من 
مرض اضطراب فـــرط الحركة ونقص الانتباه، 
لم يكن يســـتطيع النوم كل ليلة. تقول شـــارين 
إنه كان يكســـر المصابيح ويرميها في حديقة 
الجيـــران. كان يســـتخدم أي شـــيء يعثر عليه 
بالغرفة ليفتح بـــه الباب ويخرج ولا يعود إلى 
المنـــزل، في وقت حظر التجـــوال ”كان عليّ أن 

استنجد بالشرطة مساء كل يوم“.
ولكن حل المشكلة جاء من خلال فهم أسباب 
هذا الســـلوك الصعب. تقول شـــارين ”عليك أن 
تنظر إلـــى تاريخ هذا الطفـــل. لا يولد الأطفال 
وهـــم يتعاطون المخـــدرات أو على اســـتعداد 
لأن ينضموا إلى العصابات. قد يحدث ذلك لأن 
أحـــداً لم يعتـــن بهم“. قضى الصبـــي في منزل 

شارين حوالي ثمانية أشهر.
وكفلـــت شـــارين أيضـــاً أطفالاً مـــن أصول 
باكستانية وأقرت بأن هناك بعض المزايا لهذه 

المســـألة ”تأقلم طفلان باكستانيان بسرعة في 
منزلي لأنهمـــا فهما ثقافتنا. يـــأكلان من نفس 
طعامنـــا ونتحـــدث بنفس اللغـــة. ولكن عندما 
كفلت أطفالاً بيضا، كنت دائماً أتعرض لنظرات 

الناس المضحكة عندما أخرج معهم“.
أكبر فترة قضتها شـــارين لكفالة طفل كانت 
لصبي سوري. تقول شارين ”كان عمره 14 عاماً 
عندما اختبأ داخل شـــاحنة طـــول الطريق من 
ســـوريا حتى جـــاء إلى هنا“. تعـــرض الصبي 
لصدمـــة شـــديدة، وكان على شـــارين في بادئ 
الأمر التواصل معه باستخدام ترجمة ”غوغل“.
ولكن بعد ذلك تعلمت شارين اللغة العربية، 
وتعلم الصبي اللغة الإنكليزية في غضون ستة 
أشهر. وقرأت شارين الكثير عن سوريا والحالة 
السياسية هناك في محاولة لفهم خلفية الصبي 

والظروف التي تعرض لها.
تقول شـــارين ”اســـتغرق الأمر وقتاً طويلاً 
لكسب ثقته، اشـــتريت قاموسا إنكليزيا عربيا، 
وأتذكـــر ذات مـــرة عندمـــا نطقت كلمـــة عربية 
بطريقـــة خاطئة، انفجر هـــو بالضحك، وكانت 

هذه اللحظة هي بداية التطور في علاقتنا“.
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أكد باحثون بريطانيون أن التدخين يســـبب العديد من المشـــاكل الجلدية المزمنة، لأن النيكوتين يضيق الأوعية الدموية ويؤدي 

إلى إنتاج إنزيم يدمر الكولاجين، وهو البروتين المسؤول عن مرونة وكثافة الجلد.

يخضع حوالي 100 ألف طفل سنويا إلى برنامج الكفالة والرعاية. وفي السنوات الأخيرة 
تزايد عدد الأطفال اللاجئين من الدول ذات الأغلبية المســــــلمة مثل ســــــوريا وأفغانستان، 
ــــــى المملكة المتحدة وهــــــم يعانون من الصدمة ويحتاجــــــون إلى الإحاطة  ــــــن يصلون إل الذي

والرعاية.

[ أسر مسلمة في بريطانيا تتحدث عن تجارب كفالة الأطفال  [ أعداد الأسر الراعية ضئيلة مقارنة بعدد الأطفال المحتاجين
 عائلات مسلمة زينت منازلها بشجرة عيد الميلاد لتسعد أطفالا مسيحيين

أطفال يحتاجون إلى الإحاطة والرعاية

أسرة

} نيقوســيا - كشفت بحوث أن نصف سكان 
العالم تقريبــــا يعانون من عـــدم الراحة خلال 
اللقـــاءات العاطفية الأولى التـــي تمهد للعثور 
على شـــريك مناســـب فـــي الحياة، وفـــي هذا 
السياق تناولت دراسة أســـباب فشل اللقاءات 
العاطفية الأولى وصعوبة إيجاد شريك الحياة 

لنصف سكان الكرة الأرضية تقريبا.
وأوضـــح مينيلوس أبوســـتولو من جامعة 
نيقوســـيا في قبرص، أن واحـــدا من اثنين في 
العالم يعاني من صعوبات في حياته الخاصة، 
لا تتعلـــق أغلبهـــا بالعيوب الشـــخصية، ولكن 
بأســـباب لها علاقـــة بـتطور الجنس البشـــري 

عموما.
وأشـــار إلى وجود عاملين يحـــركان تطور 
جميـــع الكائنات الحية وهما الانتقاء الطبيعي 
والعامل الجنسي، فالعامل الأول متعلق بتغير 
الظـــروف البيئيـــة المحيطة بالكائـــن، والثاني 

يتعلق بالمنافســـة داخل أفـــراد الجنس الواحد 
للحصول على فرصة استمرار النسل.

وبينت الدراســـة أن عامل الانتقاء الجنسي 
لا يزال مســـألة يختلف عليها علمـــاء الأحياء، 
فبعضهـــم يعتقد بـــأن هذا العامل يســـاعد في 
الاســـتعداد للتغييـــرات المفاجئة فـــي الظروف 
المحيطـــة، في حين يعتقد البعض الآخر أن هذه 

المنافسة تحمي الكائنات من الانقراض.
ودرس الباحثون تأثير انتقال البشرية إلى 
الحياة المدنية المســـتقرة في السلوك الجنسي، 
وظهـــور المعاييـــر الاجتماعيـــة التـــي أطّـــرت 
العلاقـــات بين الجنســـين، بحيث أصبح كل من 
هذا الانتقـــال والمعايير الاجتماعية ســـببا في 
عجز الكثير من البشـــر اليـــوم عن العثور على 

شريك حياتهم المناسب.
كما قاموا باستبيان لمعرفة أسباب صعوبة 
إيجاد الشريك بالنسبة إلى شباب هذا العصر، 

وقد شـــمل أكثـــر مـــن 2000 طالـــب وطالبة من 
الجامعات القبرصية، وطُلب منهم أن يتحدثوا 
عن لقاءاتهم العاطفية الأولـــى ومدى أهميتها 
بالنسبة إليهم وعن المشاكل التي واجهوها مع 

الجنس الآخر.
وأفـــادت النتائـــج أن كل الصعوبـــات فـــي 
التواصـــل مع الجنـــس الآخر مرتبطـــة بتطور 
الأطـــر الاجتماعيـــة للحالة المدنيـــة المعاصرة، 
تتعلـــق  بدنيـــة  أو  شـــكلية  لأســـباب  وليـــس 

بالشـــخص المقابل مباشرة. وتوصل الباحثون 
إلى أن الغرائز الإنسانية البدائية التي تشكلت 
في جينات أسلاف البشر منذ قرون بعيدة جدا، 
والتي تصلح للحياة في تلك الفترات، هي التي 
تسيطر على الســـلوك البشري إلى يومنا هذا، 
وأن معظم هذه الغرائز نشـــأت في وقت لم يكن 
للإنســـان فيه أي خيار في التعامل مع الجنس 
الآخر، فالأهل هم الذين كانوا يختارون العروس 
أو العريس لأولادهم، ولم تكن هناك مشكلة في 

إيجاد شريك حياة لشخص انطوائي مثلا.
وأوضحـــوا أن هذه الظـــروف الاجتماعية 
تغيـــرت منذ وقت قريب نســـبيا، ولم يســـتطع 

الظـــروف  مـــع  التأقلـــم  بعـــد  الإنســـان 
الجديـــدة أخذ القـــرار بمفـــرده، وهذه 
مشكلة اجتماعية لها علاقة بالجينات 
البشرية التي تتطلب وقتا أكبر للتغير 

أو التعديل.

موضةلماذا يصعب إيجاد شريك الحياة

} مضــــت الأيام التــــي كان يتحتم فيها 
ارتــــداء ربطة العنق مــــع بدلة أو جاكت 
بليــــزر. أمــــا الآن فمــــن المقبــــول تغيير 
الأشــــياء وتوفيــــق ربطــــة عنق مع 
قميــــص كاروهــــات، علــــى ســــبيل 
المثــــال، فقط تأكــــد أن ربطة العنق 

التي تختارها رسمية أقل.
وبحســــب خبير الأزيــــاء برنارد 
روتســــل ”الخامــــة الأكثــــر 
شــــيوعاً لربطــــات العنق 
الأنيقــــة التــــي يتم 
ارتداؤهــــا مــــع البــــدل 
الكاملــــة هــــي الحرير، 
أما ربطة العنق للطلة 
الكاجــــوال غالبــــاً ما 
تكــــون مصنوعة من 
الصوف والكاشمير. 
والربطات المحبوكة 
من  المصنوعة 
الحريــــر أو الصــــوف 
تعد  أيضا“.  رائعة 
النمــــاذج أحادية اللون 
الخيار الأكثر أماناً عندما 
يتــــم ارتداؤها مــــع القمصان 
الكاروهات أو المخططة، 
بحســــب روتســــل ”إنها لفكرة 
جيــــدة أن يكــــون لــــون ربطة 
العنق بين الألوان الموجودة في 

القميص نفسه“.
غير أن الخبير يضيف قائلا 
”ربطات العنق التي تكون مغايرة 
تمامــــا لبقية الطلة تكــــون ملائمة 
أيضــــاً. وإذا ارتديــــت ربطــــة عنق 
عليها أشــــكال مع قميــــص كاروهات 
أو مخطط، فلا بد أن تكون الأشــــكال 
علــــى ربطــــة العنــــق أصغــــر وأقل 
احتواء علــــى التفاصيل من تصميم 

القميص“.

كيف تختار ربطة 
العنق المناسبة نصف ســـكان العالـــم تقريبا يعانون 

مـــن حالة عدم الراحة خـــلال اللقاءات 
العاطفية الأولى التـــي تمهد للعثور 

على شريك مناسب في الحياة

◄

تزايد عـــدد الأطفـــال اللاجئين من 
المســـلمة   الأغلبيـــة  ذات  الـــدول 
الذين يصلون إلى المملكة المتحدة 

وهم يعانون من الصدمة

◄

} يباغتنا إحساس فظيع بالوحدة، فيخيّل 
إلينا بأن العالم على سعته خالياً وأننا 

بمفردنا، فيكون شاسعا مخيفا وفي مواجهة 
غير متكافئة مع عدو غامض وشرس يمكث 
في الظلام، من دون أن نجد إلى جانبنا من 

يخفف عنا وحشتنا. حين تحاصرنا هذه 
الأحاسيس فنحن في الغالب نواجه ألماً 

جسدياً، بسبب مرض مزمن أو طارئ يتعذر 
علاجه أو يطول مكوثه ضيفاً ثقيلاً على 

ساعاتنا، لتتحول هذه الساعات إلى أيام أو 
شهور، حتى تخفت معها تدريجياً نظرات 
العطف التي يهديها لنا الآخرون كنوع من 

الشفقة، حيث يمضي كل إلى انشغالاته 
اليومية، وفي النهاية لا تبقى سوى الوحدة 

وضجيجها. في هذه الأوقات المصيرية، 

نزداد يقينا بتفاهة هذا العالم، بعد أن يتبدى 
عجزنا وقلة حيلتنا.

كل أشكال الألم تذكرنا بهشاشتنا 
وضعفنا البشري، وعلى الرغم من أنه تحذير 

مزعج وعدواني إلا أنه علامة التحذير 
الوحيدة التي تساعد الأطباء في التعرف 

إلى وجود المرض، ولولاه لفتكت الأمراض 
بأجساد البشر وأودت بهم إلى التهلكة من 

دون أن يعوا ذلك. مع ذلك، فإن كل ما نواجهه 
في ساعات الألم الطويلة قد يتجاوز أحيانا 

قدرتنا على التحمل، فالألم ببساطة هو تقييد 
لحرية الإنسان في ممارسة حياته الطبيعية 
وحجر عثرة في طريقه خاصة إذا طال أمده 

واشتد، حيث يبدو لنا وكأنه كائن غامض 
قد استلب منا حقوقنا دفعة واحدة من دون 
وجه حق أو منطق مقبول، لتتشوش رؤيتنا 
ويمتد وجوده في دقائق حياتنا وتفاصيلها، 

ساعات متواصلة من الليل والنهار.
يصبح الشخص المريض على حين 

غفلة، أسيراً لهذا الكائن الصامت الذي يكمن 
في أحشائه، لتتحرك أفكاره بدافع من الألم، 

الأفكار التي تحاول انتشاله من المعاناة 
الشديدة، الأفكار التي تحاصره بالأسئلة 

دائماً: لماذا يحدث هذا معي، لماذا أنا 
بالذات؟ ومتى يتوقف كل هذا الألم؟

عندما نكون في مواجهة المرض، تقتحم 
المعاناة حياتنا الهادئة فتجعلنا في مواجهة 

سؤال آخر مهمّ وجوهري لم نكن نجد 
الوقت له، ونحن في خضم رحلتنا لتحصيل 
النجاح والمعرفة، السؤال البسيط العميق: 
ما هو هدف الحياة وجوهرها؟ وهل سيمنع 
المرض استمرار حياتنا، هل سيعطلها، هل 

سيوقفها؟
من محنة إلى محنة ومن اختبار إلى 

اختبار، سنرى الحياة بمنظار جديد 
يساعدنا في الكشف عن ذواتنا.

بالطبع، لا يوجد ألم أكبر من ألم 
الموت وإحساسنا بالعجز حياله، وعدا 

ذلك، فكل شيء قابل للتفاوض وكل 
ألم محتمل، ربما سنعتاده، فتتبلد 

مشاعرنا ليتحول إلى أمر طبيعي، وربما 
سننتفض مثل عصفور جريح ونعلن 

غضبنا، الأمر سيان.
في اللحظة التي تستفيق فيها من 

الألم الذي حاصرك طويلاً، في هذه اللحظة 
بالذات، تدرك مدى تفاهة صراعك مع 

الآخر، معاركك الوهمية مع الحياة، ومدى 
بلادة أفكارك عنها، الحياة التي كانت 

معلقة ببساطة في غرفة معتمة لا تسمع 
فيها سوى أنين المرض ولا ترى فيها غير 
تفاصيل الألم وهو يعتصر ملامحك. هذه 

هي اللحظات الحقيقية الوحيدة في حياتك؛ 
لحظات الألم ورغبتك المستميتة للتخلص 
من قبضته، ومتى ما تم لك ذلك، فهذا هو 

النصر الوحيد الذي يمكن أن تطمح إليه، أما 
ما عداه فهو محض تفاهات.

فما أكثر هشاشتنا وضعفنا!

نهى الصراف
كاتبة عراقية
اف ال ن
ي ر ب

الحياة في غرفة مظلمة

يه أي خيار في التعامل مع الجنس
ل هم الذين كانوا يختارون العروس
لأولادهم، ولم تكن هناك مشكلة في

ك حياة لشخص انطوائي مثلا.
حـــوا أن هذه الظـــروف الاجتماعية
ذ وقت قريب نســـبيا، ولم يســـتطع

الظـــروف  مـــع  التأقلـــم عـــد 
خذ القـــرار بمفـــرده، وهذه 
ماعية لها علاقة بالجينات
ي تتطلب وقتا أكبر للتغير

بليــــزر. أمــــا الآن فمــــن المقبــــول تغيي
الأشــــياء وتوفيــــق ربطــــة عنق م
قميــــص كاروهــــات، علــــى ســــبي
المثــــال، فقط تأكــــد أن ربطة العنق

التي تختارها رسمية أقل.
وبحســــب خبير الأزيــــاء برنار
”الخامــــة الأكثـــ روتســــل
شــــيوعاً لربطــــات العنق

و

الأنيقــــة التــــي يت
ارتداؤهــــا مــــع البــــد
الكاملــــة هــــي الحرير
للطل أما ربطة العنق
الكاجــــوال غالبــــاً م
ق رب

تكــــون مصنوعة م
الصوف والكاشمير
والربطات المحبوك
م المصنوعة 
الحريــــر أو الصــــوف
تع أيضا“. رائعة 
النمــــاذج أحادية اللو
الخيار الأكثر أماناً عندم
و ي ج

يتــــم ارتداؤها مــــع القمصا
الكاروهات أو المخططة
”إنها لفكر ”بحســــب روتســــل
ربط جيــــدة أن يكــــون لــــون
العنق بين الألوان الموجودة في

القميص نفسه“.
غير أن الخبير يضيف قائلا
”ربطات العنق التي تكون مغاير
ملائم تمامــــا لبقية الطلة تكــــون
أيضــــاً. وإذا ارتديــــت ربطــــة عنق

ون ي ب

عليها أشــــكال مع قميــــص كاروهات
أو مخطط، فلا بد أن تكون الأشــــكا
علــــى ربطــــة العنــــق أصغــــر وأق
احتواء علــــى التفاصيل من تصمي

القميص“.

شيء قابل للتفاوض وكل
 ربما سنعتاده، فتتبلد 

تحول إلى أمر طبيعي، وربما
مثل عصفور جريح ونعلن 

مر سيان.
حظة التي تستفيق فيها من 

حاصرك طويلاً، في هذه اللحظة
ن يه يق ي

رك مدى تفاهة صراعك مع
ركك الوهمية مع الحياة، ومدى 
ك عنها، الحياة التي كانت

طة في غرفة معتمة لا تسمع 
أنين المرض ولا ترى فيها غير 
لم وهو يعتصر ملامحك. هذه
ت الحقيقية الوحيدة في حياتك؛
م ورغبتك المستميتة للتخلص 
 ومتى ما تم لك ذلك، فهذا هو

حيد الذي يمكن أن تطمح إليه، أما 
و محض تفاهات.

ر هشاشتنا وضعفنا!
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رياضة
العراق يتطلع لانطلاقة قوية في خليجي 23

[ قطر ترفع شعار {الحذر} في مواجهة  اليمن

} الكويــت - يلتقـــي المنتخب العراقي نظيره 
البحريني السبت، في افتتاح مشوار الفريقين 
ببطولة كأس الخليج الثالثة والعشـــرين لكرة 
القـــدم (خليجـــي 23) فـــي الكويت، ويســـعى 
الفريق العراقي لتحقيـــق انطلاقة قوية يؤكد 
بهـــا من جديـــد قدرتـــه على تحـــدي الظروف 
واســـتعراض شـــخصيته من خلال العروض 

داخل المستطيل الأخضر.
فقـــد شـــارك المنتخـــب العراقـــي (الملقـــب 
بمنتخـــب أســـود الرافديـــن) خلال ســـنوات 
طويلة، في بطولات في أحلك الظروف بســـبب 
ما مرت به بلاد الرافدين من أزمات سياســـية 
وحـــروب عديدة، والآن يشـــارك فـــي البطولة 
الخليجية مع أزمة جديدة تتعلق بقرار اللجنة 
الأولمبية العراقية بتعليق كافة أنشـــطتها بعد 
حكـــم قضائي اعتبرهـــا كيانا منحـــلا. وبعد 
الخروج مـــن التصفيـــات الآســـيوية المؤهلة 
لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، لا شك في 
أن المنتخـــب العراقي يتطلع إلى فرض نفســـه 
من جديد واســـتعادة توازنه، كما أن البطولة 
تشـــكل مرحلة اســـتعدادية جيدة للفريق قبل 

خوض نهائيات كأس آسيا 2019 بالإمارات.

لكـــن ربما تبـــدو مهمة المنتخـــب العراقي 
صعبة في ظل ضيق مدّة استعداداته للنسخة 
المقبلة من البطولة الخليجية، التي سبق وأن 
توّج بها ثلاث مرات في تاريخه كان آخرها في 
1988. وخاض المنتخـــب العراقي مباراة ودية 
واحـــدة فقط اســـتعدادا للبطولـــة الخليجية، 
وخســـرها أمام نظيره الإماراتي في دبي 1-0، 
لكنه قدم أداء مطمئنا تحت قيادة المدير الفني 

باسم قاسم.
وتلقى المنتخب العراقي صدمة خلال وضع 
اللمســـات الأخيرة على اســـتعداداته لمواجهة 
البحرين، تمثلت في إصابة المدافع وليد سالم 
خلال التدريبـــات ليغيب عن البطولة. وبعدها 
بساعات، استدعى باسم قاسم مساء الخميس 
اللاعب أحمـــد عبدالرضا مدافـــع فريق القوة 
الجوية لتعويض وليد ســـالم، الذي انضم إلى 

علي عدنان وبروا نوري وجستن ميرام وأحمد 
ياسين وضرغام إسماعيل، في قائمة الغائبين.
وعلـــى الجانـــب الآخـــر، يتطلـــع المنتخب 
البحريني تحت قيادة مديره الفني ميروسلاف 
ســـكوب، إلى تكـــرار انتصـــاره علـــى نظيره 
العراقي، حيث تغلب عليه 3-1 ضمن منافسات 
المجموعـــة الأولى في خليجي 19، التي أقيمت 
بعمـــان عـــام 2009، وهـــو الانتصـــار الوحيد 
للبحريـــن علـــى العراق فـــي تاريـــخ البطولة 
الخليجيـــة. ويحلم المنتخـــب البحريني، الذي 
شـــارك في 21 من إجمالي 22 نسخة سابقة من 
البطولة، بكســـر عقدة التتويـــج باللقب حيث 
لم يســـبق له الفوز بها، علما بأنه أحرز المركز 
الثاني أربع مرات في أعوام 1970 و1982 و1992 
و2004. كذلك سيكون الارتقاء في البطولة إلى 
أدوار متقدمـــة، بمثابة دافع قـــوي للفريق في 
مشـــاركته بكأس آسيا 2019. واستعد المنتخب 
البحريني للبطولـــة بخوض ودية أمام نظيره 
الكويتي، في البحرين، انتهت بتعادل الفريقين 

سلبيا الاثنين الماضي.
مـــن جانـــب آخر ورغـــم الفـــارق الواضح 
بـــين الفريقين في الإمكانيـــات والتاريخ، يرفع 
المنتخـــب القطري لكرة القدم شـــعار ”الحذر“ 
في مواجهة نظيـــره اليمني. ويتطلع المنتخب 
القطري (العنابي) إلـــى ضربة بداية قوية في 
رحلة الدفـــاع عن اللقب الخليجي الذي أحرزه 
في النســـخة الماضية عام 2014 بالســـعودية. 
ويـــدرك العنابـــي أن أي شـــيء ســـوى الفوز 
المطمئـــن فـــي المباراة ســـيكون مؤشـــرا على 
صعوبة رحلة الدفاع عن اللقب، لا ســـيما وأن 
المباراة تمثل الاختبار الأكثر ســـهولة للفريق 
فـــي هـــذه المجموعة علـــى الأقل مـــن الناحية 

النظرية.
وتبدو المواجهة بمثابة ”الســـهل الممتنع“  
بالنســـبة إلـــى العنابـــي الذي يتمتـــع بفارق 
كبير في الخبرة والتاريخ على منافســـه لكنه 
يـــدرك أيضا أن المفاجـــآت واردة خاصة إذا لم 
يكن لدى المنافس ما يخســـره في هذا التحدي 

الصعب. 
وأدهـــش العنابـــي الجميع بإحـــراز لقب 
النســـخة الماضيـــة (خليجـــي22) مـــن خـــلال 
مجموعة عروض متميزة توجها بنتائج قوية 
واختتمها بالفوز الثمين على نظيره السعودي 
فـــي عقـــر داره وذلـــك فـــي المبـــاراة النهائية 
للبطولـــة. وكان هذا هو اللقب الثالث للعنابي 
في تاريخ مشـــاركاته بالبطولة ليتساوى بهذا 
الرصيد مـــع نظيريـــه الســـعودي والعراقي، 

فيمـــا يظل المنتخب الكويتي هو صاحب الرقم 
القياســـي في عدد مرات الفوز باللقب برصيد 

عشرة ألقاب.
وفي المقابل، وعلى مدار ســـبع مشـــاركات 
ســـابقة في البطولة بداية مـــن خليجي 16 في 
الكويـــت أيضا، لم يـــذق المنتخب اليمني طعم 
الانتصـــارات فـــي البطولة الخليجيـــة. وبات 
أمـــل الفريق هو البحـــث عن الفـــوز الأول له 
فـــي مباريـــات البطولـــة بداية من لقـــاء الغد 
رغم صعوبـــة المهمة أمام حامل اللقب. ويعول 
الفريـــق القطـــري على مجموعة مـــن الوجوه 

الشابة الجديدة من أجل الحفاظ على لقبه.
وأعلن الإســـباني فيليكس سانشيز المدير 
الفني للعنابي قائمة الفريق الذي سيشارك في 

البطولة الحالية، وقد ضمت 13 لاعبا يظهرون 
لأول مـــرة مع الفريق في بطولات الخليج وهم 
محمـــد البكـــري وعاصم مادبـــو وأكرم عفيف 
والمعز علي وبســـام الـــراوي وعبدالله الأحرق 
وأحمد معـــين وحمد العبيـــدي وأحمد فتحي 
وعبدالكريم ســـالم وعثمـــان اليهري ومصعب 

خضر وعلي فريدون.
ولـــم تبدأ المشـــاركة اليمنية فـــي البطولة 
الخليجيـــة إلا مع نســـختها الـ16 فـــي نهاية 
عام 2003 وبدايـــة 2004؛ حيث انضم المنتخب 
اليمني إلى قائمة المشاركين في البطولة للمرة 
الأولى فـــي خليجي 16 بالكويـــت. ومع عودة 
البطولة إلى أحضان الكويت، يطمح المنتخب 

اليمني إلى تحقيق الفوز الأول له بالبطولة. 

يأمل المنتخب العراقي في استعادة مكانته كأحد المشاركين الكبار في بطولة كأس الخليج 
العربي لكرة القدم التي أحرز لقبها ثلاث مرات، والســــــعي إلى لقب رابع. وهو يبحث عن 

انطلاقة قوية في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية بمواجهة نظيره البحريني.

«إصابتي من نوع نادر جدا، إذا وجب تدخل جراحي فســـأغيب لمدة شـــهرين، وإذا لم يكن هناك 

داع للجراحة فسأغيب 3 أسابيع، وفي الحالتين اتفقت مع النادي على البقاء في ألمانيا}.

عمر السومة 
هداف أهلي جدة والدوري السعودي

«كنا بحاجة للفوز، في ظل المشـــاكل التي يعيشـــها الفريق، بسبب الأخبار التي تم الترويج لها 

والتي تؤثر سلبا على اللاعبين. من شأن هذا الانتصار أن يرفع الضغط عن الوداد}.

الحسين عموتة 
مدرب نادي الوداد البيضاوي

عودة من الباب الكبير

المنتخب اليمني يعلق آمالا عريضة 

فـــي هـــذه النســـخة بســـبب عملية 

المنتخبـــات  بعـــض  فـــي  التجديـــد 

المشاركة ومن بينها العنابي

◄

الإمارات تستضيف مباراة السوبر المصري للمرة الثالثة

عماد أنور

للمـــرة الثالثـــة علـــى التوالي  } القاهــرة – 
تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة لقاء 
الســـوبر المصري، والذي يُجرى هذا الموســـم 
بين فريق نـــادي الأهلي لكونـــه بطل الدوري، 
والمصـــري البورســـعيدي باعتبـــاره وصيف 
كأس مصـــر، ويشـــارك الأخيـــر بعد ســـيطرة 
الأهلي علـــى لقبي الدوري والكأس للموســـم 
المنقضـــي. وتلقى اتحاد الكـــرة المصري عدة 
عروض من الســـعودية والبحرين والكويت، 
إضافة إلى بعض الدول الأوروبية لاستضافة 
مباراة الســـوبر، قبل أن يتم الاستقرار على 
إقامتهـــا في الإمارات بالاتفاق مع الشـــركة 

الراعية.
وأقيمـــت المباراة في الإمارات العامين 
الماضيين، وقـــد توج الأهلـــي باللقب في 
المـــرة الأولى بفوزه علـــى الزمالك، الغريم 
التقليدي، بنتيجـــة (3-1)، فيما تمكن الزمالك 
مـــن الثـــأر في المـــرة التاليـــة وحســـم اللقاء 

لصالحه بركلات الترجيح.
ووفقا للمدير التنفيذي لشركة ”برزنتيشن“ 
الراعية للمباراة، فإنه من المنتظر الكشـــف عن 
ترتيبـــات المبـــاراة في مؤتمـــر صحافي يعقد 
بالقاهرة، في حضور رئيس اتحاد الكرة هاني 
أبوريدة، ورئيســـي ناديـــي الأهلي والمصري، 

محمود الخطيب وسمير حلبية. 

تذاكر مخصصة

قـــال عمرو وهبي المدير التنفيذي لشـــركة 
”بريزنتيشـــن“، لـ“العرب“، إنه ســـيتم الأحد، 
الإعـــلان عن عدد التذاكـــر المخصصة للمباراة 
لكبـــار  المخصصـــة  والدعـــوات  وأســـعارها، 
الشـــخصيات، فضلا عن عدد الجماهير المقرر 
حضورهـــا، وترتيبات إجـــراء دخول جمهور 
الفريقـــين المتباريـــين، فـــي ظـــل الحساســـية 

الكبيرة بين الناديين.
وعاشت جماهير الناديين في حالة صراع 
كروي شـــديد، أدى إلى خصومـــة دامت لنحو 
خمسة أعوام مضت، وأدى الاحتقان إلى مقتل 

74 شـــخصا من جماهير الأهلـــي، على خلفية 
أحداث شغب نشبت في مباراة للفريقين ضمن 
منافســـات الـــدوري المحلي في موســـم 2012. 
وتســـبب ذلك في غياب جماهير وعشـــاق كرة 
القدم عـــن مدرجات الملاعـــب المصرية، وغاب 
معهـــم الحماس وطعم التنافـــس المعروف في 
المباريـــات، كمـــا ظلـــت أي مبـــاراة تجمع بين 
الفريقين في المسابقات المحلية، تقام في ملعب 
محايـــد وبعيدا عـــن ملاعب القاهرة لتســـهل 

عملية التأمين.

حضور جماهيري

اتســـمت مباراتا السوبر اللتان أقيمتا في 
الإمارات خلال النسختين الماضيتين للبطولة، 
بحضور جماهيري كبير، لوجود أعداد غفيرة 
مـــن الجالية المصرية، ولم تشـــهدا أي شـــغب 
جماهيري أو خروج عن النص، رغم أن طرفي 
المباراتـــين هما الأهلي والزمالـــك، قطبا الكرة 
المصرية، وتعتبر المباريات التي تجمع بينهما 

بمثابة بطولة خاصة.
ورغـــم حساســـية العلاقـــة بـــين جماهير 
والإجراءات  البورســـعيدي،  والمصري  الأهلي 
الأمنية المشـــددة، فإنه من غير المتوقع حدوث 
شـــغب، لأن مـــا تفعله الجماهيـــر المصرية في 
ملاعبها لن يحدث في ملاعب الإمارات، لوجود 
قوانـــين صارمة تعاقب المدانين، وقد تصل إلى 
الترحيـــل من الدولـــة وهو ما يخشـــاه أغلب 

المصريين العاملين في الإمارات. 
ومثـــل كل عـــام، كانـــت هناك حالـــة جدل 
واســـعة حـــول تحديـــد موعـــد إقامـــة مباراة 
الســـوبر المصري، التي تربـــك جدول مباريات 
الدوري المحلـــي، ومن المفتـــرض إقامتها قبل 
انطـــلاق الموســـم الكـــروي الجديـــد، كما هو 
معمـــول في أغلب الدوريات العربية والعالمية. 
أما موعد مباراة الموســـم الحالي في السوبر، 
فســـوف تقام بعد أربعة أيام فقـــط من مباراة 
القمة بـــين الأهلي والزمالك، فـــي ختام الدور 
الأول من مســـابقة الدوري المصري، لذلك كان 
الأهلي يطالب بتأجيلها بســـبب الإرهاق الذي 

قد يلحق بلاعبيه.

وتقـــام مباراة القمة بـــين الأهلي والزمالك 
فـــي 8 يناير المقبل، وقد رفض مســـؤولو الأمن 
تقـــديم موعدها لمدة يـــوم واحد فقط، بناء على 
رغبـــة النادي الأهلـــي، لإتاحة وقـــت كاف بين 
موعـــد المباراتين لتجهيز الفريق. وأرجع الأمن 
سبب الرفض إلى أن الموعد الذي حدده الأهلي 
يتزامـــن مع الاحتفـــال بأعياد المســـيحيين في 
مصر في 7 يناير، والتي تشهد استنفارا أمنيا 

لتأمينها.
واقترح الأهلي أيضا تأجيل مباراة السوبر 
يومـــا واحدا، لتقام في 13 ينايـــر بدلا من يوم 
12، لكن ذلك لم يحدث بســـبب إصرار مسؤولي 
المصري على إقامتها في موعدها المحدد سلفا، 
وفي النهاية استجاب جميع الأطراف للمواعيد 
المحددة، سواء بالنسبة إلى مباراة السوبر أو 
قمة الأهلي والزمالك. وفي خطوات تســـويقية 
لمبـــاراة كأس الســـوبر المصري، كشـــف رئيس 
الشركة الراعية محمد كامل، عن إمكانية إقامة 
النســـخة المقبلة فـــي دولة الكويـــت، وتحديدا 
على ستاد جابر الدولي، أو إقامة مباراة ودية 
تجمع بين مصر والكويت خلال المرحلة المقبلة 

في إطار التعاون مع الاتحاد الكويتي.
وألمح كامل في مؤتمر صحافي عقد بالكويت 
إلى الإعلان عن الشـــراكة بين الاتحاد الكويتي 
لكرة القدم وشـــركة ”بريزنتيشن“، إلى أن هذه 
المقترحات نواة للتعـــاون بين الطرفين، والذي 

منح الشـــركة فرصة التواجـــد بين رعاة بطولة 
كأس الخليج العربـــي لكرة القدم (خليجي 23) 
التي تستضيفها الكويت حاليا. وأدى الانفتاح 
الكروي على الدول العربية، والإمارات تحديدا، 
إلى تحقيـــق المزيد مـــن الانتشـــار والحضور 
المصري، وكانـــت البطولة العربية التي أقيمت 
الصيـــف الماضـــي في الإســـكندرية وفـــاز بها 

الترجي التونسي، قد حققت نجاحا لافتا.

ويحاول الاتحاد الكرة المصري الاســـتفادة 
من إقامة مباراة الســـوبر بين الأهلي والمصري 
بحضـــور جمهور غفير فـــي الإمـــارات، لغلق 
الصفحة الدامية بـــين الفريقين، والتأكيد على 
أن مرحلة جديـــدة بدأت، يمكن أن تكون مقدمة 
جيدة لتطبيـــع العلاقات الكروية بين الناديين، 
وإيذانـــا بعـــودة الجمهور إلـــى الملاعب، وهو 
القرار المنتظر تطبيقه مـــع بداية الدور الثاني 

من الدوري المصري.

ــــــل المتعلقة بمباراة  تعلن الشــــــركة الراعية للاتحاد المصــــــري لكرة القدم الأحد، التفاصي
السوبر المصري، التي تقام بين فريقي الأهلي والمصري البورسعيدي، في 12 يناير المقبل، 

على ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

البحث عن تتويج جديد

} تونــس – تتجـــه أنظار عشـــاق كـــرة القدم 
التونســـية إلى ملعـــب رادس الســـبت، حيث 
والصفاقســـي،  يحتضـــن كلاســـيكو الترجي 
لحســـاب لقـــاء مؤجل مـــن الجولة التاســـعة 

للدوري التونسي. 
ويُتوقع أن تشهد الكرة التونسية مواجهة 
نارية، حيث يحتل الترجي صدارة الدوري بـ32 
نقطة، وســـيؤمن لنفســـه الفوز بغاية الابتعاد 
فـــي الصـــدارة، والتقـــدم أكثر نحـــو التتويج 
باللقـــب، خاصة أنه ســـيواجه الصفاقســـي، 
صاحب الوصافة بـ27 نقطة، والذي سيســـعى 

بدوره لتقليص الفارق مع منافسه.
وسيســـتعيد الترجي، مهاجمه الأبرز، طه 
ياســـين الخنيســـي، الذي تخلف عن المقابلات 
الثلاث الأخيرة، بسبب إصابة تعرض لها في 
لقاء الملعب القابســـي. ومن جانبه، يرى مدرب 
الترجي، فوزي البنزرتي، أن نتيجة الكلاسيكو 
ســـتكون مهمة، لبقية مشوار الدوري، إلا أنها 
لن تكون حاســـمة، مشـــيرا إلـــى أن الأهم، في 
مثل هذه المباريـــات، هي النتيجة النهائية في 
البطولة. أما المدير الفني للصفاقسي، الأسعد 
الدريـــدي، فقـــال إن فريقـــه ســـيكون على أتم 
الاستعداد، لمواجهة الترجي، لتأكيد أنه يسير 

على الطريق الصحيح.
ولحساب نفس الجولة، ســـيحل الأفريقي 
ضيفـــا، على أولمبيـــك مدنين، بقيـــادة المدرب 
وســـيحاول  مارشـــان.  برتـــران  الفرنســـي، 
الأفريقـــي البناء علـــى الانتصـــار المهم، الذي 
حققه أمـــام النجم الســـاحلي، وارتقى به إلى 

المركز السادس، بـ18 نقطة. 
وفي المقابل، فإن أولمبيك مدنين ســـيحرص 
علـــى مواصلة الاســـتفاقة، التي شـــهدها في 
الجـــولات الأخيـــرة، ليحتل المركز الــــ11، بـ13 

نقطة. 
ويكتمل نصـــاب الجولة التاســـعة، الأحد 
المقبل، بمواجهتين، تجمـــع الأولى بين النجم 

الساحلي والملعب القابسي. 
وســـتمثل المباراة الاختبار الأول، للمدرب 
الجزائـــري، خيرالديـــن مضـــوي، مـــع فريق 
سوســـة، الذي يحتل المركز الرابع، بـ20 نقطة. 
وســـيحاول النجم الســـاحلي، تـــدارك عثرته 
الأخيـــرة أمـــام الأفريقي، لامتصـــاص غضب 

جماهيره.
وفي المقابل، ســـيحاول القابسي، الخروج 
بأخف الأضرار، بعد رحيل المدير الفني، ماهر 
الكنـــزاري، بصفـــة مفاجئة. وســـيجمع اللقاء 
الأخيـــر، بين البنزرتي والملعب التونســـي، إذ 
ســـيحرص الأول على إيقاف سلســـلة الهزائم 
الثلاث المتتالية، التي جعلته ينحدر إلى المركز 

الخامس، بـ19 نقطة. 
أما الملعب التونســـي، فسيعمل على تأكيد 
المـــردود الطيب، الذي قدمه، الســـبت الماضي، 
أمـــام الترجي، من أجل تدعيـــم رصيده، الذي 

وصل إلى 17 نقطة.

قمة تونسية متجددة بين 

الترجي والصفاقسي

◄ تعاقد الرجاء البيضاوي رسميا، مع 
لاعب ليل السابق، منير عوبادي، حتى 

نهاية الموسم الجاري. وتم توقيع العقد 
بمقر النادي، بحضور وكيل أعمال اللاعب، 
ورئيس الرجاء، سعيد حسبان، لتكون هذه 
أولى صفقات الفريق المغربي، في الميركاتو 

الشتوي الحالي. ويسعى الرجاء 
للاستفادة من خبرة عوبادي، 
صاحب الـ34 عاما، الذي بدأ 

مشواره في فرنسا، ولعب 
لأندية أنجيه، وتروا، 
وموناكو، ثم فيرونا 

الإيطالي، قبل أن يعود 
إلى الدوري الفرنسي، 

عبر بوابة ليل، وهو 
آخر فريق ارتدى 

قميصه. كما سبق 
لمنير عوبادي، 

تمثيل المنتخب 
المغربي، في 

عدة مناسبات.

◄ رغم دخوله إلى تاريخ رياضة 
الدراجات عقب فوزه هذا العام بسباقي 

فرنسا ”تور دو فرانس“ وإسبانيا 
”لا فويلتا“، تحول الدراج البريطاني 

كريستيان فروم إلى شخص مشتبه به 
بعد أن سقط في اختبار للكشف عن مادة 

السالبوتامول المنشطة. وفاز فروم في 
2017 برابع ألقابه في دورة فرنسا، وهو 

الثالث على التوالي له في نفس السباق، 
كما حقق فوزا مهما آخر 

عندما توج في سبتمبر 
بسباق دورة إسبانيا، 

وهو أول سباق 
كبير يفوز به بعد 

السباق الفرنسي. 
ووضعت 

هذه الثنائية 
التاريخية فروم 
على قدم المساواة 
مع النجوم الكبار 

في عالم الدراجات.
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متفرقات

يحـــاول  المصـــري  الكـــرة  اتحـــاد 

الاســـتفادة من إقامة مباراة السوبر 

بين الأهلي والمصري، لغلق الصفحة 

الدامية بين الفريقين

◄



} بيونــس آيرس - أثبتت الســـنوات الماضية 
أن كـــرة القدم أصبحت تجارة وأن هذه حقيقة 
لا يمكـــن لأحـــد نكرانها، لذلك جـــاء عام 2017 
ليعكس هذا بشكل خاص ومزعج. وشهد هذا 
العام صفقات انتقال للاعبين بأسعار ضخمة 
للغايـــة وزيادة في حجـــم البطولات من خلال 

قرارات زيادة عدد الفرق المشاركة فيها.
وجاءت صفقة انتقـــال البرازيلي نيمار دا 
سيلفا من برشلونة الإسباني إلى باريس سان 
جيرمان الفرنسي لتكسر كل الأرقام القياسية 
في ســـوق انتقالات اللاعبين حيث ســـدد سان 
جيرمان قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب 
مع برشـــلونة وبلغت 222 مليون يورو ليصبح 
نيمـــار هو اللاعـــب الأغلى في تاريـــخ اللعبة 

حتى الآن.

لكـــن هـــذه الصفقة لـــم تكـــن الوحيدة في 
قائمة الصفقات الخيالية التي شـــهدها صيف 
هذا العام حيـــث أعقبتها صفقة انتقال النجم 
الفرنســـي عثمان ديمبلي إلى برشلونة مقابل 
105 ملايين يورو بخلاف 42 مليون يورو أخرى 
نظير المشـــاركة والأداء. والمثير أن برشـــلونة 
أبرم هذه الصفقة بعد موســـم واحد فقط تألق 
فيه ديمبلي في صفوف بوروســـيا دورتموند 
الألماني حيث ســـعى برشـــلونة من خلال ضم 
هذا اللاعب لتعويض خســـارته برحيل نيمار. 
وضم ســـان جيرمان اللاعب الفرنسي كيليان 
مبابـــي من موناكو الفرنســـي بعقد إعارة لمدة 
عام ثم شـــراء اللاعب نهائيا فـــي 2018 مقابل 
180 مليـــون يـــورو وذلك حتى يتجنب ســـان 
جيرمـــان الوقوع تحت طائلـــة قواعد ”اللعب 

المالي النظيف“.
وفاقـــت هـــذه الصفقات الكثيـــر مما دفعه 
ريال مدريد الإســـباني لضـــم الويلزي غاريث 
بيل حيث بلغت قيمـــة الصفقة في ذلك الوقت 
100 مليـــون يـــورو فيمـــا بلـــغ المقابـــل المالي 
لصفقـــة انتقال الفرنســـي الآخر بـــول بوغبا 
إلى مانشســـتر يونايتد الإنكليزي 105 ملايين 

يـــورو. وبدت هذه الأســـعار وقتهـــا مجنونة 
لكنها تـــوارت الآن خلف الصفقـــات الخيالية 

في 2017.

رقم قياسي
شهدت سوق انتقالات اللاعبين في صيف 
2017 تحطيم الرقم القياســـي لإجمالي القيمة 
الماليـــة للانتقالات في كل من إنكلترا وإيطاليا 
وألمانيا وفرنســـا. وأوضح موقع ”ترانســـفير 
المتخصص على الإنترنت أن الدوري  ماركت“ 
الإنكليـــزي يأتي فـــي الصدارة حيـــث أنفقت 
أنديتـــه مليارا و400 مليون جنيه إســـترليني 
(نحـــو مليـــار و780 مليون دولار) في ســـوق 
الانتقـــالات لدعم صفوفها وأن معظم اللاعبين 
الذيـــن تم التعاقـــد معهم لا يحظون بأســـماء 

كبيرة وبراقة.
وعلى سبيل المثال، أنفق مانشستر سيتي 
52 مليـــون إســـترليني لضم بنيامـــين ميندي 

من موناكو الفرنســـي وهو رقم قياسي 
لمقابـــل ضم أحـــد المدافعـــين. وكانت 
لهـــذا التضخم في ســـوق الانتقالات 
عواقبـــه وتأثيراته في عدة أمور منها 
لجوء الأنديـــة إلى رفع قيمة الشـــرط 
الجزائـــي المدرج في عقـــود اللاعبين 

المتميزيـــن. وحـــدد ريـــال مدريد 
الشرط الجزائي في عقد كل من 
لاعبيـــه رونالدو والفرنســـي 
كـــريم بنزيمة بمليـــار يورو 
كما حدد برشـــلونة الشرط 
الجزائـــي فـــي عقـــد لاعبه 
ميسي  ليونيل  الأرجنتيني 

بـ700 مليون يورو.
وكان بايـــرن مـــن أكثر 
لهـــذا  انتقـــادا  الأنديـــة 
الإسراف المبالغ فيه بسوق 
الانتقـــالات هذا العام لكنه 
لم يفلـــت من عـــادة ”نفاد 
التـــي تهيمن على  الصبر“ 
أجواء كرة القدم حيث أقال 
أســـابيع  بعد  أنشـــيلوتي 
قليلـــة مـــن بداية الموســـم 

بسبب ســـوء النتائج. وقال 
النادي  رئيـــس  هونيـــس  أولي 

”إنني مع الرأي الذي يقـــول إنه لا يوجد لاعب 
فـــي العالم يســـاوي 100 مليون يـــورو… بقدر 
معرفتي، نيمار لم يصبح أفضل في المســـتوى 

بسبب مقابل انتقاله“.
وواصـــل اتحـــادا كـــرة القـــدم الأوروبي 
(يويفا) والدولي (فيفا) النقاش والجدل بشأن 
إجـــراء إصلاحات فـــي قواعد ”اللعـــب المالي 
النظيف“، ولكن الضغوط من الأندية الأوروبية 
والمطالبـــات بفرض عقوبات علـــى أندية مثل 
باريس ســـان جيرمان أو مانشســـتر ســـيتي 
الإنكليـــزي لم تترك أي أثر فعلي. وفي المقابل، 
واصـــل اليويفا والفيفا إنهـــاك الدجاجة التي 
تبيـــض لهما ذهبـــا وهي البطـــولات الكبيرة. 
واجتذب قـــرار الفيفا بزيادة عـــدد المنتخبات 
المشـــاركة في نهائيات كأس العالم من 32 إلى 
48 منتخبـــا بدايـــة من نســـخة 2026 اهتماما 
كبيـــرا في هـــذا العام رغم عـــدم انتهاء الفيفا 
من أزمة فضائح الفساد التي أحاطت بالفساد 

على مدار الأعوام الأخيرة.

ملف ثلاثي
يرجـــح أن يحظى الملف الثلاثي، الذي 
تشترك فيه الولايات المتحدة مع جارتيها 
المكســـيك وكندا بشـــرف استضافة 
مونديـــال 2026 فيمـــا ينتظر أن 
التالية  البطولـــة  تنظيم  يكون 
فـــي 2030 مـــن نصيـــب ملـــف 
ثلاثـــي آخر يضـــم الأرجنتين 
مـــع أورغـــواي وباراغـــواي. 
وكان اليويفا قد قرر ســـابقا 
أن تقـــام فعاليات كأس الأمم 
(يـــورو  القادمـــة  الأوروبيـــة 
2020) فـــي 12 بلـــدا بالقـــارة 
القارة  هـــذه  ولكـــن  العجـــوز 
”دوري  تجربـــة  أولا  ستشـــهد 
الأمم“ الـــذي تقـــام فعالياتـــه في 

2018 و2019.
وأعربـــت الأنديـــة وروابط 
بطولات الـــدوري المحلية في 
أوروبا عن شكواها من كثرة 
جـــولات المباريـــات الدولية 
ولكن شـــكواها لـــم تلق أي 

استجابة. 

} برشلونة - فيما لا يزال ريال مدريد منتشيا 
باللقـــب الثمين الذي أحرزه خلال بطولة كأس 
العالم للأندية التي اختتمت الســـبت الماضي 
في أبوظبي، يتطلع برشلونة إلى وضع الريال 
مجـــددا تحت الضغط من خلال الفوز عليه في 
مباراتهمـــا المقررة الســـبت ضمن منافســـات 
المرحلة السابعة عشـــرة من الدوري الإسباني 

لكرة القدم. 
ويصطـــدم الفريقان الســـبت علـــى ملعب 
ســـانتياغو برنابيـــو بالعاصمـــة الإســـبانية 
مدريد في مواجهة أطلق عليها لقب ”كلاسيكو 
الكريســـماس“ لتزامنها مع الاستعداد لأعياد 
الميـــلاد ولكونها المباراة الأخيـــرة لكليهما في 
العـــام الحالي حيث تبدأ بعدها بفترة قصيرة 

العطلة الشتوية.
ويسعى برشلونة إلى توجيه ضربة قاتلة 
وقاضيـــة نحو طموحـــات منافســـه التقليدي 
العنيـــد ريال مدريـــد من خلال هـــذه المباراة. 
وعلى مـــدار 16 مباراة خاضها برشـــلونة في 
المســـابقة حتى الآن، لم يتعـــرض الفريق لأي 
هزيمة كما يتفوق الفريق المتصدر حاليا على 
الريـــال صاحب المركز الرابـــع بفارق 11 نقطة 
قبل هذه المباراة وتبقى للريال مباراة مؤجلة.

وبعد الكبوة التـــي تعرض لها الفريق في 
بداية رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الإسباني 
هذا الموســـم، اســـتعاد الريال بقيـــادة مديره 
الفني الفرنسي زين الدين زيدان اتزانه مؤخرا 
وسحق إشـــبيلية 0-5 قبل السفر إلى أبوظبي 

حيث توج هناك بلقب مونديال الأندية. 
ورغم هذا، لا يـــزال الريال يعاني من أزمة 
ثقة ما يؤكد حاجة الفريق الماسة إلى الفوز في 
لقاء الكلاســـيكو لأن الهزيمـــة في هذه المباراة 

ستقصي الريال بشكل كبير من دائرة المنافسة 
على لقـــب البطولة فـــي الموســـم الحالي قبل 

وصول قطار الموسم إلى منتصف الطريق.
وقدم إيرنســـتو فالفيـــردي المديـــر الفني 
لبرشلونة بداية ناجحة مع الفريق في الدوري 
الإســـباني رغم الصدمة الكبيرة التي تعرض 
لهـــا بالهزيمة الثقيلـــة أمام الريـــال في كأس 
الســـوبر الإســـباني مطلع هذا الموســـم خلال 
وواجـــه فالفيـــردي أزمة  أغســـطس الماضي. 
أخرى في بداية عمله مع برشـــلونة حين رحل 
البرازيلي نيمار دا ســـيلفا إلى باريس ســـان 
جيرمان الفرنســـي كما أصيب بديله الفرنسي 
عثمـــان ديمبلي ليغيـــب عن صفـــوف الفريق 

لفترة طويلة.
ورغـــم هذا، نجـــح فالفيردي فـــي التحدي 
وقدم فريقا قويا ســـواء مـــن الناحية الدفاعية 
أو الهجومية. واهتزت شـــباك برشلونة سبع 
مرات فقط فـــي 16 مباراة خاضهـــا حتى الآن 
في الدوري الإســـباني هذا الموســـم. وكان هذا 
بفضل تألق الألماني مارك أندري تير شـــتيغن 
حـــارس مرمى الفريـــق وأيضا بفضـــل الأداء 

الخططي الرائع الذي طبقه فالفيردي.

كلاسيكو داخل الكلاسيكو
علـــى مـــدار ســـنوات طويلـــة، أصبحـــت 
المواجهة بين البرتغالي كريســـتيانو رونالدو 
نجم ريال مدريد والأرجنتيني ليونيل ميســـي 
مهاجم برشلونة بمثابة كلاسيكو خاص داخل 
كلاسيكو الكرة الإسبانية. ولن يختلف الحال 
كثيرا عندما يلتقي الريال مع برشـــلونة حيث 
يترقب الجميـــع ما ســـيقدمه كل من اللاعبين 

لمعرفـــة من منهما ســـيلقي بكلمـــة الختام في 
2017. وفاز رونالدو بكل شـــيء في 2017 سواء 
على المستوى الفردي أو الجماعي حيث كانت 
لـــه اليد العليـــا على مدار 12 شـــهرا في 2017 
ولم يفلت منه ســـوى لقب كأس ملك إســـبانيا 
وجائـــزة الحـــذاء الذهبي التـــي تمنح لأفضل 

هداف في أوروبا على مدار الموسم.
وذهب لقـــب الكأس إلى برشـــلونة بقيادة 
ميســـي الذي حصـــد أيضـــا جائـــزة الحذاء 
الذهبـــي ليعبر هذا مجددا عن هيمنة اللاعبين 
على عالم اللعبة واقتســـامهما معظم الجوائز 
الكبيرة الممكنة. وحتـــى يتغير هذا الحال في 
المباراة، يتطلب الأمر شـــيئا غريبا يدفع بنجم 
آخـــر إلى صـــدارة المشـــهد بخـــلاف النجمين 

الكبيرين رونالدو وميسي.
ومنـــذ أن انتقـــل رونالدو إلـــى الريال في 
مطلـــع 2009 قادمـــا مـــن مانشســـتر يونايتد 
الإنكليـــزي، كان هذا هو الحال حيث تقاســـم 
اللاعبان صدارة المشـــهد كما تقاســـما معظم 
الألقاب والجوائز المهمة في إسبانيا وأوروبا 

والعالم.
 وتشـــهد الإحصائيات على هـــذا. وخلال 
مواجهات الكلاســـيكو بين الريال وبرشلونة، 
ســـجل رونالدو 17 هدفا في شـــباك برشلونة 
وهز ميسي شباك الريال 23 مرة. وكان ميسي 
هـــو صاحـــب هدف الفـــوز 2-3 في آخـــر لقاء 
كلاســـيكو بين الفريقين في الدوري الإسباني 

والـــذي أقيم على اســـتاد ســـانتياغو برنابيو 
أيضـــا في 23 أبريل الماضي. وســـجل ميســـي 
الهدف بيســـراه في الدقيقة الثانية من الوقت 
بدل الضائع للمباراة ثم خلع قميصه للاحتفال 
وإظهـــار الرقم 10 في مواجهة جماهير الريال. 
وانتهت مسابقة الدوري الإسباني في الموسم 
الماضي لصالح الريال بقيادة رونالدو والمدرب 

الفرنسي زين الدين زيدان. 
كما ثـــأر الريـــال لهزيمته أمام برشـــلونة 
وميســـي من خلال الفوز الكبير على برشلونة 
فـــي كأس الســـوبر الإســـباني خـــلال شـــهر 
أغسطس الماضي مطلع الموسم الحالي. ورغم 
انضمامـــه متأخرا إلـــى اســـتعدادات الفريق 
للموســـم الجديـــد حيث غاب عـــن معظم فترة 
الإعـــداد، لعـــب رونالدو في الدقائـــق الأخيرة 
من مباراة الذهاب في كأس السوبر الإسباني 
والتـــي أقيمت على ملعب برشـــلونة باســـتاد 

”كامب نو“.

تحت الأضواء
خطـــف رونالـــدو الأضـــواء كالمعتاد حيث 
ســـجل هدف التقدم للريال 1-2 في الدقيقة 80 
ليفتح الطريـــق أمام فوز الفريق 1-3 وإن جاء 
هدف الريـــال الثالث بعد طـــرد رونالدو لنيله 
الإنـــذار الثاني في المباراة. وكان الإنذار الأول 
بســـبب خلع قميص اللعب احتفالا بالهدف ثم 

نـــال الإنذار الثانـــي في الدقيقـــة التالية. ولم 
تقدم الأشـــهر الأولى من الموسم الحالي سوى 
التأكيد على هـــذه الحقيقة البديهية حيث ظل 
رونالـــدو (32 عامـــا) وميســـي (30 عاما) على 
تأثيرهما الواضح والكبير في أداء فريقيهما.

وعلى مدار 2017، وقبل مباراة الكلاســـيكو 
المثيرة بينهما، تســـاوى رونالدو وميسي في 
زيارتهمـــا للشـــباك حيث ســـجل كل منهما 53 
هدفا مـــع ناديه ومنتخب بلاده. ولهذا، يتطلع 
كل من اللاعبين إلى هز الشـــباك الســـبت، من 
أجل فض هذا الاشـــتباك فـــي رصيد الأهداف 
وتأكيد التفوق على الآخـــر قبل أيام قليلة من 
نهاية العام. وقبل أسبوع واحد، وعلى هامش 
آخـــر مبارياته قبـــل المباراة والتـــي فاز فيها 
الريال على غريميو البرازيلي في نهائي كأس 
العالم للأندية، قال رونالـــدو ”الأرقام تتحدث 
عن نفســـها. إني أقـــدّم الإجابـــات على أرض 

الملعب“.

برشلونة يتربص بريال مدريد
[ رونالدو وميسي.. الكلاسيكو المصغر

تتجه أنظار متابعي كرة القدم العالمية، الســــــبت، صوب ملعب ”سانتياغو بيرنابيو“ لمتابعة 
كلاســــــيكو الأرض الذي ســــــيجمع بين ريال مدريد وبرشــــــلونة في الجولة السابعة عشرة 
ــــــدوري المحلي. ويتصدر الفريق الكتالوني ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، بينما يمتلك  لل

الملكي في رصيده 31 نقطة وهو في المركز الرابع.
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{أن يعود فاغنر إلى بايرن ميونيخ بعد عشـــر ســـنوات أصبح فيها لاعبـــا للمنتخب ومر بمحطات 
عديدة، شيء أشبه بالخرافة. إن رجوعه جيد؛ لأنه يعرف بايرن}.

أوتمار هيتسفيلد 
المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني السابق

{نتعرض لنكسات على مدار العام، لكن في آخر جولتين تراجعنا بشكل كبير. إني لم أكن أتوقع 
هذا الأمر، سوف أواصل القيام بعملي إلى النهاية، لأنني لن أستسلم، ولا أرى هذا مناسبا}.

خوسيه ميغيل غونزاليس 
مدرب ملقة الإسباني

 

فالفيردي يسعى لكسر {شوكة} زيدان
} مدريد - يشـــهد ”كلاسيكو الأرض“ والذي 
ســـيجمع بين قطبي كـــرة القدم الإســـبانية، 
صراعـــا خـــارج الخطوط بين الفرنســـي زين 
الدين زيـــدان المدير الفني للريال، وإرنســـتو 

فالفيردي المدير الفني لبرشلونة. 
ويتطلع زيدان إلى أن يكرر السبت، تفوقه 
أمام برشلونة بعد  في مباريات ”الكلاسيكو“ 
الفوز على الفريـــق الكتالوني في 3 من أصل 
5 مواجهـــات تولـــى خلالها القيـــادة الفنية 

لـ”الملكي“.
كمـــا يســـعى المـــدرب الفرنســـي زيـــدان 
لأن يواصـــل هيمنتـــه وتفوقه على إرنســـتو 

فالفيـــردي بعدما فاز عليه فـــي كل المباريات 
التي جمعت بينهما. 

وجـــاء ســـجل ”زيـــزو“ أمـــام فالفيـــردي 
كالآتي حيث جمعتهما خمس مباريات، حقق 
الفـــوز في جميعها، وســـجل لاعبو زيدان في 
مواجهـــات فريقه أمـــام فريـــق فالفيردي 13 
هدفا، بينما اســـتقبلت شـــباك فريق زيدان 5 

أهداف. 
ويحاول فالفيردي الفـــوز على زيدان في 
الكلاســـيكو بعدما فشـــل في التتويج بكأس 
السوبر الإسباني بالهزيمة أمامه قبل انطلاق 

الموسم الحالي.

معركة قوية

الصفقات الخيالية تهيمن على 2017

أولي هونيس:
إنني مع الرأي الذي يقول 

إنه لا يوجد لاعب في العالم 
يساوي 100 مليون يورو

} مدريد - أشـــاد الإسباني دييغو سيميوني 
مـــدرب أتلتيكو مدريد الإســـباني بمســـاهمة 
مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان مع الفريق 

على رغم اهتمام برشلونة متصدر الدوري 
بضمه. وقال ســـيميوني ”أنا مسرور جدا 

بـــه، أراه منخرطـــا ومســـاهما (مـــع 
الفريـــق). قبـــل أيـــام وبينما كان 

يعاني من ألم (في الفخذ)، شارك 
ضـــد ألافيـــس (0-1) من دون أن 
يكون جاهزا مئة بالمئة“. وتابع 
”هـــو لاعب أساســـي بالنســـبة 
إلينـــا ولا أرى ســـوى الإيجابية 

في مساهمته مع الفريق“.
وأفـــادت تقارير عـــدة في الآونة 

الأخيرة عن اهتمام كبير من برشـــلونة 
بضم المهاجم الفرنسي (26 عاما)، على الأرجح 
خلال فترة الانتقـــالات الصيفية المقبلة. ودفع 
هـــذا الاهتمام نادي العاصمة الإســـبانية إلى 
تقديم شـــكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا) ضـــد برشـــلونة بســـبب تواصله غير 

القانوني مع المهاجم الدولي الفرنسي.

وكان غريزمـــان يعتزم الرحيـــل عن نادي 
العاصمـــة فـــي فتـــرة الانتقـــالات الصيفيـــة 
الأخيـــرة، إلا أن العقوبة المفروضة على ناديه 
بعدم السماح له بإجراء تعاقدات إضافية، 

جعلته يبقى في صفوفه. 
كما قام المهاجم الدولي في يونيو 
بتجديد عقده حتى 2022. واعتبر 
أتلتيكو أن تواصل برشلونة مع 
اللاعب من دون اتباع المســـار 
القانونـــي- أي التواصـــل مع 
ناديه بالدرجة الأولى- مخالف 
الدوري  بمصداقيـــة  يضر  وقد 
الإســـباني فـــي نظـــر الاتحـــاد 

الدولي. 
برشـــلونة  التقاريـــر أن  وأفـــادت 
يعتـــزم دفع قيمـــة البند الجزائي لفســـخ عقد 
غريزمـــان مـــع أتلتيكو، والبالغـــة 100 مليون 
يـــورو، بـــدلا من التفـــاوض مع النـــادي لضم 
اللاعب. وســـجل الأخير للفريق الإســـباني 90 
هدفا في 179 مباراة منذ انضمامه إلى صفوفه 

في 2014 قادما من ريال سوسييداد.

} لنــدن - قـــال يورغـــن كلوب، المديـــر الفني 
لفريـــق ليفربول الإنكليزي لكـــرة القدم، إنه لا 
يعتزم اتباع خطى الســـير أليكس فيرغســـون 
مع مانشستر يونايتد والفرنسي أرسين فينغر 
مع أرســـنال، في قطع مسيرة طويلة مع نفس 
الفريق، مشـــيرا إلى أنه قد يرحل عن ليفربول 

عقب الفوز ببطولة كبيرة.
وتولى كلوب (50 عاما) تدريب ليفربول في 
2015، بعد أن قضى ســـبعة أعـــوام في تدريب 
ماينز وبوروســـيا دورتموند بالدوري الألماني 

(بوندسليغا).
 وكان كلوب قد ألمح في وقت سابق إلى أنه 
سيكون ســـعيدا، إذا بات ليفربول هو الفريق 
الأخير في مســـيرته التدريبية. لكنه استبعد، 
أن يقضي مشوارا مثل الذي قضاه فيرغسون 
بتولـــي تدريب مانشســـتر يونايتد بين عامي 
1986 و2013، أو فينغـــر الـــذي يتولـــى تدريب 

أرسنال منذ عام 1996 ولا يزال.

وأضاف كلوب ”البقاء هنا لمدة 20 عاما؟ لا 
أعرف، لا أعرف.. الآن بعد سبعة أعوام، أشعر 
بأنـــه ربما يكون علي الانتقـــال“. وتابع ”طالما 
أن الأمور تســـير بشكل جيد، فإنني سأستمر. 
بمعنـــى أنـــه طالمـــا أمامنـــا المجـــال للتطور 
سأستمر، لأنه عندما نفوز بشيء هنا، وهو ما 
ينتظـــره الجميع بحماس، ربما تكون هذه هي 
اللحظة التي يجـــب فيها الرحيل.. لكنني الآن 
لا أشـــعر بأن لحظة الرحيل قريبة، فكل شـــيء 

يسير على ما يرام“.
من ناحية أخرى وصف كلوب هدف المصري 
محمد صلاح في مرمى بورنموث الأحد، خلال 
مباراة الفريقين بالدوري الإنكليزي لكرة القدم 
(البريميرليغ) بـ“العالمي“. وقال كلوب ”الهدف 
الأول كان رائعًا، سجلنا الهدف الثاني بالقوة 
أيضًا، وتمكنا من تســـجيل هـــدف ثالث عالمي 
عبـــر محمد صـــلاح، وبعدهـــا ســـجلنا هدفا 

برأسية رائعة من البرازيلي فيرمينيو“.

سيميوني يشيد بمجهودات غريزمان

كلوب لا يعتزم اتباع خطى فيرغسون

{كلاســـيكو الأرض} يشهد صراعا 
خـــارج الخطـــوط بـــين زيـــن الدين 
زيـــدان مـــدرب الملكـــي، وإرنســـتو 

فالفيردي مدرب برشلونة

◄

90
هدفا سجلها غريزمان 

مع أتلتيكو مدريد 
الإسباني في 179 

مباراة منذ انضمامه 
إلى صفوفه
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} بغداد – احتشـــد المئات مـــن العراقيين في 
ســـوق بغداد الجديدة يشـــاهدون بابا نويل 
وهـــو يرقص مـــع غـــزلان الرنة علـــى أنغام 
اختلطت فيها موسيقى أعياد الميلاد بالأغاني 

العراقية.
وكانـــت المحـــلات والبســـطات قـــد بدأت 
منذ أســـبوع تقريبا بعـــرض رجال بابا نويل 
الراقصـــين والعازفـــين على الساكســـيفون، 
لجذب المارة والســـاعين إلى التغيير وكســـر 

الروتين.
بالازدهـــار  الميـــلاد  أســـواق  وأخـــذت 
فـــي العاصمـــة العراقيـــة بغـــداد، على وجه 
الخصوص، منذ أواخر شهر نوفمبر الماضي، 
وإلى حد الآن تواصل بيع أشـــجار الصنوبر 
الصناعيـــة، وزينتهـــا ونشـــراتها الضوئية 
بمختلف أشكالها، مع إقبال عراقي كبير على 

هذه المنتوجات.
عربـــي  ســـبوتنيك  موقـــع  وبحســـب 
الإلكترونـــي، علـــق أصحاب البســـطات قرب 
محـــل ”فالـــح أبوالعمبـــة“ الشـــهير صاحب 
أطـــول سلســـلة مطاعم شـــعبية فـــي العراق 
ببغـــداد تحديدا، لبيع ”الفلافـــل“، ثياب بابا 
نويـــل بأحجـــام صغيرة مخصصـــة للأطفال 
والفتيـــات، وأخـــرى كبيرة مـــن لحى بيضاء 

بشعر كيرلي مموج.
وتختلف أســـعار الأشجار والزينة حسب 
الأنواع والأحجام، على الرغم من أنها لا تكاد 
تختلف من محل إلى آخر إلا في التســـعيرة، 
وغالبا ما يشتريها أصحاب المطاعم والأفران 
والشـــركات لتزيين واجهات مدخل محلاتهم، 
ومنهـــا أشـــجار عملاقـــة نصبت فـــي مولات 

النخيـــل، وزيونـــة، والمنصور، وبغـــداد، مع 
أضواء ساحرة.

كمـــا أن المحلات تعرض الزينـــة المتكونة 
مـــن الكـــرات الذهبية، والبلوريـــة، والثلجية 
مـــن الفلـــين والمعـــدن، بالإضافة إلـــى كيس 
يحـــوي خليطا من الكـــرات وصناديق هدايا 
وهمية مغلفة بأناقة، مـــع غزلان رنة بيضاء، 
وبابـــا نويـــل من الحجـــم الصغيـــر وعيدان 
الســـكاكر الملوية، وغيرها من مختلف أشكال 
الجمـــال، وكلهـــا تعرض بأســـعار تناســـب 
العائلات العراقية، ولا سيما أزياء بابا نويل 

المخصصة للأطفال.
وأهملت أغلـــب العراقيات أمور تســـوق 
المواد الغذائيـــة والحاجيات اليومية للطبخ، 
وركضـــن خلف شـــراء شـــجرة الميـــلاد وكل 
مســـتلزماتها قبـــل نفادها من الســـوق، أمام 

كثرة الإقبال عليها في هذا الوقت بالذات.
ويشـــهد العراق في الوقـــت الحالي بعد 
تحـــرره بالكامـــل من كل بقايا وجـــود تنظيم 
داعـــش الإرهابي، مرحلة جديدة مليئة بالأمل 
والســـعي إلى الأفضل وتعويـــض ما فقد في 
السابق، من خلال الإعمار والتعايش السلمي 
والتمتـــع بالحيـــاة دون مخـــاوف أو رعـــب 
يحيط بالعائـــلات التي حرصت على التجول 
والحضور في كل مكان أو مركز تسوّق جديد 

يفتح، أو فعالية أو مهرجان وحفل يقام.
وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة المحلية في 
محافظة كركوك قررت تعطيل الدوام الرسمي 
فـــي الدوائـــر الحكومية كافة الاثنـــين المقبل 
بمناســـبة أعياد الميـــلاد، ويُتوقـــع أن يحيي 

المسيحيون احتفالاتهم بهذه المناسبة.

ويشـــارك الكثير مـــن ســـكان كركوك ولا 
سيما المسيحيين منهم في أعياد الميلاد أسوة 
بباقي الشـــعوب في المنطقة في كل عام إيذانا 

باستقبال العام الجديد.

ويتوقـــع أن تعلن الحكومـــة العراقية في 
وقت لاحق اعتبار الاثنين يوم عطلة بمناسبة 
رأس الســـنة، مثلما يتوقـــع أن تقدم حكومة 

كردستان على قرار مماثل.

ولـــم تعد الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس 
السنة الميلادية مقتصرة على المسيحيين في 
العـــراق وكردســـتان بل تشـــمل أيضا قطاعا 

واسعا من المسلمين.

محمـد عبدالهادي

} القاهرة – يقضي طبيب مصري وقت فراغه 
في التنقل بين القطارات لعلاج مرضاه مجانا، 
إذ لا يمتلك عيادة ولا يشترط حجزا مسبقا ولا 
يســـتطيع المريض أن يصل إليه، بل هو الذي 

يصل إلى المريض طالما هو موجود بالقطار.
وقال الطبيب ســـيد شكري، الذي يعمل في 
منصب كبير الأخصائيين بإدارة بركة الســـبع 
بمحافظة المنوفية التي تبعـــد عن القاهرة 70 
كيلومترا، إنه كان يبحث عن وســـيلة لمساعدة 
المرضى فوجد ضالته في القطارات التي تمثل 
وســـيلة انتقال ذوي الدخـــل المنخفض، فقرر 
التوجه إلى المرضى دون انتظار مجيئهم إليه.
ويقدم شكري استشارات لعدد يتراوح بين 
10 و20 شخصا طوال رحلة القطار من القاهرة 
إلـــى مدينته، والتي تســـتغرق قرابة الســـاعة 
ونصف الســـاعة، جنبـــا إلى جنب مـــع إلقاء 
محاضرات عليهم في التنمية البشـــرية حول 

”كيف تعيش سعيدا“.
وأكـــد شـــكري، الذي يقـــوم بتلـــك المهمة 
منـــذ 1983، أنـــه لا يجري كشـــفا طبيا بالمعنى 
الكامـــل، إذ يتطلـــب الأمر اســـتخدام الأجهزة 
الطبيـــة المتخصصـــة بالعيـــادات، لكنه يقوم 

بالاكتشـــاف المبكر للمـــرض، أو إزالة أصماغ 
شـــمعية، ويحيل من يعاني من مشكلات أكبر 

إلى عيادات أطباء آخرين.
ويدعـــو جميـــع ركاب القطـــارات إلى عدم 
الخوف من المســـتقبل، وكســـر روتين الحياة 
بقضاء العطلات في أماكن جديدة وممارســـة 

الرياضة بانتظام.
وصرح شـــكري في حديثه لـ”العرب“، أنه 
بدأ بســـائقي القطارات لتوجيـــه نصائح عن 
استشارات طبية لهم، إذ يتسبب تكرار السفر 
في امتلاء الأذن بالأتربة والغبار حيث تلتصق 
بالصمغ الذي تفرزه فتتحول إلى مزيج صلب 
يقلـــل من كفـــاءة الســـمع، وتكون ســـببا في 

أمراض أخرى كاختلال توازن الجسم.
ويداعـــب الطبيب مرضاه بمقولات شـــبه 
ثابتـــة من قبيل أن زوجة المريض سترســـل له 
خطاب شـــكر بعدما بات يســـمع بوضوح، أو 
أن المريض يهـــرب من طلبـــات زوجته المادية 
بإهمـــال أذنه، أو أن المريـــض بات ذكيا بعدما 

وجد الهواء طريقا لعقله.
وينتظر بعض مستقلي القطارات الرحلات 
التي يعتاد الطبيب المذكور ارتيادها أسبوعيا، 
ليقـــدم لهم توجيهـــات حول استشـــارات عن 
أمـــراض تتعلق بـــالأذن أو تســـاؤلات أخرى 

لا تتعلـــق بالطب يجيب عـــن بعضها وترتبط 
بالنواحي الدينية والصحية وبشؤون الحياة.

ويرتدي شكري ثيابا تشبه الزي التقليدي 
الماليـــزي أثنـــاء تنقلاته واضعا كشـــافا على 
رأسه، فالبعض من المســـافرين يتجاوب معه، 
والبعض الآخر يرفض أن يسمح له بالاقتراب 
مـــن أذنه، قبـــل أن يطلـــب منه رؤيـــة هويته 

الشخصية التي تظهر فيها مهنته.
أن الكشـــف الطبي  وأضـــاف لـ”العرب“ 

بات مكلفـــا للكثير مـــن المصريين، وآلام 
مـــن  تجاهلهـــا  يتـــم  بالـــذات  الأذن 

المرضـــى، حتى حـــدوث مضاعفات 
يصعـــب عليهم تحملهـــا كالتهاب 
الأذن الوسطى والداخلية، متابعا 

”أقوم بدوري في حل بعض المشكلات 
كإزالـــة الصمغ الزائد الـــذي يخلق حالة 

من عدم الارتياح، وانخفاض الســـمع“. وقال 
”أحيانا أســـتوقف شـــخصا بعدما ألاحظ عدم 
استجابته الســـريعة لمنبهات السيارات أثناء 
عبور الشـــارع، واطمئن عليه، وأحيانا أطلب 

من البعض إجراء رسم سمع والتوجه به إلى 
أي طبيب، وعدم انتظاري، فدور الطب في 

المقام الأول هو مســـاعدة الناس وإنقاذ 
حياتهم وليس التكسب المالي“.

شغل البحث عن هدايا مناسبة وشجرة عيد الميلاد ومستلزمات الاحتفال باستقبال عام 
ــــــد، العراقيين عن روتينهم اليومي، وفتح أمامهم ســــــوقا جديدة ببغداد لاقتناء ثياب  جدي

بابا نويل وهداياه وغزلانه.

فن الاختيار يسبق الاحتفال

} لا أحـــبُّ الأفلام التي تبـــدأ بوجه البطل 
الشـــائب وهو يسرد الذكريات من نهاياتها 
البعيـــدة، ثم يتبدل مشـــهد انثيـــال الأيام 
المعتقة فيعود شـــابا أو غضا كما خلق أول 

مرة.
ســـيكون الأمـــر مثـــل جلوســـك وحيدا 
بدار ســـينما وقدامك شـــخص ثرثار يخبر 
صاحبه بأنّ كاترين دينوف سيأكل جسمها 
الســـرطان وأن صاحـــب كشـــك الهمبرغر 
سيســـاعد في واقعة سرقة بنك المدينة وأن 
ميل غبسون سيخرج بصناديق الذهب مثل 

خروج شعرة من طاسة عجين.
الحق هو أننـــي أفضّل انتظار المفاجأة 
حتى لو كانت مروعة وخارج قياسات قلبي 
التي منها بقاء ذلـــك الأمل الصغير بعودة 
ســـفينة تيتانيـــك العجيبـــة إلى ســـاحلها 

القديم سالمة.
أريد أن يجري الشريط ومخّي يعمل في 
أبواب التأويل والنبـــوءة التي إنْ تحققت 
فســـوف يكـــون طعمها مشـــتقا مـــن طعم 
صينيـــة حـــلاوة كانت مزروعـــة عند جدار 

الصف الأول الابتدائي.
أخـــي جمعـــة كان يشـــبهني كثيرا في 
هذا التفصيـــل، وكان مســـتعدا لأن يحرق 
الدار ويحطم كل صحون المطبخ ويستعمل 
الســـلاح الأبيض، ضـــدّ أحـــد أبنائه الذي 
أفســـد عليـــه متعـــة المفاجـــأة، حينما قال 
بصوت عالٍ إنّ نور الشريف سيقتل فاروق 
الفيشـــاوي وســـيتخبل محمود عبدالعزيز 

ويغرق بسطل ماء يابس.
في فن القصة القصيرة التي أكتبها منذ 
أزيد من ربع قرن وثلاثة أيام، كافحت كثيرا 
ودربـــت قلمي على رســـم المســـرود بنهاية 
مفتوحة، وصدقتُ نصيحة النقدة الأذكياء 
الذين أفتوا بتضليل القارئ وســـحبه إلى 
منطقة شائكة قد يضطرّ معها إلى المشاركة 
في تشـــكيل النهاية الغائمة التي لا تحتمل 

دقّ نقطة حاسمة برأس السطر الأخير.
في السياسة كنت صنعت نفس الشيء، 
واســـتعملت كثيرا تحـــولات المعنـــى بعد 
حـــروف ومنحوتـــات أما وأو وقـــد وربما، 
وذهبـــت مذهـــب اللغـــة حمّالـــة الوجـــوه 
والتفاسير، فكان ذلك أحد منتجات الصداع 
الهائل الـــذي صنعته لنفســـي وللآخرين، 
والنهايـــة دائمـــا أو غالبـــا كانـــت طيبـــة 
ورحيمة، حتى صارت حياتي مثل شـــرائط 
رائعة تتلذذ بالشـــك ونقيضـــه والاحتمال 
الذي قد ينســـخ ما قبله بانتظار مســـبحة 

طويلة من التحولات والتنبؤات.
في هذه اللحظة مثلا يتحوّل جسدي كله 
إلى آذان تنصت لحفيف شجر أو خشخشة 
ورق يتكـــوّم فـــي حلـــق بالوعـــة الشـــارع، 
فأمـــارس ذات اللعبة خاصتي. ولأن مراوح 
الســـماء الهوائية متوقفة فعليَّ أن أشـــطب 
مـــن عقلي مســـألة أن الشـــجيرات والورق 
تعزف بسبب هبوب الريح، وقد يكون الفعل 
مصنوعـــا بحركة لصٍّ غبـــيّ، أو أن العطب 
الذي ضرب مؤخرا أذني الوسطى هو الذي 

أنجب هذا الحفيف الليلي المريب.

صباح العرب

ربما كان حفيفا

طبيب مصري يعالج ركاب القطارات مجانا
علي السوداني

العراقيون يتسابقون للفوز ببابا نويل في منازلهم

قامت النجمة التركية مريم أوزرلي، المعروفة في الوطن العربي باسم السلطانة هيام، بحذف كل النجوم العرب 
الذين تعرفت عليهم أثناء تواجدها في دبي من على صفحتها على الإنستغرام. وكانت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي 

من بين النجمات اللواتي وقع حذفهن. ولم تصرح النجمة بالسبب الذي دفعها إلى ذلك.

G

تمثال للطفل يسوع على سرير من قذائف الرصاص ترمز إلى عدد الكهنة والراهبات والرهبان والمدرسين الدينيين الذين قتلوا منذ عام 2000

واسعا من المسلمين.

بعضها وترتبط 
بشؤون الحياة.
الزي التقليدي 
عا كشـــافا على 
ن يتجاوب معه، 
ح له بالاقتراب 
ه رؤيـــة هويته 

نته.
شـــف الطبي
يين، وآلام

مـــن  ا 
عفات
اب
بعا

كلات 
خلق حالة

ســـمع“. وقال 
عدما ألاحظ عدم 
لسيارات أثناء 
 وأحيانا أطلب 
لتوجه به إلى
ر الطب في 
س وإنقاذ

.

عرب
اء وهبي 

تشابه الصينيين يفشل 
بصمة الوجه بآيفون إكس 
} شنغهاي (الصين) – اتهم بعض مستخدمي 
آيفون إكس شـــركة أبل الأميركية بالعنصرية، 
بعـــد أن أدرك صبي صيني أنه يمكن فتح قفل 
هاتف أمه باســـتخدام برنامـــج التعرف على 

الوجه ”فيس آي دي“.
ووفقـــا لصحيفـــة ديلي ميـــل البريطانية، 
فإن زوجا من مدينة شنغهاي اشترى لزوجته 
هاتفـــا ذكيا مـــن طـــراز آيفون إيكـــس، لكنها 
صدمت بعد ذلك حين اكتشـــفت أن طفلها قادر 

على فتح قفل جهازها.
واتصـــل الـــزوج بخدمة العمـــلاء في أبل 
لإبلاغهم بالمشـــكلة، وقال ”كان ابننا يستخدم 
الهاتف بالرغم مـــن أنه لا يعرف كلمة المرور“. 
فأجابوه بـــأن هذه الحالة ”نـــادرة“، مضيفين 

”ربما لأن زوجتك وابنك يتشابهان كثيرا“.
ويعتقـــد أن شـــركة التكنولوجيا العملاقة 
شـــرعت في إجراء تحقيق كامـــل في ادعاءات 

هذه العائلة.
وتأتي هذه الأخبار بعد أسبوع واحد فقط 
من ادعاء امرأة صينية أنها يمكن لها فتح قفل 
هاتـــف زميلها في العمل، مـــن خلال فيس آي 
دي. ويتخوف الصينيـــون من هذه الخاصية، 
ويقولـــون إن أي صيني يمكنه فتح قفل هاتف 
زميلـــه أو أحـــد أفراد عائلته، علـــى اعتبار أن 

وجوههم بصفة عامة تتشابه فيما بينها.
وتصـــر أبل على أن ”التقنية آمنة“، وتقول 
إن ”شـــخصا من أصل مليون شـــخص يمكنه 

تخطي تقنية التعرف على الوجه.
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